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  مقدمة: 
ن البرامج التعلیمیة الجامعیة وخصوصا في عصرنا الحالي تتطلب من القائمین والفاعلین إ

على تطبیق البرامج والمحتویات العلمیة التي تصادق علیھا الندوات الجھویة الجامعیة، ولتنفیذ 
المطلوب منھا یستوجب على الأساتذة الجامعیین وخصوصا المحاضرین منھم إنجاز مطبوعات 

تساھم في ملء الفراغ الذي یمكن یقع على مستوى المكتبات الجامعیة من حیث توفر  بیداغوجیة
المراجع أو نقصانھا , و على إثر ذلك ارتأینا و نحن ندرس مقیاس قضایا دولیة راھنة في كلیة 

’ و في قسم الاعلام  و بالتحدید في قسم الماستر  -3- علوم الاعلام و الاتصال بجامعة الجزائر 
صحافة مطبوعة و إلكترونیة من تحضیر مطبوعة بیداغوجیة بھا عدة مواضیع و تخصص : 

عناوین مختلفة , إخترناھا حسب ما تضمنھ المقرر الوزاري المسطر لمحتوى ھذا المقیاس , و 
ھذه المواضیع المتنوعة التي تتعلق بالراھن السیاسي الذي یمكن متابعتھ و ملاحظتھ و ما یحدث 

ت شأن عالمي , و ذا إھتمام خاص أیضا من قبل النخبة الواعیة و المتعلمة ضمن قضایا دولیة ذا
في الجزائر كالنزاع الحاصل بین روسیا و أوكرانیا و إنجر عنھ من حرب مدمرة بین الطرفین , 
بالإضافة إلى مواضیع ذات الشأن المحلي و المتنوع من حیث المجالات الدستوریة و الھیئات 

الذي إخترناه كعینة في مقیاسنا ھذا .و كذا أرتأینا الحدیث عن موضوع الرسمیة كمجلس الامة 
ومجال العمل و الشغل و علاقتھ بالأمن القومي , و كذا تناول القضایا الایكولوجیة و موضوع 
الطاقات المتجددة و المحروقات و ذلك لما لھا من أھمیة قصوى مرتبطة بإقتصاد الجزائر و 

بطة إرتباطا و ثیقا بمداخیلنا من العملة الصعبة , و إستقرار الموازنة أھمیة ھذه المجالات المرت
المالیة و ضمان  المعیشة الھادئة لمواطني البلد  بالإضافة للحدیث عن مواضیع مالیة و إقتصادیة 
دولیة و التي لھا تداعیات على الاقتصاد الوطني و الجھوي لقارتنا : إفریقیا و المنطقة العربیة , 

عن المؤسسات الدولیة النقدیة و المتمثلة أساسا في مؤسسات بریتون وودس ( بریتن  كالحدیث
وودز كما یكتبھا البعض ) , كما شملت مطبوعتنا مواضیع تتعلق بمبادئ السیادة الوطنیة من 
حیث الثقافة و الھویة و المرتكزات التاریخیة و الاجتماعیة المحلیة و إرتباطھا الوثیق بمرتكزات 

للمنطقة العربیة ........ و عرجنا ضمن قائمة مواضیعنا على موضوعي الھجرة الغیر  الھویة
شرعیة  و التي أصبحت ظاھرة عالمیة غیر صحیة و أصبحت الشغل الشاغل للحكومات المحلیة 
وكذا  القوى العظمى و المنظمات الدولیة و على رأسھا منظمة الأمم المتحدة  و من أجل ھذه 

دت في الاتساع و الانتشار فقذ حركت  ھذه الأطراف مجتمعة لعقد مؤتمرات و الظاھرة التي زا
ملتقیات دولیة و جھویة تحت رعایة ھذه الأطراف كل على حدى أو كلھا مجتمعة و لأسباب 
مختلفة فما زالت تقام مثل ھذه اللقاءات و المنتدیات للبحث عن الحلول الناجعة للحد من ھذه 

سببت في الكثیر من المصائب و الكوارث الإنسانیة أین نتج عن  الھجرة و الظاھرة السلبیة التي ت
عبور الحدود المغلقة و عبور البحار و المحیطات من أجل إجتیاز المئات و الالاف من الامیال 
البحریة للوصول إلى نقاط الوصول التي یرغب المھاجرین للوصول إلیھا أن غرق الالاف من 

جھ الخطیرة .ھذا بالإضافة إلى موضوع الأقلیات الذي یرتبط إرتباطا المغامرین تجاه ھذه الو
, و كذا إرتباطھ بالحروب الأھلیة و النزاعات و وثیقا مع موضوع الھجرة غیر الشرعیة 

الصراعات في كثیر من المناطق من العالم , و التي تتشعب أسبابھا و دوافعھا , سواء السیاسیة أو 
الاثنیة و الاجتماعیة و غیرھا .... . وعموما لقد حاولنا أن نقوم بحصر الاقتصادیة أو الدینیة , 

 في إثني عشر موضوعا.–الاكادیمیة -مواضیعنا المقدمة في ھذه المطبوعة البیداغوجیة 
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   والامن الأوروبيوتداعیاتها على السلم -الأوكرانیة – الروسیةالحرب  الأول:المحور 
   والعالمي

  للأزمة،ولى البدایات الأ  أولا:
، بعد رفض الرئیس الأوكراني فیكتور 2013اندلعت الأزمة الأوكرانیة في أواخر تشرین الثاني/ نوفمبر 

یانوكوفیتش توقیع اتفاقیة التجارة والشراكة بین أوكرانیا والاتحاد الأوروبي، متذرعا بأن الاتفاقیة لا تخدم 
الأخرى للاتحاد الأوروبي مع بلدان أخرى، الأمر الذي  مصالح بلاده، وأنھا أدنى بكثیر من اتفاقات الشراكة

أشعل موجة احتجاجات المعارضة الأوكرانیة الموالیة لــ "الخیار الأوروبي" سبیلا وحیدا لتقدم أوكرانیا، بدلا 
تشرین  27من الخیار الروسي الذي اتجھ فیھ یانوكوفیتش عقب توقیعھ اتفاقیة للتجارة الحرة مع روسیا في 

)1(، بعد أسبوعین من تأجیلھ توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي2013نوفمبر /الثاني
  

اندلعت موجة احتجاجات في العاصمة الأوكرانیة كییف للتندید بتأجیل توقیع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، 
، خرج في 2013 تشرین الثاني/ نوفمبر 24متھمة یانوكوفیتش وروسیا بإجھاض "الخیار الأوروبي". وفي 

شوارع كییف نحو مئة ألف متظاھر منددین بذلك، رافعین شعارات: " أرید أن أعیش في أوروبا" و"أوكرانیا 
  جزء من أوروبا" و"نرید أن نكون معا مع أوروبا" و "نرید لأطفالنا مستقبلا، لا الضغط علیھم من روسیا".

، التي أطاحت الرئیس 2004الثورة البرتقالیة في عام وتفید مصادر إعلامیة أن ھذه الحشود كانت الأكبر منذ 
السابق لیونید كوتشما. وحاول المحتجون الذي انضمت إلیھم أحزاب المعارضة الأوكرانیة، اقتحام مبان 
ومقرات حكومیة، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت علیھم قنابل الغاز المسیل للدموع لتفریقھم 

یار الأوروبي" في میدان وسط كییف الذین أطلقوا علیھ اسم "میدان الاستقلال" أي المیدان واعتصم مؤیدو "الخ
  الأوروبي، في دلالة واضحة على خلفیات الأزمة بین الحكومة والمعارضة وأسبابھا.

في  عبرت الأزمة الأوكرانیة منذ بدایتھا عن صراع إقلیمي ودولي، إذ تدخلت القوى الإقلیمیة والدولیة الفاعلة
ھذه الأزمة منذ البدایة. وأعلاب كل من رئیس مجلس الاتحاد الأوروبي ھیرمان فان رومبوي ورئیس 
المفوضیة الأوروبیة خوسیھ مانویل باروسو عن رفضھما الشدید للموقف والتصرفات الروسیة في الشأن 

نیا. لكن الرئیس الروسي الأوكراتي وتدخل موسكو لمنع توقیع اتفاق الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وأوكرا
فلادمیر بوتین نفى، خلال زیارتھ إلى إیطالیا في الشھر نفسھ، أن تكون بلاده مارست الضغط على أوكرانیا 

  لمنعھا من توقیع الاتفاقیة، متھما الاتحاد الأوروبي بابتزاز أوكرانیا لتوقیع اتفاقیة شراكة بأي ثمن
أوكرانیا من أجل توقیع اتفاقیة للشراكة الاقتصادیة بینھما، كان كل من روسیا والاتحتد الاوروبي یفاوض 

الذي أنشلأتھ موسكو مع ودعت روسیا أوكرانیا رسمیا للدخول في الاتحاد الجمركي  لأوراسیا 
(روسیا البیضاء) وكازاخستان. لكن أوكرانیا تحفظت على الدخول في ھذا الاتحاد الاقتصادي الجدید بیلاروسیا

، قبل أن تقرر تأجیل توقیع اتفاقیة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام نفسھ، 2013في أوائل عام 
   سعیا للتوصل إلى اتفاقیة شراكة أوسع مع روسیا

طوال فترة التجاذبات بین روسیا والاتحاد الأوروبي في شأن مستقبل أوكرانیا الاقتصادي، التي دامت أكثر من 
یف المناورة في منطقة وسطى بین الشرق والغرب، وسعت إلى زیادة تقاربھا عامین، حاولت الحكومة في كی

مع الاتحاد الاوروبي من دون خسارة الشریك الروسي الذي یزودھا بالغاز بأسعار أقل من سعر السوق 
م لكن یبدو أن سیاسة المشي على الحبل ھذه لم تد .العالمیة، والذي تربطھا بھ علاقات اقتصادیة وتجاریة قویة

طویلا، فاضطرت الحكومة الأوكرانیة إلى تبني أحد الخیارین : "الخیار الروسي" والاتحاد الجمركي 
لأوراسیا، الأمر الذي فجر الأزمة الحالیة، بعد أن رأى أنصار الخیار الأوروبي في خطوة یانوكوفیتش 11

الخیار الروسي بتوقیع اتفاقیة (تأجیل توقیع اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) رفضا لھ، والمضي في 
  .2013موازیة مع موسكو في أواخر تشرین الثاني/ نوفمبر 
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لكن الأزمة، وإن بدت في ظاھرھا ذات أبعاد اقتصادیة في الأساس، تخفي في طیاتھا صراعات داخلیة عدة 
لى بلادھم ودورھا ذات طابع سیاسي واجتماعي وثقافي، وخلافا حادا بین الأوكرانیین أنفسھم في شأن نظرتھم إ

الإقلیمي وتوجھاتھا المستقبلیة، في إطار التجاذبات الكبیرة التي یعرفھا المجتمع الأوكراني بین الخیارین 
الأوروبي والروسي، لا في الاقتصاد وحده فحسب، وإنما في السیاسة والثقافة والدور الجیوستراتیجي وصراع 

 مصالح والقوى الاجتماعیة المختلفة أیضا.
  :یا: انفجار الوضع المشحونثان

بلغت ھذه التجاذبات ذروتھا مع تفاقم الأومة، حین تصاعدت موجة الاحتجاجات المناوئة لیانو كوفیتش من 
معارضیھ المعتصمین في میدان الاستقلال في العاصمة كییف، طوال ثلاثة أشھر. فنجح المعارضون في دخول 

  ضھم اشتباكات عنیفة مع قوات الشرطة التي كانت تحرسھا.عدد من المقار الحكومیة وشل حركتھا، بعد خو
وأدت ھذه الاشتباكان إلى إصابة عدد كبیر من المحتجین وأفراد من قوات الشرطة، وإلى اعتقال مئات 

، بعد قرار الحكومى إنفاذ 2014كانون الثاني/ ینایر  21المتظاھرین. لكن موجة العنف بلغت ذروتھا في لیل 
اھر" الذي أصدره البرلمان سابقا، فسقط ثلاثة قتلى في المواجھات بین قوات الأمن قانون "منع التظ

والمتظاھرین الذي حاولوا اقتحام مقر البرلمان، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتھامات في شأن المسؤولیة 
وتصاعدت عن أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات. واستمرت المواجھات طوال الفترة التي أعقبت ذلك، 

قتیلا، من بینھم ستة رجال شرطة،  25، سقط فیھا نحو 2014شباط/ فبرابر  18حدتھا وبلغت ذروتھا في لیل 
عقب انھیار ھدنة اتفق علیھا بین الحكومة وقادة المعارضة، وقرار وزارة الداخلیة تزوید الشرطة أسلحة قتالیة 

وخلال الیومیة اللذین أعقبا سقوط الھدنة بین  للتصدي لما وصفھ بمیلیشات الجماعات المسلحة المتطرفة.
قتیلا من المتظاھرین وأفراد قوات الشرطة، ما أدخل أوكرانیا في دوامة  77الطرفین، تجاوز عدد القتلى 

  صراع ھو الأشد دمویة في تاریخھا الحدیث، بعد استقلالھا عن الاتحاد السوفیاتي قبل ثلاثة عشر عاما
تفاقم الأزمة بین الحكومة والمعارضة، فوصل إلى كییف وزراء خارجیة ألمانیا  تدخلت القوى الدولیة لمنع

شباط/ فبرایر، تجرى بموجبھ  21وفرنسا وبولندا، وجرى التوصل إلى اتفاق بین الحكومة والمعارضة في 
الذي  2004انتخابات رئاسیة وبرلمانیة مبكرة في أواخر ذلك العام، كما جرى الاتفاق على الرجوع إلى دستور 

یقلص كثیرا من صلاحیات الرئیس ویقوي سلطة البرلمان في اختیار رئیس الوزراء وتعیین الحكومة. وفقت 
موسكو، الفاعل الكبیر الآخر في الأزمة الأوكرانیة، على ھذه الخطوات وباركت الاتفاق السیاسي الجدید الذي 

إذ بادر البرلمان الأوكراني في الیوم التالي  جرى بوساطة أوروبیة، لكن التطورات المتسارعة لم تتوقف ھنا،
أیار/ مایو التالي موعدا لإجراء انتخابات عامة  25إلى إقالة فیكتور یانوكوفیتض من رئاسة الجمھوري، وأعلن 

مبكرة. ورأى یانوكوفیتش الذي فر من العاصمة كییف إلى معقلھ في مدینة خاركوف شرق البلاد، ومن ثم إلى 
لإجراءات انقلابا مسلحا على الشرعیة في البلاد، ورفض الاستقالة من منصبھ معتبرا قرارات روسیا، في ھذه ا

البرلمان الأخیرة غیر قانونیة وغیر دستوریة. كما أعلنت موسكو عن رفضھا تلك الإجراءات وانقلاب 
مان تعیین ألكسندر المعارضة على الاتفاق السیاسي الذي وقعتھ بوساطة أوروبیة. وفي السیاق نفسھ، قرر البرل

تورشینوف رئیسا مؤقتا للبلاد، وإصدار مذكرة اعتقال بحق یانوكوقیتش بتھمة القتل الجماعي للمتظاھرین، كما 
  صوت البرلمان مطالبا بمحاكمتھ في محكمة الجنایات الدولیة.

  :ثالثا: ھواجس الحرب والتقسیم
ي أتون أزمة سیاسیة واقتصادیة خانقة ھددت قذفت التطورات المتسارعة للحوادث في أوكرانیا بالبلاد ف

مستقبلھا ووحدتھا وسیادتھا. إذ عقد المسؤولون في المناطق الشرقیة، ذات الأغلبیة الروسیة، اجتماعا طارئا في 
مدینة خاركوف بحضور أعضاء من مجلس الدوما الروسي، ورفضوا الإجراءات التي تتخذھا السلطة الجدیدة 

عتراف بشرعیتھا وقرروا الاستمرار في تدبیر شؤون المنطقة من دون الرجوع إلى في كییف، كما رفضوا الا
كییف. أما في شبھ جزیرة القرم ذات الأغلبیة الروسیة التي تتمتع بحكم ذاتي، فرفع متظاھرون العلم الروسي 

ن الأقلیة في عدد من المباني الحكومیة واشتبكوا مع متظاھرین آخرین مؤیدین لحركة میدان الاستقلال م
المسلمة التتاریة، یعارضون الاندماج مع روسیا، كما استولى مسلحون موالون لروسیا على جمیع المطارات 
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والقواعد العسكریة والمباني الحكومیة في القرم، وأعلن البرلمان المحلي إجراء استفتاء في الإقلیم من أجل 
لمسلحین لیسوا من الجیش الروسي، ردا على اتھامات إقرار مزید من الحكم الذاتي. وأعلنت روسیا أن ھؤلاء ا

  غربیة بالتدخل عسكریا في شبھ جزیرة القرم.
أما في المناطق الشرقیة للبلاد، فخرجت تظاھرات موالیة لروسیا، ورفعت الأعلام الروسیة على المباني 

تفاقم الأزمة في  الحكومیة في تحد واضح للسلطات الجدیدة في كییف، الأمر الذي أثار ھاجس أن یؤدي
  أوكرانیا وتطور الحوادث إلى تقسیم البلاد قومیا وثقافیا إلى منطقتین، ولا سیما أن المجتمع الأوكراني منقسم.

  :رابعا: الھیمنة على الحیاة السیاسیة
ن كان صعود الأولیغارشیات، وتحكمھا بالتدرج بالحیاة السیاسیة في أوكرانیا العلامة الممیزة لتسعینیات القر

، جین حاز ھؤلاء معظم المناصب الكبرى في الدولة، 1998العشرین، الأمر الذي تبین جلیا في انتخابات عام 
ونجحوا في الاستیلاء على معظم الأحزاب السیاسیة، الیمنیة منھا والیساریة، إضافة إلى إنشاء أحزاب جدیدة 

یة. ففي ظل النظام الأولیغارشي لا یمكن كي تكون واجھة تحكمھم في السیاسة والدفع عن مصالحھم الاقتصاد
لأحد الحفاظ على مصالحھ الاقتصادیة خارج السلطة السیاسیة، لذلك كان على أصحبا المصالح أن یكونوا دوما 

  قریبین من السلطة، وقادرین على حمایة أنفسھم ومصالحھم.
ل الأعمال الجدد الذین استغلوا كانت البیروقراطیة الشیوعیة السابقة قد تحولت بالتدرج إلى طبقة من رجا

مناصبھم في الدولة، إبان فترة الخصخصة، للاستیلاء على ممتلكات الدولة وتحویلھا إلى ممتلكات خاصة. 
وكانت تلك من أھم ممیزات مرحلة الرئیس الأسبق لیونید كوتشما الذي كان ینتمي إلى الفئة نفسھا من 

ولوا بین عشیة وضحاھا إلى رأسمالیین وأولیغارشیة. وكان البیروقراطیین الشیوعیین السابقین الذي تح
المناضلون السابقون من المثقفین والحقوقیین قد أزیحوا من المشھد السیاسي بالتدرج في أواخر التسعینات بعد 
 الانتقال الكامل إلى اقتصاد السوق الحرة والإعلام المفتوح والحملات الانتخابیة على الطریقة الغربیة، حیث لا

یملك مفاتیح العمل الحزبي والدعائي إلا أصحاب الملایین من الأغنیاء الجدد. وفشلت تلك الفئة المناضلة 
والمثقفة في إعادة تنظیم نفسھا بعد إنطلاقتھا القویة عقب انھیار الاتحاد السوفیاتي ثم تراجعھا الكبیر بعد فترة 

  ي في التسعینات، بسبب فشلھا في تطویر أدواتقصیرة، لتكون الخاسر الأكبر من تحولات المشھد السیاس
  خامسا: التیار القومي الروسي الجدید خیار الانفصال وردات الفعل المعاكسة

مع تنامي الخطاب القومي الأوكراني بعد الثورة البرتقالیة، كان من الطبیعي أن یبرز خطاب قومي مضاد في 
ب تركیبة الدولة الأوكرانیة الحدیثة التي تكونت من أقالیم بلد یعرف تعددیة لغویة وثقافیة وإثنیة كبیرة، بسب

مختلفة موروثة عن الحقبة السوفیاتیة. إذ كانت الأقلیة الروسیة الطرف الأكثر حساسیة من تنامي الخطاب 
القومي الأوكراني باعتباره موجھا ضدھا وضد الثقافة واللغة الروسیتین المنتشرتین بشكل كبیر في شرق البلاد 

وبھا، على الرغم من أنھ یصعب التمییز بین السكان من أصول روسیة والأوكرانیین الناطقین باللغة وجن
  الروسیة، إضافة إلى صعوبة وضع خط جغرافي فاصل بین المنطقتین الشرقیة والغربیة.

الثقافي عرفت أوكرانیا منذ أواخر القرن الثامن عشر ظاھرة الــ "روسیفیلیا" (أي حي روسیا)، وھو التیار 
السیاسي الذي انتشر في بلدان عدة من شرق أوروبا، مدافعا عن الثقافة الروسیة ومنادیا بالوحدة مع روسیا. 
وتعد أوكرانیا وبیلاروسیا أكثر الدول التي انتشرت فیھا ھذه الظاھرة بسبب علاقاتھما الاجتماعیة واللغویة 

انتشر ھذا التیار في المناطق الغربیة من أوكرانیا، في  والثقافیة العمیقة مع روسیا وقربھما الجغرافي منھا.
مقاطعات غالیسیا وترانسكارباثیا وبوكوفینیا، أي المناطق التي كانت خاضعة للحكم البولوني المباشر بین 

  القرنیین الثامن عشر والعشرین.
د الثورة البرتقالیة، مع تزامن الصعود المدوي لحزب "سفوبودا"، الممثل الرئیس للیمین القومي الأوكراني بع

البدایات الأولى لبروز تیار قومي روسي مضاد في المناطق الشرقیة والجنوبیة من أوكرانیا، طالب أنصاره 
باحترام الثقافة الروسیة، وبالمساواة بین اللغتین الأوكرانیة والروسیة في الدستور والاندماج مع روسیا في 

بوصفھ تیارا قومیا روسیا لھ أجندة سیاسیة  1997ة في انتخابات عام إطار فدرالي. وبرز ھذا التیار أول مر
في مدینة  1997واضحة، وكان كذلك مع بروز حزبین: الاول ھو "حزب سویزر" الذي أسس في عام 
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سیمفیروبول، عاصمة شبھ جزیرة القرم ذات الأغلبیة من أصل روسي، وتزعمتھ الناشطة سفیتلانا سافتشینكو. 
"سویزر" إلى "حزب القرم" المحظور في أوكرانیا بسبب أفكاره الانفصالیة، ودعوتھ إلى تعود جذور حزب 

انفصال شبھ الجزیرة عن أوكرانیا وعودتھا إلى حضن البلد الأم روسیا. وبدأ الحزب في المشاركة السیاسیة في 
مي إلى یسار الوسط وینادي الانتخابات المحلیة في شبھ جزیرة القرم منذ أواخر التسعینات، زقدم نفسھ حزبا ینت

بالجھویة واللامركزیة، ویدافع عن الحقوق الثقافیة واللغویة للروس في أوكرانیا، ویطالب بالاندماج مع روسیا. 
بزعامة إیفان سیمینینكو، وشارك أول مرة في  1998والثاني ھو "الحزب الروسي" الذي أسس في عام 

في المئة من  0.73ھ الكتلة الرودینیة، وحصل على ضمن تجمع حزبي أطلق علی 2002انتخابات عام 
  الأصوات، وھي نسبة أقل من العتبة الضروریة لدخول البرلمان

أما أھم حزب سیاسي ینتمي إلى تیار القومیة الروسیة في أوكرانیا فھو حزب "الكتلة الروسیة" الذي أنشئ في 
 –انیا مع روسیا وبیلاروسیا في دولة شرق ، ویعد أبرز تجمع سیاسي یرفع لواء إعادة دمج أوكر2001عام 

سلافیة واحدة. في البدایة، كان اسم الحزب "من أجل روسیا واحدة"، قبل تغییره إلى "الكتلة الروسیة". 
، وكانت من معارضي الثورة 2004ودعمت ھذه الكتلة المرشح الرئاسي فیكتور یانوكوفیتش في انتخابات عام 

  مت عنھا.البرتقالیة والحكومة التي نج
أما رابع أحزاب ھذا التیار فھو حزب "رودینا" (أمنا الأرض)، الذي أسسھ رجل الأعمال والسیاسي إیغور 

، وأراده فرعا أوكرانیا لحزب "رودینا" القومي الروسي في روسیا. وتتركز القاعدة 2006ماركوف في عام 
ة. وكان ماركوف عضوا سابقا في حزب الرئیسة للحزب في جنوب البلاد، خصوصا في مدینة أودیسا الساحلی

"الأقالیم" وعضوا في البرلمان الأوكراني قبل أن ینشق عنھ ویؤسس حزب "رودینا"، احتجاجا على ما اعتبره 
فسادا في الحزب وتھاونا في الدفاع عن الحقوق الثقافیة الروسیة في أوكرانیاوماركوف قومي روسي متشدد 

ویعد الوجھ الآخر في البرلمان لأولیھ تیاھنیبوك، زعیم حزب "سفوبودا" ومعاد للخطاب القومي الأوكراني، 
القومي الأوكراني. وھو یطالب بتأسیس نظام سیاسي فدرالي في أوكرانیا، یحترم الخصوصیات الثقافیة 
والتاریخیة للمناطق المختلفة في البلاد. حصلت مناوشات عدة بین أنصار حزبي "رودینا" و"سفوبودا"، 

في مدینة أودیسا في جنوب البلاد. واحتجز ماركوف لاحقا نحو أربعة شھور بتھمة  2007في عام أبرزھا 
  الاعتداء على أنصار حزب "سفوبودا" في أودیسا

كانت  تمثلت مشكلة التیار القومي الروسي أساسا في ھیمنة "حزب الأقالیم" والطبقة الأولیغارشیة الشرقیة التي 
شعبي  لذا بقیت ھذه الأحزاب زمنا طویلا في الظل، ولم تكن تحصل على نسبة تأییدتناصب ھذا التیار العداء. 

تؤھلھا الدخول إلى البرلمان، باستثناء شبھ جزیرة القرم، بسبب ھیمنة حزب "الأقالیم" على الحیاة السیاسیة في 
لمتنفذة، في ھذه المناطق، المناطق الشرقیة والجنوبیة من أوكرانیا، ممثلا وحیدا لمصالح الطبقة الأولیغارشیة ا

ولا سیما جماعتي دونتیسك والغاز، والتي حاولت من قوة الحیلولة دون بروز أي تیار سیاسي قومي في 
معاقلھا الرئیسة، ینتزع منھا التأیید الشعبي بوصفھا المدافع الأوحد عن الحقوق الثقافیة الروسیة. وحاول حزب 

الروسي والحؤول دون انتشاره خارج معقلھ الوحید في شبھ جزیرة القرم  الأقالیم باستمرار تحجیم التیار القومي
  ومضایقتھ قدر المستطاع، ونجح في ذلك إلى درجة كبیرة.

لكن اندلاع حوادث میدان الاستقلال وفشل حزب "الأقالیم" في الحفاظ على السلطة وفرار الرئیس یانوكوفیتش 
الحركات الفاشیة الجدیدة، عوامل ساھمت في شكل كبیر في وتنامي نفوذ التیار القومي الأوكراني وصعود 

صعود التیار القومي الروسي إلى واجھة الحوادث في أوكرانیا بسرعة كبیرة جدا، ما لم یتحقق لأي تیار آخر 
في تاریخ البلاد، بما في ذلك غریمھ التیار القومي الأوكراني. وھكذا، بدأ القومیون الروس في أوكرانیا یعیدون 

ظیم صفوفھم بسرعة كبیرة، وتصاعدت التظاھرات المعارضة لاحتجاجات میدان الاستقلال في كییف تن
انطلاقا من شبھ جزیرة القرم، المعقل الرئیس للتیار، مع سقوط نظام یانكوفیتش ووصول المعارضة الأوكرانیة 

بروسیا. وبدا واضحا أن ھذا  إلى السلطة، إذا بدأت التظاھرات الشعبیة تطالب بالانفصال عن كییف والالتحاق
التیار یقلد غریمھ التیار القومي الأوكراني في تصرفاتھ وأفعالھ وخطاباتھ، مع عكس عناوین تلك الشعارات 

  والأفعال واتجاھھا.
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، بعد 2014برز ھذا التیار بقوة في المواجھات التي حصلت في شبھ جزیرة القرم، في أوائل آذار/ مارس 
وكرانیین (من حزب "سفوبودا" وحركة "قطاع الیمین") تنظیم احتفالات المئویة الثانیة محاولة القومیین الأ

للشاعر الأوكراني تاراس شیفشینكو في مدینة سیفاستوبول، وتصدي القومیین الروس لھم واندلاع مواجھات 
، باعتبارھا میلیشیات وتلا ذلك مباشرة بروز قوات الدفاع الذاتي (ساما أوبورونا) في القرم .دامیة بین الطرفین

شبھ عسكریة موالیة لوسیا في شبھ الجزیرة، على غرار قوات الدفاع الذاتي التي قامت في المیدان في العاصمة 
  كییف لمواجھة قوات الشرطة، إبان حكم الرئیس یانوكوفیتش.

لب الانفصال عن بلغ تنامي التیار القومي الروسي ذروتھ في المواجھة مع التتار المسلمین الرافضین لمطا
أوكرانیا والالتحاق بروسیا. إذ عقد برلمان الإقلیم في مدینة سیمیفروبول الذي یتمتع باستقلال ذاتي، جلسة 
طارئة لمناقشة وضع الإقلیم بعد سقوط نظام یانوكوفیتش واستیلاء المعارضة على السلطة في كییف، ووصل 

المجموعتین التتاریة المعارضة لانفصال القرم عن  عدد كبیر من المحتجین إلى مقر البرلمان المحلي من
أوكرانیا والروسیة المطالبة بالاندماج مع روسیا، وحصلت موجھات دامیة أمام البرلمان انتھت بمقتل أحد 

  المتظاھرین وإصابة آخرین بجروح
للغة الأوكرانیة الذین بعد تلك الحادثة، بدا كأن مشكلة التیار القومي الروسي في القرم لن تكون مع الناطقین با

في المئة من سكان شبھ الجزیرة) بسبب ضعف نفوذ التیار القومي الأوكراني في  25یمثلون أقلیة كبیرة (نحو 
في المئة من سكان الإقلیم،  15صفوفھم، وإنما ستكون بالتحدید مع التتار المسلمین الذین یمثلون نحو 

خھم المأساوي مع موسكو والتھجیر الجماعي الذي عانوه في ویعارضون بشدة أي اندماج مع روسیا بسبب تاری
الحقبة الستالینیة، علاوة على التوترات العدیدة بین التتار والروس على خلفیة حقوق ملكیة الأراضي في شبھ 

  الجزیرة، الأمر الذي تسبب في حدوث توترات عدیدة طوال العقدین الماضیین
حدة التوتر بین التتار والروس في القرم، مثل مھاجمة مسلحین روس زاد بعض الحوادث ذات الطایع الطائفي 

مجھولین بعض الأحیاء التتاریة ورسمھم صلبانا على أبواب منازلھم. عقب ذلك، أعلن زعیم تتار القرم رفعت 
تشوباروف عن تشكیل قوات دفاع ذاتي تتاریة لحمایة الأحیاء والبلدات التتاریة من ھجمات محتملة. لكن حدة 
ذلك الاحتقان ھدأت بالتدرج مع استیلاء القوات الروسیة على الإقلیم بشكل كامل، وإجراء استفتاء شعبي قاطعة 
التتار، وانتھى بتصویت الأغلبیة لمصلحة ضم شبھ الجزیرة إلى روسیا، وتقدیم الحكومة الروسیة وعودا إلى 

  ھم اللغویة والثقافیة.التتار بالتنمیة الاقتصادیة لمناطقھم والاعتراف الكامل بحقوق
لم تكن حوادث القرم إلا بدایة موجة بروز التیار القومي الروسي في أوكرانیا وصعوده المدوي إلى واجھة 
الحوادث في الأزمة الراھنة في البلاد، ولا سیما في المناطق الشرقیة. فبعد انھیار نظام فیكتور یانوكوفیتش 

لیة للغرب زمام السلطة في كییف، بدأت التظاھرات الشعبیة في وفراره إلى روسیا وتسلم المعارضة الموا
المناطق الشرقیة والجنوبیة من أوكرانیا ضد الحكومة الجدیدة، وزاد من حدتھا تقدیم حزب "سبوفودا" في أول 
اجتماع للبرلمان الأوكراني بعد الحوادث مشروع قانون یطلب فیھ مراجعة وضع اللغة الروسیة ورفض 

ة رسمیة في البلاد، وسن قانون آخر قضى بحظر وسائل الإعلام الروسیة في أوكرانیا، إرضاء اعتبارھا لغ
  للقومیین الأوكرانیین الذین یرفضون الاعتراف بالحقوق الثقافیة الروسیة في أوكرانیا

في مقابل "الربیع الأوكراني"، انتشرت تظاھرات "الربیع الروسي" في دونتیسك وخاركوف ولوھانسك 
، وتزایدت حدتھا بالتدرج مع تسارع التطورات 2014سا شرق البلاد وجنوبھا، ابتداء من آذار/ مارس وأودی

السیاسیة في البلاد وشجعھا في ذلك ما حصل في شبھ جزیرة القرم، إلى جانب الدعم الروسي العلني لھا 
ن استعدادھا بالتدخل دفاعا ومطالبة موسكو احترام حقوق والناطقین باللغة الروسیة في أوكرانیا وإعلانھا ع

عنھم. وفي أوائل الشھر التالي، احتل محتجون عددا من المباني الحكومیة في تلك المناطق، ورفضوا 
بعد انقلاب عسكري على السلطة  –بحسب رأیھم  –الاعتراف بشرعیة السلطة الجدیدة في كییف، والتي جاءت 

لبلاد تأسیس "جمھوریة الشعب المستقلة في دونتیسك" الشرعیة. وأعلن المحتجون في مدینة دونتیسك شرق ا
  وطالبو بإجراء استفتاء شعبي في منطقتھم على غرار الاستفتاء الذي أجري في شبھ جزیرة القرم.
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تحولت ھذه الحركة التي نحمل خطابا قومیا روسیا، بالتدرج إلى ظاھرة شبھ مسلحة بعد سیطرة المحتجین على 
من. وانتشرت ھذه الظاھرة في معظم المناطق الشرقیة من أوكرانیا، خصوصا في عدد من مراكز الشرطة والأ

لوھانسك و دونتیسك وخاركوف. وتقدم ھذه الحركة نفسھا بأنھا ردة فعل طبیعیة على سیطرة القومیین 
ا الأوكرانیین على السلطة في كییف، وتطالب بالحكم الذاتي الموسع لھذه المناطق أو استقلالھا عن أوكرانی

وانضمامھا إلى روسیا باعتباره حلا أمثل لمشكلة التعددیة الثقافیة في أوكرانیا واختلاف الولاءات الشعبیة بین 
الشرق والغرب. وتتھم الحكومات الغربیة روسیا بالوقوف وراء ھذه الحركة، وتدریب عناصرھا وتسلیحھم، 

نھا حكومة فاشیة وعنصریة، وتتھم الغرب في حین تنفي موسكو ذلك وتتھم الحكومة الاوكرانیة الجدیدة بأ
  بالتحالف مع نازیین جدد لإحكام سیطرتھم على السلطة في كییف.

ھكذا ظھرت إلى الوجود حركة "میلیشیات دونباس الشعبیة"، نسبة إلى منطقة حوض دونباس الصناعیة (تضم 
آذار/ مارس  3بتداءا من ولایتي دونتیسك ولوھانسك) في شرق أوكرانیا على الحدود مع روسیا، وذلك ا

  ، باعتبارھا القوات المسلحة لجمھوریي الشعب المستقلین في دونتیسك ولوھانسك.2014
في البدایة قاد ھذه الحركة المسلحة بافل كوباریف الذي نصبھ المحتجون رئیسا لجمھویرة الشعب المستقلة في 

  نیا.دونتیسك، وھو عضو سابق في الحزب التقدمي الاشتراكي في أوكرا
وتشیر تقاریر إعلامیة إلى أنھ ناشطا سابقا في حركة "الوحدة القومیة الروسیة"، الحركة الروسیة الیمنیة شبھ 

في مدینة  1990المسلحة التي تنتمي إلى تیار النازیة الجدیدة، والتي تعادي الأقلیات والأجانب، أنشئت في عام 
  موسكو، ولا تعترف السلطات الروسیة رسمیا بھا

أواسط آذار/ مارس، اعتقل جھاز الاستخبارات الأوكراني الموالي للسلطات الأوكرانیة الجدیدة عددا من في 
أعضاء الحركة في المناطق الشرقیة من البلاد، وفي مقدمھم كوباریف والقائد العسكري للمیلیشیات میخائیل 

اني الحكومیة والمقار الأمنیة في شوماشینكو. لكن الحركة أعادت تنظیم نفسھا سریعا، وعاودت احتلال المب
دونتیسك وخاركوف ولوھانسك وسلوفیانسك وكراماتورسك، في أوائل نیسان/ أبریل التالي ... وتعد السلطات 
الأوكرانیة الجدیدة ھذه الحركة تنظیما ارھابیا مسلحا، في حین یرى المحتجون في تلك المناطق التنظیم حركة 

یتھم من القوات العسكریة التابعة للسلطات غیر الشرعیة في كییف، ومن مقاومة ودفاع محلي موجودة لحما
  المجموعات الیمینیة الأوكرانیة المتطرفة، وفي مقدمھا حركة "قطاع الیمین".

  )2(:سادسا: المواجھة بین الغرب وروسیا شبح الحرب الباردة
قوى الإقلیمیة والدولیة الفاعلة في المنطقة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانیة الحالیة، كان واضحا منذ البدایة أن ال

متورطة في التطورات التي عرفتھا مراحل ھذه الأزمة المختلفة. إذ اندلعت الشرارة الأولى للحوادث أساسا 
تعبیرا عن صراع سیاسي واقتصادي وجیوسیاسي بین روسیا والاتحاد الأوروبي، بعد رفض الرئیس المعزول 

تفاقیة الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتفضیلھ توقیع اتفاقیة بدیلة مع فیكتور یانوكوفیتش توقیع ا
روسیا. فمنذ انھیار الاتحاد السوفیاتي قبل ثلاثة عقود، اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا القوة الوحیدة 

نة في العالم، مع تراجع روسیا المھیمنة في العالم، وصار حلف الناتو العسكري القوة العسكریة الوحیدة المھیم
في عھد یلتسین عن أداء أي دور على الصعید الدولي، وانكفائھا على نفسھا وعلى مشكلاتھا الداخلیة المرتبطة 
بالفترة الانتقالیة، والتحول من الشیوعیة ونظام الحزب الواحد إلى اقتصاد السوق والتعددیة السیاسیة. واستغل 

لتوسع في منطقة شرق أوروبا ووسطھا، وابتلاع عدد كبیر من الدول التي كانت حلف الناتو ھذه الأوضاع ل
  حتى فترة قریبة تخضع لنفوذ موسكو.

لكن نھایة حقبة بوریس یلتسین في روسیا وتولي فلادیمیر بوتین السلطة بمشروعھ الجدید لروسیا قویة ومؤثرة 
، ولا سیما في شرق أوروبا وآسیا الوسطى والشرق دولیا، قلبا الأمور رأسا على عقب في مناطق عدة من العالم
على الارتفاع الكبیر في أسعار النفط والغز  2000الأوسط، إذ اعتمد بوتین كثیرا منذ تولیھ السلطة في عام 

لتحسین الوضع الاقتصادي الداخلي في روسیا، ورفع مستوى معیشة الفرد والدخل القومي، لتحریر روسیا من 
ة للمؤسسات الدولیة، وفي مقدمھا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وانتھاج سیاسة التبعیة الاقتصادی

، نجحت روسیا في دفع مستحقات خدمة الدین السنویة بأعلى من 2001اقتصادیة مستقلة. وابتداء من عام 
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ملیار  22و آخر ما علیھا من دیون خارجیة، تقدر بنح 2006المعدل المقرر لھا سلفا، قبل أن تدفع في عام 
  دولار، إلى نادي باریس والأراضي المنخفضة للدائنین

أدى ھذا التحرر الاقتصادي من ضغط الدین الخارجي إلى إطلاق القیادة الروسیة الجدیدة خطة واعدة لإعادة 
تطویر قدرات الجیش الروسي الضخم والمترھل، وإعادة تجدید ترسانتھ من الأسلحة، خصوصا الاستراتیجیة 

كما أدى تحرر الجیش الروسي من مستنقع الحرب الشیشانیة في القوقاز في بدایة الألفیة الجدیدة، منھا. 
واعتماد مقاربة استخباریة بدیلة من العمل العسكري، إلى تحریر الجیش الروسي من مهام القتال داخل 

عادة الاهتمام بالحدود الخارجیة للبلاد، وتوازنات القوي مع حلف الناتو الذي صار یدق  الأراضي الروسیة، وإ
الأبواب الروسیة عقب ضم بلدان البلطیق (إستونیا ولاتفیا ولتوانیا) إلیه، والتفكیر الجدي في ضم أوكرانیا 

  وجورجیا. وهذه أول مرة في التاریخ التي تكاد تصل فیها قوات أمریكیة إلى الحدود الروسیة في أوروبا.
ذ وصولها إلى السلطة، بمهرجان الثورات الملونة على حدودها الغربیة لكن القیادة الروسیة الشابة فوجئت، من

، ووردیة في جورجیا في عام 2000والجنوبیة في أوروبا وآسیا، والتي بدأت سوداء في صربیا في عام 
، في ما تعده موسكو 2005، وزهریة في قرغیزیستان في عام 2004، وبرتقالیة في أوكرانیا في عام 2003

الها الحیوي ومنطقة نفوذها التقلیدیة في شرق أوروبا وآسیا الوسطى. ولم تستطع القیادة الروسیة في تاریخیا مج
البدایة فعل الكثیر أمام مهرجان الألوان المتنقل هذا، وخسرت عددا مهما من الأنظمة الموالیة لها في هذه 

لیة وقلة خبرة القیادة الشابة للبلاد، البلدان من دون أن نحرك ساكنا، بسبب انشغالها بإصلاح الأعطاب الداخ
أي بوتین وجماعته في جهاز الاستخبارات الروسیة، في التعامل مع الشؤون الدولیة. لكن ابتداء من عام 

؟، تدخلت القوات الروسیة في جمهوریة قیرغیزستان مباشرة، من خلال ارسال عدد من المظلیین لحمایة 2005
واتهمت قوى غربیة روسیا بالتدخل هناك لإشعال حرب أهلیة، ومنع الثورة قاعدتها العسكریة جنوب البلاد. 

الزهریة من تحقیق أهدافها، وهذا ما ظلت موسكو تنفیه، مؤكدة أن الصراع المسلح في قیرغیزستان شأن داخلي 
  لا علاقة لها به

یة الأزمة المالیة ، بالتزامن مع بدا2008لكن التدخل الروسي الواضح والمباشر كان في جورجیا في عام 
العالمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وانشغال الأمریكیین بانتخابهم الرئاسیة. إذ قررت روسیا غزو جورجیا 
عسكریا انتقاما من غارات جورجیة على مواقع الانفصالیین الأبخازیین والأوسیتیین الذین كانت تدعمهم 

جیش الجورجي، ووصلت إلى كیلومترات قایاة من العاصمة موسكو، وتمكنت القوات الروسیة من تدمیر ال
تبلیسي في الوقت الذي عجز الغرب عن القیام بأي شيء لإنقاذ نظام حلیفه میخائیل ساكاشفیلي شجعت تلك 
الحوادث موسكو على مواصلة سیاستها الجدیدة لاسترجاع ما تعده مجالها الحیوي الاستراتیجي، ولا سیما مع 

ي انهمك في أزماته الاقتصادیة الداخلیة التي تفاقمت مع أزمة الدیون السیادیة في أوروبا، تراجع الغرب الذ
ومجيء إدارة أوباما التي قررت التركیز على القضایا الداخلیة والقطیعة مع عهد الحروب الاستباقیة الذي كان 

  جورج دبلیو بوش بطله.
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التي فاز  2010بقوة في الانتخابات الرئاسیة في عام أعاد المعسكر الروسي في أوكرانیا ترتیب نفسه، وعاد 
بها حلیف موسكو الرئیس فیكتور یانوكوفیتش الذي أعاد ترسیخ نفوذ روسیا في السیاسة الداخلیة الأوكرانیة بعد 
أعوام الثورة البرتقالیة الفاشلة. وعندما اندلعت احتجاجات میدان الاستقلال الجدیدة، كانت الحكومة الروسیة 

زة لهذا النوع من الحوادث، وتمتلك خبرة كبیرة في طریقة التعامل مع ما تعتبره ثورات مفبركة في الغرب. جاه
لذا، ساندت موسكو في البدایة الحل التوافقي المبني على تقاسم المصالح في أوكرانیا، من خلال الاتفاق 

لاب المعسكر الغربي على هذا الاتفاق السیاسي الذي عقده یانوكوفیتش مع المعرضة برعایة أوروبیة. لكن انق
خراج موسكو من اللعبة، عوامل دفعت روسیا إلى تتبع  وقراره الاستیلاء على الكعكة الأوكرانیة كاملة وإ
استراتیجیة بدیلة تقوم على أخذ حقها بالقوة من خلال التدخل المباشر لاقتطاع أراض أوكرانیة وضمها إلى 

ة ضد الحكام الجدد في كییف، وتشجیعها ضمن ما صار یعرف "بالربیع روسیا، ودعم الانتفاضات الشعبی
  الروسي".

كانت شبه جزیرة القرم أول منطقة طبقت فیها موسكو هذه الاستراتیجیة الجدیدة، معتمدة على أن أغلبیة السكان 
یا في هناك تنحدر من أصول روسیة، حتى لو خضعت للسیادة الأوكرانیة. في فترة وجیزة جدا، نجحت روس

إحكام قبضتها على القرم من دون أن تطلق رصاصة واحدة، تنفیذا لخطة فاعلة للغزو الهادئ والسلس الذي لم 
یستوعبه خصومها إلا بعد أن انتهى. ولم تكتف روسیا بالقرم وحدها، بل شجعها انتشار الاحتجاجات 

ن تلك الاحتجاجات نحو العمل المعارضة لحكومة كییف الجدیدة في شرق أوكرانیا وجنوبها وتحول جزء م
المسلح، على حشد قواتها على الحدود الأوكرانیة الشرقیة وتهدیدها المستمر بالغزو العسكري، تارة لحمایة 
مصالحها في البلاد وتارة لحمایة الناطقین بالروسیة الذین تعدهم مواطنیها التاریخیین الذین فرقت بینهم حدود 

  فیاتیة.مصطنعة موروثة عن الحقبة السو 
في المقابل، حاول حلف شمال الأطلسي التحرك لإنقاذ حلفائه في كییف، وطمأنة بلدان البلطیق وشرق أوروبا 
ووسطها الخائفة من الحملة التوسعیة الروسیة الجدیدة. لذلك، قرر الحلف الأطلسي تعزیز قواته العسكریة في 

ها على الحدود الأوكرانیة. كما قرر حشد مزید من رومانیا وبولندا ودول البلطیق، ردا على حشد روسیا قوات
القوات في بلدات شرق أوروبا ووسطها، المنضویة نحن لواء الاتحاد الأوروبي، ولا سیما في بلدان البلطیق التي 

أمثر من غیرھا نت التحركات العسكریة الروسیة. كما أعلن حلف شمال الأطلسي دعمھ للحكومة تتخوف 

الموالیة للغربـ ورفضھ أي عدوان عسكري روسي على أوكرانیاـ أو المساس بوحدة البلاد الأوكرانیة الجدیدة 
  وسیادتھا

لكن بدا أن الدول الغربیة لن ترغب البتة في خوض حرب ضد روسیا من أجل أوكرانیا، قد لا تھدد أمن أوروبا 
الجدیدـ أرسیني یاتسینیوك، إذ  فحسب، وإنما السلام العالمي طلھ، الأمر الذي عبر عنھ رئیس وزراء أوكرانیا

قال إن روسیا ترید إشعال "حرب عالمیة ثالثة" من خلال غزو بلاده سیاسیا وعسكریا، وإشعال صراع إقلیمي 
یمتد إلى باقي أرجاء العالم. ولھذا، یبدو أنھا ستعتمد كلیا على السلاح العقوبات الاقتصادیة ضد موسكو 

  ھذه الظرفیة للضغط على روسیا في الملف الأوكراني.باعتباره السلاح الوحید الفاعل في 
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ھكذا، قررت الدول الغربیة بدء تنفیذ الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادیة ضد مسؤولین روس متھمین 
. وضمت اللائحة مسؤولین مقربین من بوتین 2014بتسھیل عملیة غزوة شبھ جزیرة القرم في شباط/ فبرایر 

ومة وبرلمان القرم وبعض الشركات والمصارف العامة في روسیا. لكن الحكومة ومسؤولین محلیین في حك
الروسیة تعاملت مع تلك العقوبات الاقتصادیة باستخفاف كبیر، معتبرة طوال الفترة الماضیة سلاح العقوبات 

د من الشركان سلاحا مزدوج التأثیر، بمعنى أن التأثیرات الاقتصادیة السلبیة لتلك العقوبات متبادلة، قثمة عد
الغربیة، ولا سیما الألمانیة، تعمل في روسیا، إضافة إلى اعتماد الأوروبیین الكبیر على الغاز والنفط الروسیین 
في مجال الطاقة، الأمر الذي یجعل لأي عقوبات كبیرة على روسیا تأثیرات اقتصادیة في بلدان أوروبیة عدة، 

ة في البلدان الأوروبیة (ولا سیما صناعات الطاقة والسیارات في ما یدفع بلوریات الأعمال والتجارة والصناع
ألمانیا وھولندا) إلى الضغط على حكومتھا لمنعھا من اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات ذات تأثیر في الاقتصاد 

  الروسي، الأمر الذي تعده موسكو ورقة ضغط مھمة ضد أي عقوبات محتملة بسبب تدخلھا في أوكرانیا.
  )3(الأوروبي-في أمن امدادات الطاقة الروسي عبور كدولة-رانیاأوكمكانة 

لقد تطرق باري بوزان في نظریتھ حول "مركب الأمن الإقلیمي" إلى بعض المتغیرات التي تعتبر ضروریة 
في عملیة التحلیل الإقلیمي لقضایا الأمن، حیث یرى بأن التحلیل الإقلیمي یتطلب دراسة علاقات الصداقة 

التاریخیة بین الدول، وما یفرضھ ذلك من منافسة أمنیة، إضافة إلى متغیر التخومیة و الإختراق و  والعداوة 
الإعتماد المتبادل الأمني بین الدول. حیث یجعل ھذا الإرتباط أمن الدولة محددا و مرتبطا بأمن الدول الأخرى 

دول التي مخاوفھا الأمنیة الأساسیة القریبة منھا، ویصف باري بوزان مركب الأمن الإقلیمي بأنھ مجموعة ال
  ترتبط مباشرة بالآخرین، فأمنھا الوطني لا یستطیع أن یكون معتبرا إلى حد معقول في منأى عن الأخرین

   الأوروبي-الروسينظام أمن امدادات الطاقة  الأوكرانیة فيأھمیة شبكة نقل الطاقة 
الظروف التي یمكن من خلالھا وصول امدادات  یقوم مفھوم أمن امدادات الطاقة بصورة بسیطة على، صمان

الطاقة الى الطرف المتلقي،مع مستوى مقبول من خطر تعطل الامدادات، عبر معظم سلسلة الطاقة(بما في ذلك 
  مناطق المنبع،مرافق التصدیر، و مواطن العبور).

القضایا المریبة لتصورات  ویعد مفھوم أمن العبور أحد المضامین الجدیدة لمفھوم أمن الطاقة، كما أصبح أحد
مفھومي الأمن الطاقوي الروسي و الأوروبي، حیث یتعلق ھذا أساسا من مخاطر و تھدید عرقلة عبور امدادات 
الطاقة الروسیة عبر أوكرانیا نحو أوروبا. فلطالما ضلت أوكرانیا تشكل نقطة ضعف منیعة لإمدادات الطاقة 

فیاتي، أین ورثت أوكرانیا شبكة واسعة من أنابیب الطاقة السوفیاتیة، الروسیة لفترة ما بعد تفكك الإتحاد السو
غدت أوكرانیا لطاقة الروسیة نحو أوروبا. وبذلك ورثت معھا تبعیة روسیة لأوكرانیا فیما تعلق بإمدادات ا

منطقة حساسة و موجعة لمفھوم الأمن الطاقوي لدى روسیا وأوروبا.حینما شكلت إنذارا صارخا لدى أوروبا 
  . 2009 من حیث موثوقیھا في أوكرانیا كمعبر آمن عام

و تحتل أوكرانیا مكانة إستراتیجیة ھامة لروسیا و أوروبا في شبكة خطوط أنابیب الطاقة بینھما، حیث یسوق 
معظم الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانیا، وعبر شبكة أنابیب الطاقة الأوكرانیة. حیث أصبح أحكام 

  الأنابیب مصلحة حیویة لروسیا. السیطرة على ھذه
أولا:شبكة نقل نقل الطاقة الأوكرانیة:تحظى أوكرانیا بأھمیة جیوسیاسیة كدولة عبور في نقل الطاقة، حیث أن 

من الغاز المنقول إلى الإتحاد الأوروبي من روسیا یمر عبر أوكرانیا. و الحقیقة ان دول العبور لدیھا   80نسبة 
نقل، فكلما كانت دول العبور معتمدة على الدول المنتجة في توفیر احتیاجاتھا من الطاقة، قدرة التھدید بإعاقة ال

أو كان لدى الدول المنتجة بدائل أخرى لنقل الطاقة كلما قل ھذا التھدید. و ھكذا یمكن للدول المنتجة ان تحقق 
ول إلى أسواق الطاقة. غیر أن مزایا تفاوضیة أكبر مع دول العبور، غذا كانت ھناك طرق بدیلة تمكن من الوص

حقیقة الحال لدى روسیا وأوروبا راھنا غیر ذلك، فھي لا تزال تعتمد اعتمادا شدیدا على شبكة نقل الطاقة 
  الأوكرانیة.

وتعد شبكة نقل الغاز الأوكرانیة واحدة من أكبر شبكات نقل الطاقة في العالم، حیث تمتلك أوكرانیا شبكة تمتد 
ن خطوط الأنابیب، وتعد أوكرانیا طریقا رئیسا لشبكة نقل الطاقة الروسیة إلى أوروبا، كلم م 37.800لنحو 
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ورغم أن روسیا تحاول تخفیض تبعیتھا لأوكرانیا في مجال الامدادات الطاقویة، إلا أنھ لا یزال یشكل أربعة 
نقلت ھذه الشبكة  2005-2000أخماس من الصادرات الروسیة، التي تمر عبر أوكرانیا نحو أوروبا. ففي عام 

 137.1ذروتھا حینما نقلت مقدار  2004ملیار م من الغاز الروسي نحو أوروبا، بینما بلغت عام  128.7معدل 
  ملیار م من الغز الروسي، فضلا عن نقلھا الغاز الروسي للاستھلاك المحلي الاوكراني.

ملیار دولار  4.6مشروعا بقیمة  2006 وادراكا من أوكرانیا لأھمیة شبكة الأنابیب التي لدیھا، اطلقت عام
لإعادة تحدیث شبكة أنابیب الطاقة لدیھا، وھذا بغرض تقویة موقع أوكرانیا في المعركة التنافسیة الخاصة 

  بخطوط نقل الطاقة.
وشكلت ھذه الأنابیب ولفترة طویلة من الزمن، ھدفا استراتیجیا لروسیا، لكسب ملكیة ھذه الأنابیب والسیطرة 

 45و ادارتھا مع جمیع امدادات الطاقة في الفضاء ما بعد سوفیاتي. حیث نجحت روسیا في امتلاك نسبة علیھا أ
من شبكة خطوط الأنابیب البیلاروسیة، حینما  50من خطوط أنابیب النقل الأرمینیة، كما حصلت على نسبة 

ى خطوط الأنابیب . بینما اخفقت روسیا في تحقیق ھدف السیطرة عل2007قامت روسیا بشرائھا عام 
) بین غازبروم الروسیة ونفتوغاز الأوكرانیة، لتجدید (consortiumالأوكرانیة حینما حاولت تأسیس ائتلاف 

شبكة أنابیب الطاقة الأوكرانیة وادارتھا. غیر أن فكرة البلدین حول ھذا الاتحاد كانت مختلفة، ففي الوقت الذي 
صل على مزید من التنافسیة، فإن روسیا كانت تنظر إلى ھذا مل على تجدید شبكتھا لتحتعكانت أوكرانیا 

  الاتحاد كفرصة للسیطرة على شبكة الأنابیب الأوكرانیة.
كلم خطوط عالیة الضغط،  22.000كلم، منھا  37.800وتمتد شبكة خطوط أنابیب نقل الغاز الأوكرانیة بنحو 

طورت شبكة خطوط الأنابیب الأوكرانیة ملم)، وت 1400-1000كلم خطوط ذات قطر كبیر ( 13.800وحوالي 
. ولدى ھذه 2007كلم عام  37.800، وإلى 1996كلم عام  34.900إلى نحو  1991كلم عام  31.400من 

محطة عالیة الضغط. وتتجھ أنابیب تقل الغاز الروسي عبر أوكرانیا عبر أربع مجموعات تتضح  72الشبكة 
  من خلال الشكل التالي:

طة المبینة أن ھناك أربع طرق رئیسة لإمدادات الطاقة الروسیة عبر أوكرانیا نحو ویتضح من خلال الخری
أوروبا، تمتد ھذه الأنابیب عبر كامل الأراضي الأوكرانیة من الشمال إلى الجنوب یمكن أن نصنفھا إلى 

  الممرات التالیة
 المركز: ویتضمن خطوط  الممرurengoy-pomari-uzhgorodلغاز في غرب ، والتي تنطلق من حقل ا

سیبیریا، ویعبر الحدود الروسیة الأوكرانیة في شمال منطقة باتجاه غرب أوكرانیا، حیث یحمل إلى محطة في 
الرومانیة. بینما یوجد خط -الحدود الأوكرانیة مع سلوفاكیا ثم إلى محطة الضخ الأصغر على الحدود الھنغاریة

 سیبیریا متضمنا نفس ممر الخط السابق.أخر موازي لھذا الخط، وینطلق من حقل الغز في غرب 
 .خطوط الأنابیب والتي تجلب الغاز إلى كییف، وبعد ذلك تنظم إلى النظام الغربي الرئیس لخطوط الطاقة 
  ،خط الأنابیب من حقل الغاز في منطقة، وخطوط أخرى من الیكساندروف غاي في الحدود الروسیة الكازاخیة

 وف لیصل الحدود الغربیة لأوكرانیا في .حیث یدخل أوكرانیا من شرق نوفوبسك
  خطوط تجلب الغاز الروسي عبر جنوب شرق بیلاروسیا إلى الحدود الأوكرانیة لتنظم إلى نظام خط الأنابیب

الروسي الأوكراني، وھناك خط أنابیب آخر یعبر أوكرانیا من الشمال إلى الجنوب باتجاه مولدافیا ورومانیا 
 ودول البلقان وتركیا.

یا: قدرات التخزین في أوكرانیا وتعریفات العبور: تمتلك أوكرانیا ثاني أكبر نظام لتخزین الطاقة في المنطقة ثان 
ملیار من الغاز، وھي قریبة ومھیأة لتخزین الطاقة الموجھة  34بعد روسیا، وذلك بقدرة تخزین تصل إلى 

أوكرانیة -ة، غیر أنھا طرحت نزاعات روسیةللأسواق الأوروبیة. حیث بنیت ھذه الشبكة خلال الفترة السوفیاتی
عمیقة حولھا بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي. ولطالما كانت تلوح أوكرانیا بإعاقة عبور الغاز الروسي إلى أوروبا 

وحدة  12حینما كانت روسیا تھدد برفع الأسعار، أو وقفھا الإمدادات عن أوكرانیا. ویشتمل نظام التخزین على 
لاقة، تتركز في أربع مناطق رئیسة أولھا، مركب الخزان التحت أرضي في غرب أوكرانیا، تخزین رئیسة عم

وھو أكبر الخزانات، حیث یتركز دوره بشكل خاص في عملیات تورید الغاز نحو أوروبا. وثانیھا، مركب 
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القرم التي تم  خزان كییف وسط أوكرانیا. وثالثھا، منطقة دونتیسك شرق أوكرانیا. بینما یقع رابعھا في منطقة
  ضمھا لروسیا.

تعریفات العبور: كانت تعتمد أوكرانیا تعریفة عبور على نظام المقایضة (أي الحصول على كمیات من الغاز 
مقابل عبور الغاز الروسي لأوروبا) غیر أنھ تغیر ھذا النظام، وأصبحت أوكرانیا تطالب بدفع نقدي مباشر 

دولار  1.6كلم، بدلا من  100م/ 1000دولار لكل  3-1.5ما بین على تعریفة العبور، وتم تحدید تعریفة 
  .2006للوحدة عام 

  با لدولة العبور أوكرانیا ومخاطره :مدى تبعیة الامدادات الروسیة نحو أورو
 2014أولا: درجات تبعیة واردات الطاقة الأوروبیة لأوكرانیا دولة عبور: قامت شركة غازبروم الروسیة عام 

ملیار من الغاز الطبیعي نحو أوروبا عبر أراضي وشبكة النقل الأوكرانیة، كما قامت  59.4بتصدیر مقدار 
ملیار م من الغاز الطبیعي في السنة نفسھا إلى مولدافیا عبر دولة العبور أوكرانیا أیضا.  208بتصدیر مقدار 

بدون المعبر الأوكراني، وذلك  تسلیم ھذه الكمیات إلى الأسواق الأوروبیة- حالیا-والحقیقة أنھ لا یمكن لروسیا
خاصة دول -بسبب نقص قدرات التصدیر البدیلة لدى روسیا في الوقت الراھن. وتستلم عدة بلدان أوروبیة

امداداتھا الطاقویة عبر أوكرانیا، وتتمثل الدول في كل من النمسا، والیونان، وإیطالیا، والبوسنة  -جنوب أوروبا
رومانیا، وصیبیریا، وسلوفاكیا، وسلوفینیا. بینما تستلم بلدان أخرى امداداتھا والھرسك، وبلغاریا، وكرواتیا، و

 خارج المعبر الأوكراني. ویتضح ذلك من الشكل التالي:
  

): جدوا یوضح مقدار صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا عبر الترانزیت الأوكراني 06الشكل رقم (
2013/2014.  
مجموع صادرات عام   البلدان

2013  
مجموع صادرات عام 

2014  
بلدان تستورد كل وارداتھا من الغاز الروسي عبر 

  أوكرانیا
          

  21.7  25.3  إیطالیا
  4.2  5.2  النمسا

  1.7  2.6  الیونان
  2.8  2.9  بلغاریا
  5.4  6.0  ھنغاریا
  0.5  1.4  رومانیا

  4.4  5.5  سلوفاكیا
  4.76  7.9  جمھوریة التشیك

  0.4  0.5  سلوفینیا
  0.2  0.2  كرواتیا
  1.5  2.0  صربیا

  0.1  0.1  الجمھوریة الیوغوسلافیة السابقة لمقدونیا
  0.2  0.2  البوسنة والھرسك

  47.86  59.8  المجموع
بلدان تستورد بعض وارداتھا من الغاز الروسي 

  عبر أوكرانیا
    

  7.6  8.6  فرنسا 
  9.1  12.9  بولتدا
  27.3  26.7  تركیا

  44  48.2  المجموع
      رد الغاز الروسي عبر أوكرانیابلدان لا تستو
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  40.3  41  ألمانیا
  3.1  3.5  فنلندا

  4.7  2.9  ھولندا
  0.3  0.4  سویسرا

  0.4  0.3  الدنمارك
  0.4  0.7  استونیا

  1.1  1.1  لاتفیا
  2.5  2.4  لیتوانیا

  15.5  16.6  المملكة المتحدة
  68.3  68.6  المجموع 

  160.16  176.9  المجموع العام
  Source : Simon Pirani and katja Yafimava, Russian Gas Transit Across Ukraine 
Post-2019 : pipeline scenarios, gas flow consequences, and regulatory constraints 
(university of Oxford: the Oxford institute for Energy Studies, February 2016), p.61 

  
  )4(:2013رات تسویة الأزمة الأوكرانیة لعام : أولى مباد1اتفاق مینسك 

اقترحت سوریا خطة للسلام في أوكرانیا على أثر أعمال العنف المسلح في شرق أوكرانیا، نصت على وقف 
الھجمات التي یشنھا الجیش الأوكراني والمتمردون الموالون لروسیا في إقلیم الدونباس، فضلا عن اقتراح 

  كرانیة لمسافة كافیة لوقف القصف المدفعي على مناطق النزاع.انسحاب القوات المسلحة الأو
، حیث حظر 2014سبتمیر  4واجتمع مندوبون عن سلطات كییف والانفصالیون في مینسك في تاریخ 

الاجتماع الرئیس الأوكراني لیونید كوتشما والسفیر الروسي في أوكرانیا میخائیل زورابوف وممثلة منظمة 
روبا، فضلا عن ممثل رئیس وزراء جمھوریة إقلیم دونتیسك الشعبیة ألكسندر الأمن والتعاون في أو

في مینسك  2014سبتمیر  5زخارتشنكو، وممثل جمھوریة لوغانسك الشعبیة ایغور بلونتیسكي. وتم التوفیع في 
 كلم على الأقل بین طرفي الصراع، 30على اتفاق، نص على وقف إطلاق النار، وتحدید منطقة فاصلة بعرض 

  وجعلھا منطقة منزوعة السلاح، تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
وعرض كوتشما في ھذا الاجتماع على إقلیمي دونتیسك ولوھانسك نظام "الوضع الخاص" لمدة ثلاث سنوات 

 قوانینا تتیح تطبیق مقترحات الوضع 2014سبتمبر  16مع منحھم حكما ذاتیا، حیث أقر برلمان أوكرانیا في 
الخاص. غیر أن الأقالیم المنفصلة رفضت ھذا المقترح القاضي بفكرة "الوضع الخاص" مشددة على ضرورة 

  المضي قدما في خطواتھا الانفصالیة.
وھكذا وصلت مفاوضات السلام إلى أفق مسدود. حیث استمرت معھا خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الھش 

شتباكات مرة أخرى، خصوصا حول مطار دونتیسك الذي سیطر ، حیث تجددت الا2014سبتمبر  5الموقع في 
  2015علیھ الانفصالیون مع أواخر جانفي

  : مخرج آخر للأزمة الأوكرانیة:2اتفاق مینسك 
" الذي خرجت بھ القمة الرباعیة بین رؤساء كل من 2التوقیع على "اتفاق مینسك 2015فیفري  12تم في 

وفرنسا، حیث یصطلح علیھ لرباعیة "النورماندي"، ذلك من أنھ جاء تكملة روسیا الاتحادیة وأوكرانیا وألمانیا 
، والذل لم تلتزك بھ سلطان كییف بإیعاز من الولایات المتحدة الأمریكیة. مع رفض 1لاتفاق مینسك

  الانفصالیون لفكرة الوضع الخاص.
مینسط، والذي بقي حبرا على وتقوم خطة السلام لھذا الاتفاق على محاولة وضع آلیات من أجل تطبیق اتفاق 

بحث آفاق التسویة السلمیة للأزمة الأوكرانیة مع رئیس  2ورق ودونما تطبیق. كما جرى في اجتماع مینسك 
  أوكرانیا بیترو یوشینكو بعیدا عن أیة إشارة إلى مسألة ضم روسیا للقرم.

ضمنت وقف إذلاق النار، خطوطا عریضة للتسویة السلمیة للأزمة الأوكرانیة، ت 2ووضع اتفاق مینسك 
، غیر أن ھذا الاتفاق بقي غامضا، ویحتمل عدة تأویلات من 2014سبتمبر  19وسحب الأسلحة الثقیلة إلى خذ 



15 
 

قبیل إقامة حكم ذاتي واسع في مناطق الانفصالیون، وإقرار الوضع الخاص لمناطق الدونباس. وتضمنت اتفاقیة 
  ھا كما یلي: بند نور 13حول الأزمة الأوكرانیة  2مینسك 

  والتقیید بذلك بشكل 2015فیفري  15وقف إطلاق النار في دونتیسك ولوغاتسك عند الساعة صفر لیوم ،
 صارم.

  كلم بالنسبة  50سحب الجانبین لجمیع الأسلحة الثقیلة وبمسافة متساویة، بھدف إقامة منطقة أمنیة عرضھا
كلم لراجمات الصواریخ من نوع  140خ، وكلم لراجمات الصواری 70كلك وأكثر، و 100للمدافع عیار 

بالنسبة إلى  2015أس" و"أوروغان" و"سمیرتش"، وذلك من خط الفصل الذي حدد في سبتمبر -"تورنادو
 قوات دونباس.

  تأمین مراقبة فاعلة لسیر تنفیذ وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقیلة من جھة منظمة الأمن والتعاون في
 ل للانسحاب.أوروبا من الیوم الأو

  ،إطلاق حوار بعد الیوم الأول من الانسحاب، حول شكل اجراء الانتخابات المحلیة وفق الدستور الأوكراني
وقانون نظام الحكم الذاتي المؤقت في مناطق محددة في مقاطعتي دونتیسك ولوغانسك الأوكراني، وكذلك حول 

 النظام المستقبلي لھذه المناطق وفق القانون المذكور.
 أمین تنفیذ العفو العام، عبر بدء العمل بقانون منع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المرتبطین بالأحداث في ت

 دونتیسك ولوغانسك.
  إطلاق سراح كافة الأسرى والموقوفین وتبادلھم وفق مبدأ "الجمیع مقابل الجمیع" على أن ینتھي ھذه العملیة

 خلال سنة على الأكثر بعد سحب القوات.
 ل المساعدات الإنسانیة ونقلھا وحفظھا وتوزیعھا للمحتاجین وفق الأنظمة الدولیة.تأمین وصو 
 الاقتصادیة بما فیھا التحویلات الاجتماعیة.-تحدید أشكال الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعیة 
 ن تبدأ ھذه استعادة الحكومة الأوكرانیة سیطرتھا الكاملة على الحدود الدولة في جمیع مناطق النزاع، على أ

 العملیة في الیوم الأول من الانتخابات المحلیة، وتنتھي بعد تسویة سیاسیة شاملة.
  سحب جمیع التشكیلات الأجنبیة المسلحة والأسلحة الثقیلة والمرتزقة من الأراضي الأوكرانیة تخت مراقبة

 .منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونزع تسلیح كل المجموعات غیر القانونیة
 الذي یفترض  2015جراء إصلاح دستوري في أوكرانیا مع بدء سریان الدستور الجدید حتى نھایة العام إ

اللامركزیة، فضلا عن سن التشریعات دائمة حول الصفة الخاصة لمناطق محددة في مقاطعتي دونتیسك 
 .2015ولوغانسك حتى نھایة عام 

 تي في المناطق المحددة في مقاطعتي دونتیسك ولوغانسك یتم استنادا إلى قانون النظام المؤقت للحكم المحلي الذا
التباحث والاتفاق على المسائل الخاصة بالانتخابات المحلیة مع ممثلي المناطق المحددة من مقاطعتي دونتیسك 
ولوغانسك في إطار مجموعة الاتصال الثلاثیة، وإجراء انتخابات مع التقید بمعاییر منظمة الأمن والتعاون في 

 روبا.أو
 .تكثیف عمل مجموعة الاتصال الثلاثیة من خلال إنشاء مجموعات عمل لتنفیذ البنود الخاصة باتفاقیة مینسك 

ودعا قادة الرباعیة الدولیة إلة مواصلة المحادثات الثلاثیة بین الاتحاد الأوروبي وأوكرانیا وروسیا الاتحادیة 
الروسي عبر الأراضي الأوكرانیة وھو ما یساعد على  بشأن الطاقة للإبقاء على ضخ امدادات الغاز الطبیعي

  تخفیف الأعباء الاقتصادیة عن كییف.
 الحرب الروسیة علي أوكرانیانتائج و مألات 

بالتوازي مع العملیة العسكریة الروسیة، تخوض روسیا وأوكرانیا الیوم مفاوضات حول الوضع في أوكرانیا 
 كلا الطرفین متمسك بمطالبھفي بیلاروسیا، یصفھا الطرفان بالصعبة. ف

روسیا تطالب أوكرانیا بتقلیص عدید القوات المسلحة الأوكرانیة، وإعلان كییف حیادھا وتخلیھا عن خططھا ف
 .للانضمام إلى الناتو. والتزامھا بعدم وضع قواعد عسكریة أو أسلحة أجنبیة على أراضیھا
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الروسیة في أوكرانیا في لغتھم الأم، ورفض وتشترط موسكو على كییف، تأمین حقوق السكان الناطقین ب
 التمییز على أساس اللغة. بالإضافة إلى وجوب تمویل أوكرانیا لإعادة إعمار دونباس

 مطالب الوفد الأوكراني .
أما الجانب الأوكراني فیطالب بـ"وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسیة والحصول على ضمانات أمنیة 

ؤكد أن أوكرانیا "ستحتفظ بالتأكید بجیشھا". ویرى أنھ "یجب مناقشة المناطق المتنازع من عدد من الدول". وی
  علیھا بین روسیا وأوكرانیا بشكل منفصل عن اتفاقیة السلام الرئیسیة

  اسباب الصراع
لا یمكن الحدیث عن الصراع بین روسیا وأوكرانیا، بمعزل عن تناول مخططات حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

حاد الأوروبي في أوكرانیا، واستخدامھا كجبھة متقدمة للھجوم على روسیا. ویمكن الحدیث عن العملیة والات
  .العسكریة الروسیة في أوكرانیا، على أنھا معركة روسیا مع الأطلسي ولیس مع أوكرانیا فحسب

واستیاء روسیا من  كما أنھ لا یمكن الحدیث عن روسیا وأوكرانیا الیوم، من دون تناول وضع إقلیم دونباس،
قمع أوكرانیا للسكان الناطقین باللغة الروسیة، وھم الأغلبیة، والذي تصفھ روسیا بالعنصري. ھذا بالإضافة إلى 

  سنوات، بقصف الإقلیم واستھداف المدنیین فیھ، وعدم التزامھا باتفاقات مینسك 8استمرار أوكرانیا، منذ 
ول الصراع بین روسیا وأوكرانیا الیوم ھي، محاولة انضمام أوكرانیا ابرز تلك الملفات التي یتم الحدیث عنھا ح

إلى حلف الأطلسي (الناتو)، وكذلك محاولة انضمامھا إلى الاتحاد الأوروبي، وإعلان أوكرانیا نیتّھا امتلاك 
سلاح نووي. بالإضافة إلى ذلك، ھناك وضع إقلیم الدونباس وإعلان جمھوریتي دونیتسك ولوغانسك 

  .ھما، واستعادة روسیا لشبھ جزیرة القرماستقلال
فالملفات الثلاثة الأساسیة، وھي الانضمام إلى الناتو والشراكة مع الأوروبي وامتلاك النووي، كانت الأخطر 

، إقتصادیة وسیاسیة وعسكریة واجتماعیة، 2014والتي تم التمھید لھا بإجراءات أوكرانیة كثیرة منذ العام 
  صال الكنیسة الأرثوذوكسیة الأوكرانیة عن مرجعیتھا الروسیةوحتى دینیة تتعلق بانف

(Organisation du Traité de I'Atlantique Nord) ً منظمة عسكریة دولیة  (OTAN) اختصارا
ابریل سنة  4م بناءً على معاھدة شمال الأطلسي التي تم التوقیع علیھا في واشنطن في 1949تأسست عام 

ً على أي  . یشكل حلف الناتو نظاما1949 للدفاع الجماعي تتفق فیھ الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل ردا
ھجوم من قبل أطراف خارجیة. ثلاثة من أعضاء الناتو (الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والمملكة المتحدة) 

ة النوویة. ویقع ھم أعضاء دائمین في مجلس الأمن الدولي یتمتعون بـ حق الفیتو وھم رسمیا دول حائزة للأسلح
المقر الرئیسي لحلف الناتو في ھارین، بروكسل، بلجیكا، في حین أن مقر عملیات قیادة حلف الناتو یقع بالقرب 

  من مونس، بلجیك
  

  : في أوكرانیاحول الوضع  الاخبار و التطورات بدایة تداول 
یا، الجمعة، فیما من المقرر أن تبدأ قمة انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجویة في كییف وعبر أنحاء أوكران- 

  .لزعماء الاتحاد الأوروبي مع رئیس أوكرانیا في العاصمة
واستقبل الرئیس الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي مسؤولین كبارا من الاتحاد الأوروبي حملوا إلى كییف تعھدات لدعم 

وض حربا مع روسیا، موافقة سریعة على الانضمام إلى أوكرانیا "مھما تطلب الأمر"، لكنھم لم یمنحوا الدولة، التي تخ
  التكتل

*واستضاف زیلینسكي رئیس المجلس الأوروبي شارل میشیل ورئیسة المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین،  
قبل الذكرى السنویة الأولى لاجتیاح موسكو. وقال الزعماء الثلاثة في بیان مشترك، اطلعت رویترز على مسودتھ: 
"الاتحاد الأوروبي سیدعم أوكرانیا والشعب الأوكراني في مواجھة حرب روسیا العدوانیة المستمرة مھما تطلب 

  .الأمر
  :من أھداف القمة -
فسح المجال  -وضع خارطة طریق حول الطریقة التي سنجتاز فیھا مسار التكامل الأوروبي بأسرع وقت ممكن.    

قتصادیة الأوروبیة، في وقت انھار فیھ الاقتصاد الأوكراني منذ بدء الاجتیاح أمام أوكرانیا للوصول إلى السوق الا
  الروسي قبل نحو عام.

ّھم الرئیس الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي، الخمیس، روسیا بحشد قواتھا المسلحة "للانتقام" من   ****** كما ات
  أوكرانیا وأوروبا، التي تدعم كییف في مواجھة الاجتیاح الروسي

ّف الجیش الروسي ھجماتھ شرقي أوكرانیا وجنوبھا، معلنا تحقیق مكاسب حول مدینة *  **وفي الأیام الأخیرة كث
  باخموت التي تتعرض للقصف والقریبة من فوغلیدار
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**** في حین یعمل الاتحاد الأوروبي إرسال مزید من الأسلحة والأموال إلى أوكرانیا، بالإضافة إلى زیادة طرح 
  وكرانیة بأسواق الاتحاد الأوروبي ومساعدة كییف على تلبیة احتیاجاتھا من الطاقةالمنتجات الأ

  
نقلت صحیفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمیركي ومصادر أخرى مطلعة قولھم إن مدیر وكالة المخابرات -

كي . بیرنز أطلع المركزیة الأمیركیة سافر سرا إلى كییف مطلع الأسبوع للقاء الرئیس الأوكراني فولودیمیر زیلینس
  زیلینسكي على توقعاتھ بشأن 

  الخطط العسكریة الروسیة المقبلة
ملیار  2.2وقیمتھا -علنت وزارة الدفاع الأمیركیة (البنتاغون) أن حزمة المساعدات العسكریة الجدیدة لأوكرانیا 

كما قدم الاتحاد الأوروبي كیلومترا،  150تتضمن لأول مرة القنابل الصغیرة القطر، التي یصل مداھا إلى  -دولار
 .وعودا أخرى بمساعدة كییف في ختام قمة بالعاصمة الأوكرانیة

ً" بـ"دباّبات ألمانیة"، في إشارة إلى مدرّعات - اعتبر الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین الخمیس أنّ بلاده مھدّدة "مجدّدا
ضاف بوتین أنّ "أولئك الذین یجرّون الدول وأ .التي تعھّدت برلین تزوید كییف بھا للتصدّي لروسیا  2-لیوبارد

ّھ أمر واقع، وأولئك  الأوروبیة، وبینھا ألمانیا، إلى حرب جدیدة ضدّ روسیا ویقدّمون ذلك، بشكل غیر مسؤول، على أن
ً معاصرة مع روسیا ستكون  ّھم لا یفھمون أنّ حربا ّعون ھزیمة روسیا في ساحة المعركة، من الواضح أن الذین یتوق

ً وتابع الرئیس الروسي "نحن لا نرسل دبّاباتنا إلى حدودھم، لكن لدینا ما نردّ علیھم بھ، وھذا الأمر لن مختلفة  تماما
 یقتصر على استخدام مدّرعات.

قال مسؤول أوكراني، الخمیس، إن الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین أعطى أمرا بالسیطرة على أراضي منطقتي و
لمقبل، في حین تقترب العملیات العسكریة التي أطلقتھا موسكو من إتمام عامھا دونیتسك ولوغانسك بحلول مارس ا

 .من الشھر الجاري 24الأول في 
وأوضح ممثل مدیریة المخابرات الرئیسیة في وزارة الدفاع الأوكرانیة أندریھ تشیرنیاك، في تصریح لصحیفة "كییف 

دة لھجوم واسع النطاق وللإستیلاء على مناطق شرقي بوست"، أن ھناك مؤشرات على أن روسیا تستعد لمحاولة جدی
 .البلاد

وكان بوتین قد أعلن ضم منطقتي لوغانسك ودونیتسك إلى الاتحاد الروسي، في العام الماضي، إلى جانب مقاطعتي  -
 .زابوریجیا وخیرسون، في خطوة قوبلت بتندید غربي واسع
ووحدات وأسلحة ومعدات عسكریة ھجومیة إضافیة في  وذكر تشیرنیاك أن القوات الروسیة تعید نشر مجموعات

  .منطقة الشرق
ا للاستخبارات العسكریة الأوكرانیة، فقد أصدر بوتین أمرًا بالاستیلاء على أراضي منطقتي  ً وأشار إلى أنھ وفق

  .دونیتسك ولوغانسك بحلول شھر مارس
یا تستخدم أراضي بیلاروسیا لتدریب الجنود وأورد تقریر للاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانیة إلى أن روس-

  الذین تم حشدھم
، ویضم في صفوفھ 1948وقد صدر تقریر عن مركز الدراسات "راند كوب" الذي یعود تاریخ تأسیسھ إلى عام 

أكادیمیین یوُصفون بصفوة الباحثین، وممن تحظى آراؤھم بالكثیر من الإصغاء و الذي رسم التقریر مشھد الحرب في 
  :نیا على النحو الآتي:أوكرا

استمرار الدعم العسكري الحالي لأوكرانیا ینذر بالانزلاق نحو وضع خطیر، لا سیما في حال طالت الحرب، فعندئذ قد  -1
  یقع اصطدام مباشر بین موسكو والناتو

الأطراف  ربما یدفع طول أمد النزاع بالكرملین إلى نشر واستخدام أسلحة نوویة، وھذا الأمر یؤكد ضرورة أن تشجع -2
  الغربیة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

الحرب في أوكرانیا لا تخلو من منفعة بالنسبة لواشنطن، فھي فرصة حتى تكرس ریادتھا في العالم، وسط  -3     -3
 .تحجیم الدور الروسي الذي تعاظم قبل سنوات

  .یون، ولا الروس أنفسھملیس ھناك طرف في ھذه الحرب یستطیع أن ینتصر ویفوز بھا، أي لا الأوكران -4
 .لا تستطیع موسكو، ولا كییف، إحراز نصر مطلق على النحو الذي تریدانھ وتسعیان إلیھ  -5
البلدان متفائلان إزاء احتمال كسب الحرب على المدى البعید، لكنھما متشائمان أیضا بشأن ما سیأتي بعد وقف إطلاق   -6

 .النار أو إبرام سلام ھش
بدو أفق المساعدات العسكریة الغربیة غیر واضح، لأن الرأي العام في الكثیر من البلدان بغض النظر عن الوعود، ی -7

  .یبدو غیر راض على تقدیم معونات سخیة وباھظة من مالھ العام
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  ال : و واقع الح النشأة والمیثاق بین أھداف  الجامعة العربیة الثاني المحور 
  أولا: نشأة الجامعة العربیة:

تحتل البلاد العربیة موقعا جغرافیا ھاما، وتشغل مساحات شاسعة تمتد بین غرب آسیا وشمال إفریقیا، من 
الخلیج العربي شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن جبال طوروس إلى حدود المنطقة الاستوائیة جنوبا، 

بي كل من جزیرة العرب وسوریا ولبنان والعراق وفلسطین وشرق ویشمل القیم الأسیوي من الوطن العر
الأردن ودولتي الیمن والكویت، أما القسم الافریقي فیشمل جمھوریة مصر والسودان والجماھیریة اللیبیة 

  )5(وتونس والجزائر والمغرب والصومال وموریتانیا وجیبوتي.

امتدت الأولى منذ عھد الخلفاء الراشدین حتى نھایة عھد واجتمعت البلاد العربیة في دولة واحدة خلال فترتین، 
العباسیین، أما الثانیة فكانت خلال فترة الحكم العثماني، حیث حكمت الدولة العثمانیة البلاد العربیة لمدة أربعة 
قرون، وإزائ التخلف الذي عاشتھ البلاد العربیة خلال ھذه الحقبة وعجز العثمانیین عن التصدي للھجمات 

ستعماریة الغربیة، قامت في الوطن العربیة ثلاث حركات رئیسیة وحدودیة ذات مغزى استقلالي، ھي حركة الا
الوھابیین التي انطلقت من نجد ووحدت شبھ الجزیرة العربیة كلھا تقریبا، وحاولت إدخال سوریا والعراق تحت 

سارعوا إلى تحجیم دورھا وتقیید نشاطھا  لوائھا، وإزاء خشیة الأوروبیین والعثمانیین من خطر الدولة الفتیة،
  في داخل حدود مصر.

أما الحركة الثانیة فھي حركة داود باشا الذي حاول أن یستقل بالعراق عن الامبراطوریة العثمانیة ویوحده مع 
سوریا، وكان ھذا المشروع الوحدوي قابل للتحقیق لو لا الوباء الذى تفشى في صفوف جیوشھ عشیة لقائھ 

  العثماتي. بالجیش
وظھرت الحركة الثالثة في مطلع القرن العشرین على ید الشریف حسین في مكة، وتطلعت ھذه الحركة إلى 

  إقامة دولة عربیة موحدة.
وخاض الشعب العربي في مختلف أقطاره نضالا مریرا من أجل التخلص من السیطرة الاستعماریة الغربیة، 

ھا حتى سارع الاستعمار الغربي إلى زرع الكیان الصھیوني على أرض وما كادت الأقطار العربیة تنال استقلال
فلسطین لیكون سدا منیعا أمام أیة خطورة لاحقة یقدم علیھا العرب بعد تحقیق استقلالھم، وھي التوحد العربي 

  بمختلف أقطاره ضمن دولة مركزیة قویة.
  )6(:المحاولات الاتحادیة التي سبقت إنشاء الجامعة

  ربعینات من القرن المنصرم، ظھرت عدة مشاریع ومحاولات وحدویة كان من أھماھا:منذ مطلع الأ
  مشروع الھلال الخصیب

طرحت الحكومة البریطانیة منذ مطلع الأربعینات مشروع وحدة الھلال الخصیب لكسب ولاء العرب وإرباك 
أیدن) وزیر خارجیة بریطانیة آنذاك إذ أدلى (أنتوني  ،الفرنسیین في سوریا ولبنان تمھیدا لإزالة نفوذھا عنھما

الذي قال فیھ (......... إن حكومة صاحب الجلالة تعطف عطفا  1941أیار أبریل  29یتصریحھ الشعیر في 
عظیما على الأماني السوریة الخاصة بالاستقلال، ولكني أذھب أبعد من ذلك فكثیر من المفكرین العرب 

من الوحدة أعظم من القدر الذي تتما عبھ الآن، ولا یجب إلا أن یرغبون في أن تتحقق للشعوب العربیة قدر 
یجد مثل ھذا النداء من أصدقائنا جوابا ویبدو لي طبیعیا وحقا إن العلاقة الثقافیة والاقتصادیة بین البلاد العربیة 

  والصلات السیاسیة یجب أن تتقوى)
، قدم نوري السعید رئیس وزراء 1942الثاني  واستغل العراق ھذا التصریح لیطرح مشروعا اتحادیا، ففي كانون

العراق آنذاك مشروعا باسم الكتاب الأزرق إلى (رتشارد جیس) وزیر الدولة البریطاني لشؤون الشرق 
الأوسط، كما قام بتوزیعھ على رؤساء الوزؤاء العرب آنذاك، وجاء في ھذا المشروع (إن الحل المنصف 

  السلام والاطمئنان والتقدم في المنطقة العربیة ھو أن: الوحید بل الأمل الوحید لضمان دوام 
 یعاد توحید سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الأردن في دولة واحدة. -1

تنشأ عصبة عربیة ینضم إلیھا العراق وسوریا فورا على أن یفسح المجال لدول العربیة الأخرى للانضمام إلیھا  -2
 متى شاءت.
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ائم ترشحھ الدول الأعضاء في العصبة، ویرأس العصبة أحد رؤساء أن یكون لھذه العصبة العربیة مجلس د -3
 الدول الذي یتم اختیاره من بین رؤساء الدول الأعضاء.

 تتولى العصبة العربیة مسؤولیة ما یلي:  -4
  الدفاع.-
  الشؤون الخارجیة.-
  العملة.-
  المواصلات.-
  الجمارك.-
  حمایة حقوق الأقلیة في التعلیم)-

استجابة من الأقطار العربیة، فقد عارضت مصر ھذا المشروع خشیة امتداد النفوذ  ولم یلق ھذا المشروع
  العراقي إلى داخل منطقة الھلال الخصیب، الأمر الذي یعني إضعاف نفوذھا فیھ.

أما السعودیة فكانت تعتقد أن أي اتحاد عربي تقوده بریطانیا لا بد وأن یأتي لخدمة الأسرة الھاشمیة واتساع 
  طانھا الذي یتعارض وأھداف الأسرة السعودیة نتیجة للعداء الفائم بینھمانفوذھا سل

وأصرت سوریا على النظام الجمھوري الذي كانت تطمح إلیھ، وفي لبنان رفض الموازنة استبدال وضعھم 
  الحالي الذي منحھم امتیازات كثیرة.

  مشروع سوریا الكبرى
ي أسسھا قیصل بن الحسین على ید القوات الفرنسیة في أعقاب كان من نتائج سقوط المملكة العربیة السوریة الت
، ھروب عدد كبیر من الزعماء السوریین ومن 1920تموز  24الحرب العالمیة وإرغامھ على ترك دمشق في 

بینھم الأمیر عبد الله بن الحسین إلى منطقة الأردن، الذي أسس إمارة فیھا عرفت بإمارة شرق الأردن وأصبح 
  بعد أن نالت اعتراف بریطانیا. 1921سنة  حاكما علیھا

واستغل الأمیر عبد الله بن الحسین ظروف الحرب العالمیة الثانیة وتصریح (انتوني أیدن) وزیر الخارجیة  
مشروعھ الأول إلى الحكومة البریطاینة، وتضمن ھذا المشروع إلحاق سوریا  1941البریطاني لیقدم سنة 

على مشروعھ اسم (سوریا الكبرى) ولم یلق ھذا المشروع التأیید من قبل  ولبنان وفلسطین بإمارتھ وأطلق
  الزعماء السوریین لتمسكھم بتحقیق النظام الجمھوري.

 1943أبریل  28وطرح الأمیر عبد الله بن الحسین مشروعھ الوحدوي الثاني على الحكومة البریطانیة في 
في سوریا تضم سوریا الشمالیة وشرق الأردن وتضمن ھذا المشروع الدعوة لقیام دولة عربیة موحدة 

وفلسطین ولبنان، مع وضع إدارة خاصة في لبنان وفلسطین، على یكون ھو رئیسا للدولة السوریة الموحدة، 
وبعد إعلانھا یصار إلى إنشاء اتحاد عربي تعاھدي في سوریا والعراق، یكون الباب فیھ مفتوحا لانضمام باقي 

  الأقطار العربیة.
قاب طرح ھذا المشروع الوحدوي، طرحت العدید من المقترحات حول شكل التقارب العربي، كما وفي أع

جرت عدة اتصالات بین حكومات الدول العربیة، بدأت بالمشاورات أول الأمر بین مصفى النحاس رئیس 
لدول وزراء مصر آنذاك، ونوري السعید رئیس وزراء العراق في ذلك الوقت، ثم بینھما وبین حكومات ا

العربیة الأخرى، وبناء على ھذه المشاورات تم الاتفاق على أن تقوم حكومة مصر بتوجیھ الدعوة إلى عقد 
  مؤتمر تحضیري بمدینة الاسكندریة تمھیدا لعقد مؤتمر عربي عام لإقرار لإنشاء الھیئة العربیة الدولیة.

كندریة لبحث الأسس التي تقوم إنعقد مؤتمر الاس 1944أكتوبر  7سبتمبر إلى  25وخلال الفترة من 
رئیسیة للوحدة العربیة، الأول  تثلاثة تصوراعلیھا الوحدة العربیة المنشودة، وخلال ھذا المؤتمر طرحت 

  یرى ضرورة تحقیق وحدة فوریة للدول العربیة تتم عن طریق إنشاء دولة عربیة موحدة ذات سلطة مركزیة.
اتحادیة لھا برلمانیات اتحادي، أما التصور الثالث وھو أما التصور فیرى ضرورة إقامة دولة عربیة 

الذي كتب لھ أن یسود، قتمثل في إقامة تنظیم من شأنھ تنسیق سیاسات الدول العربیة وإرساء التعاون فیما 
  بینھما ونادى بھذا الإتجاه كل من لبنان والیمن.
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أكتوبر  7وكول الاسكندریة) في وإنتھت أعمال اللجنة بالتوقیع على بروتوكول أطلق علیھ اسم (بروت
- السوریةالعربیة  المملكة- لبنان- سوریا-العراق-مصرووقع على ھذا البروتوكول ممثلو ست دول، ھي ( 1944
  الأردن). شرق

وعھد إلى لجنة فرعیة سیاسیة بمھمة وضع مشروع میثاق جامعة الدول العربیة وأنجزت ھذه اللجنة 
ا المشروع على ممثلي الدول الست المشتركة في مؤتمر القاھرة ، وعرض ھذ1945أعمالھا في شھر مارس 

، ةتم إقرار المیثاق بالإجماع، ولم تحضر الیمن ھذا المؤتمر لكنھا وقعت على 1945مارس  22المنعقد في 
، وكان ذلك إیذانا بمیلاد جامعة الدول العربیة، ولم یمض عام واحد إلا 1945یولیو  5المیثاق في صنعاء في 

ت جمیع الحكومات العربیة من التصدیق على میثاق الجامعة وایداع تصدیقاتھا لدى الأمانة العامة للجامعة وانتھ
  .1945مارس  11وأصبح المیثاق نافذ المفعول في 

  :شروط الانضمام للجامعة
  تنقسم شروط العضویة في الجامعة إلى شروط موضوعیة، وأخرى إجرائیة، وعلى التفصیل التالي:

  :الموضوعیة الشروط
تنص المادة الأولى من میثاق الجامعة على أنھ (تتألف جامعة الدول العربیة، من الدول العربیة 
المستقلة...........)، ومن ھذا النص یتبین أن ھناك عدد من الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لقبول 

  عضویة الدولة طالبة الانضمام، وھذه الشروط ھي: 
ث قصر المیثاق، العضویة في الجامعة على الدول دون الأشخاص الدولیة الأخرى، والدولة أن تكون دولة: حی - 1

 السیادة). –الإقلیم  –ھي الوحدة القانونیة التي تتوافر فیھا الأركان الثلاثة ( الشعب 
لمجلس أن تكون عربیة: والغایة من إیراد ھذا الشرط احتفاظ الجامعة بصفة العروبة الخالصة، واسند المیثاق  - 2

 الجامعة صلاحیة تقریر توافر أو عدم توافر ھذا الشرط في الدولة طالبة الانضمام.
وانقسم رأي الفقھ بشأن المعیار الذي یجري اعتماده في تقریر توافر وصف العروبة في الدول، فذھب رأي إلى 

لرسمیة، أما الرأي الثاني فیذھب أن الدولة العربیة ھي الدولة التي تتكلم اللغة العربیة أو تكون العربیة لغتھا ا
إلى أن وصف العروبة ینبني على إحساس الدولة طالبة الانضمام بانتمائھا إلى الأمة العربیة بغض النظر عما 
إذا كانت تتكلم اللغة العربیة أو تجد صعوبة في ذلك، كما ھو الحال في تونس والجزائر والمغرب قبل 

الرأي الثالث إلى أن وصف العروبة ینبني أساسا على عنصر القومیة  انضمامھم إلى الجامعة العربیة، وذھب
  العربیة

وجیبوتي جدلا بین أعضاء الجامعة، لا سیما وإن اللغة الرسمیة لھاتین  1974وأثار قبول الصومال سنة 
ھذا الأساس  الدولتین لم تكن اللغة العربیة، وتبنى المجلس في النھایة الرأي الذي قال بھ الاتجاه الثالث، وعلى

  قبل عضویة الدولتین.
أن تكون مستقلة: وھذا الشرط، شرط لا غنى عنھ؟، فالوحدات السیاسیة من غیر الدول لیس لھا اكتساب صفة  - 3

العضویة، كما أن الدول التي لم تتحصل على استقلالھا بعد لا تقبل عضوا في الجامعة باعتبار إن كافة 
ول كاملة السیادة، فالدولة غیر المستقلة لا تستطیع تنفیذ الالتزامات المنظمات لا تقبل في عضویتھا إلا الد

 المترتبة على اكتساب العضویة، ومن بینھا المساھمة في میزانیة المنظمة. 
وحرص واضعوا المیثاق على إبراز صفة الاستقلال كشرط صلاحیة لاكتساب العضویة في الجامعة من جانب 

فقد توسعت الجامعة العربیة في تفسیرھا لتعبیر الاستقلال بحیث یكون  الدولة طالبة الانضمام، ومع ذلك
المقصود منھ تمتع الدولة بقدر من الحكم الذاتي والاعتراف بوجودھا من قبل عدد كبیر من الدول، وعلى ھذا 
الأساس قبلت عضویة كل من سوریا ولبنان وشرق الأردن، كما قبلت الحكومة المؤقتة للجزائر بقرار من 

  استنادا إلى الملحق الخاص بالتعاون مع الدول العربیة غیر الأعضاء 1959جلس الجامعة سنة م
منحت الجامعة العربیة بناء على اقتراح الحكومة المصریة، العضویة الكاملة لمنظمة  1976وفي یونیو 

اسیة في فترة كانت التحریر الفلسطینیة، ویبدو واضحا إن قرار الجامعة ھذا كان قد تأثر بالاعتبارات السی
بوجھ خاص لاحتمال إقرار السلام في الشرق  نوالفلسطینیوتستعد فیھ الأمة العربیة بوجھ عام ودول المواجھة 
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الأوسط. ھذا إضافة إلى أن منظمة التحریر الفلسطینیة كانت قد حصلت على اعتراف عدد كبیر من الدول 
  باعتبارھا الممثل الرسمي للشعب الفلسطیني.

  الاجرائیة الشروط
 –عربیة  –لا یكفي لاكتساب العضویة في الجامعة العربیة، توافر الشروط الموضوعیة آنفة الذكر (دولة 

مستقلة) حسب، بل لا بد من اتخاذ اجراءات معینة، تتمثل في تقدیم طلب كتابي إلى الأمین العام للجامعة، تبدي 
  ول كافة الالتزامات الواردة في المیثاق دون قید أو شرط.فیھ الدولة رغبتھا في الانضمام للجامعة وتعھدھا بقب

ویتولى الأمین العام عرض ھذا الطلب على مجلس الجامعة في أول اجتماع عادي لھ، أو في الاجتماع 
الاستثنائي إذا تطلب الأمر ذلك، وللمجلس قبول عضویة الدولة الجدیدة أو رفضھا، والملاحظ أن المیثاق لم 

لتي یصدر بھا المجلس قراره وإزاء ذلك انقسم رأي الفقھ إلى اتجاھین، ذھب الأول إلى اشتراط یحدد الأغلبیة ا
  الإجماع لقبول العضو الجدید، واستند ھذا الاتجاه فیما ذھب إلیھ إلى الحجج التالیة:

یثاق تنص على ) من الم16إن المیثاق حینما أراد الأخذ بمبدأ الأغلبیة نص على ذلك استثناء، بدلیل أن المادة ( -1
أنھ (فیما عدا الأحوال المنصوص علیھا في ھذا المیثاق یكتفي بأغلبیة الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في 

 الشؤون التالیة: 
  شؤون الموظفین.

  اقرار میزانیة الجامعة.
  وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة.-

  تقریر فض أدوار الاجتماع).
منظمات الدولیة ومن بینھا الجامعة العربیة تقوم في المقام الأول على التفاھم الكامل بین أعضائھا وعلى إن ال -2

رضا كل منھم عن الآخرین، ومن ثم لا یتضور إقحام دولة جدیدة على مثل ھذه المجموعة الضیقة من الدول ما 
 لم یجمع كافة أعضائھا على الترحیب بھ.

الإجماع لصدور قرار الفصل من العضویة، الأمر الذي یقتضي بالضرورة أن إن میثاق الجامعة اشتراط  -3
 یصدر قرار قبول العضویة بالإجماع أیضا لإیجاد نوع من التوازن بین اكتساب العضویة وفقدانھا. 

 أما الاتجاه الثاني فیرى أن الأغلبیة العادیة تكفي لصدور قرار قبول العضویة، على أساس أن ھذا الانضمام لا
 .یمس سیادة الدول الأعضاء ولا یترتب علیھ أي التزام في مواجھة أي عضو في الاعتراف بالدولة الجدیدة

وتجدر الإشارة إلى أن العمل جرى في الجامعة على اشتراط الإجماع لقبول عضویة الدول طالبة الانضمام 
  لیھ عدة تعدیلات:حتى أوائل الستینات من القرن المنصرم، إلا أن شرط الإجماع ھذا طرأت ع

إن غیاب إحدى الدول الأعضاء عن جلسة التصویت على انضمام دولة جدیدة للجامعة لا یحول دون قبول ھذه 
بالرغم من  1961الدولة متى وافقت على ذلك باقي الدول الحاضرة، من ذلك قبول عضویة الكویت سنة 

تصویت على عضویة الكویت، حیث كان مقاطعة مندوب العراق في الجامعة اجتماعات الجمعیة وجلسة ال
العراق یعتبر الكویت آنذاك جزءا منھ وبرر مجلس الجامعة قراره ھذا بأن العبرة في الاجتماع ھي لأصوات 
الدول الحاضرة ولا عبرة لأصوات الدول الغائبة، كما اعتبر بعد ذلك إن موافقة الأكثریة بالمجلس یعتبر كافیا 

ستنادا إلى المادة السابعة من المیثاق التي تقرر بأن ما یقرره المجلس بالإجماع لقبول دولة عضوا بالجامعة ا
 یكون ملزما لجمیع الدول المشتركة في الجامعة وما یقرره المجلس بالأكثریة یكون ملزما لمن یقبلھ

قبول إن امتناع دولة عن التصویت على قرار قبول العضو الجدید لا یحول دون صدور ھذا القرار، من ذلك 
 عضویة الإمارات العربیة المتحدة بالرغم من امتناع المملكة العربیة السعودیة عن التصویت على ھذا القرار.

إن التحفظ على الطلب المقدم من الدولة طالبة العضویة لا یحول دون قبولھا عضوا في الجامعة، ومن السوابق 
بالرغم من تحفظ المملكة  1967یمقراطیة سنة التي تذكر في ھذا المجال قبول عضویة جمھوریة الیمن الد

بالرغم من تحفظ المملكة العربیة السعودیة والیمن  1971العربیة السعودیة، وقبول عضویة سلطنة عمان سنة 
بالرغم من تحفظ المملكة العربیة السعودیة  1971الدیمقراطي، وقبول عضویة الإمارات العربیة المتحدة سنة 
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لعراق. وتجدر الإشارة إلى أن العراق اشترط لقبول عضویة الإمارات العربیة المتحدة والیمن الدیمقراطي وا
 في الجامعة إلغاء إمارة الشارقة للاتفاق الذي عقدتھ مع إیران بخصوص جزیرة أبو موسى.

عن  1971ویذھب الأستاذ د. بطرس غالي، إلى أن (الجامعة العربیة بدأت بالعدول التدریجي ومنذ سنة 
قاعدة الإجماع لقبول الأعضاء الجدد إلى قاعدة الأغلبیة النسبیة، الأمر الذي یعد تعدیلا عرفیا لمیثاق  اشتراط

جامعة الدول العربیة عامة ولأحكام المادة الأولى خاصة، فقد انتقل المجلس من قاعدة إجماع الدول المشتركة 
الأعضاء على ھذا التعدیل.....) ویبدو أن في الجلسة وفي التصویت إلى قاعدة الأغلبیة، وقد وافقت الدول 

الأستاذ د . غالي كان قد استند فیما ذھب إلیھ إلى أن الدول التي تخلفت موافقتھا عن قبول الدولة المعنیة، 
وتحتفظ مع ذلك بعضویتھا في الجامعة رغم حقھا في الانسحاب من العضویة بسبب تعدیل المیثاق، الأمر الذي 

  یل أحكام المیثاق.یفھم منھ قبولھا تعد
  التصویت في المجلس

تنص المادة السابعة من المیثاق على أنھ (ما یقرره المجلس بالإجماع یكون ملزما لجمیع الدول المشتركة 
في الجامعة وما یقرره المجلس بالأكثریة یكون ملزما لمن یقبلھ، وفي الحالتین تنفذ قرارات المجلس في كل 

، من ھذا النص یتبین أن ما یقرره المجلس بالإجماع یكون ملزما لجمیع دول دولة وفقا لنظامھا الأساسي)
  الأعضاء في الجامعة، وما یقرره بالأغلبیة یكون ملزما لمن یقبلھ.

ویشترط المیثاق أحیانا لصدور القرار توافر أغلبیة الثلثین، كما ھو الحال بالنسبة لتعیین الأمین العام وتعدیل 
ر القرار في بعض المسائل توافر الأغلبیة العادیة، ومن بین ذلك، المسائل التي ورد المیثاق، ویكتفي لصدو

) من المیثاق (فیما عدا الأحوال المنصوص علیھا في المیثاق یكتفي بأغلبیة الآراء 16النص علیھا في المادة (
  لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون التالیة: 

  شؤون الموظفین.-
  لجامعة.إقرار میزانیة ا-
  وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة.-
  تقریر فض أدوار الاجتماع.-

  اختصاصات المجلس
یتمتع مجلس الجامعة باختصاص عام في كل ما یتعلق بأغراض الجامعة، ولھ أن یتخذ كافة الإجراءات التي 

  المجلس بما یلي:من شأنھا تدعیم التعاون بین الدول العربیة، و بصفة عامة یختص 
القیام على تحقیق اغراض الجامعة والإشراف على تنفیذ الاتفاقات المبرمة بین الدول الأعضاء في المجالات  -1

 الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والقانونیة وشؤون المواصلات.
السلم والأمن الدولیین تقریر وسائل التعاون مع الھیئات الدولیة القائمة، والتي قد تنشأ في المستقبل لكفالة  -2

 ولتنظیم العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة بین الدول.
فض المنازعات التي قد تنشأ بین دولتین أو أكثر من دول الجامعة عن طریق الوساطة والتحكیم، ویتخذ تدخل  -3

صورة الجامعة في النزاع إحدى صورتین، الأولى وتسمى التدخل السابق أو الوقائي ویأخذ ھذا التدخل 
الوساطة بین الدول التي یخشى من أن تقع الحرب بینھا، أما الصورة الثانیة فیطلق علیھا التدخل اللاحق، ویلجأ 
المجلس إلى ھذا التدخل عادة عند وقوع خلاف بین دولتین أو أكثر من دول الجامعة لا یتعلق باستقلال الدولة 

 أو سیادتھا أو سلامة أراضیھا.
زمة لدفع ما قد یقع على إحدى دول الجامعة من عدوان، ویصدر قرار المجلس في ھذا الشأن اتخاذ التدابیر اللا -4

 بالإجماع
 تعیین الأمین العام للجامعة، ویصدر قرار الجامعة بأكثریة ثلثي دول الجامعة. -5
 وضع النظام الداخلي للأمانة العامة وشؤون الموظفین. -6
 ل دولة منھا.الموافقة على میزانیة الجامعة، وتحدید نصیب ك -7
 المزافقة على تعیین الأمناء المساعدین والموظفین الرئیسین في الجامعة. -8
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في الجامعة، في اللجان التي تشكل تحدید الحالات التي یجوز فیھا اشتراك ممثلو الدول العربیة غیر الأعضاء  -9
  طبقا للمادة الرابعة من المیثاق.

  مشترك والتعاون الاقتصاديھیئات الجامعة التي أنشأتھا معاھدة الدفاع ال
عد انقضاء خمس سنوات على دخول میثاق الجامعة حیز التنفیذ، ظھرت فیھ أوجھ النقص والقصور التشریعي ب

في المجالین الدفاعي والاقتصادي، فقد نصت المادة السادسة من المیثاق على أنھ (إذا وقع اعتداء من دولة على 
فللدولة المعتدى علیھا أو المھددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعھ 

للانعقاد فورا ویقرر المجلس التدابیر اللازمة لدفع الاعتداء ویصدر القرار بالإجماع فإذا كان الاعتداء من 
ن المجلس إحدى دول الجامعة لا یدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدیة ........)، فھذا النص یسیر إلى أ

یتخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع اعتداء إلا أنھ لم یحدد طبیعة ھذه الإجراءات ومداھا وكیفیة توقیعھا، الأمر 
  الذي جعل نص المادة السادسة معطل من الناحیة الفعلیة.

رد وتجدر الإشارة إلى أن جانب من الفقھ یذھب إلى أن عدم تنظیم المیثاق للإجراءات الواجب اتخاذھا ل
العدوان، ربما كان أمرا مقصودا لعدم إمكان تحدید ھذه الإجراءات مسبقا وضمانا لعدم تقیید الجامعة بإجراءات 
معینة قد تصبح غیر كافیة لرد العدوان بمرور الزمن أو بفعل تقدم التكنولوجیا العسكریة، من ھنا كان لا بد من 

  اذھا لرد العدوان.أن تكون للمجلس حریة في تحدید التدابیر الواجب اتخ
لكن ھذا الرأي یبدو نظریا أكثر منھ واقعیا لأن الاتفاق على اتخاذ إجراءات معینة وتحدید حجمھا وطبیعتھا أمر 
قد یستغرق وقتا طویلا، في الوقت الذي یتطلب رد العدوان اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخیر، ھذا إذا تم 

ا لم یكن غریبا أن تفشل الجامعة في رد العدوان على فلسطین سنة الاتفاق على الإجراءات أصلا، من ھن
1948.  

وربما كان عدم تحدید ھذه الإجراءات ھو السبب الذي وقف وراء عدم اعتراف الأمم المتحدة بالجامعة العربیة 
المتحدة على ) من میثاق الأمم 52كتنظیم إقلیمي بالمعنى الذي نص علیھ میثاق الأمم المتحدة، فقد نصت المادة (

لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ  -1أنھ (
السلم والأمن الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا ومناسبا ما دامت ھذه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة 

یبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل ھذه التنظیمات أو  -2 -ونشاطھا متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة
على مجلس الأمن أن یشجع  - 3 –الذین تتألف منھم تلك الوكالات كل جھدھم لتدبیر السلم للمنازعات ....... 

 على الاستكثار من الحل السلمي لھذه المنازعات المحلیة بطریق ھذه التنظیمات الإقلیمیة أو بواسطة تلك
) من میثاق الأمم المتحدة على أنھ (یستخدم 53الوكالات الإقلیمیة .........)، ونصت الفقرة الأولى من المادة (

كجلس الأمن تلك التنظیمات والوكالات الإقلیمیة في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما ویكون عملھا حینئذ 
  تحت مراقبتھ وإشرافھ .............).

الدول الأعضاء في الجامعة لتلافي القصور التشریعي الذي اعترى نصوص المیثاق فیما من ھنا بدأت جھود 
  یتعلق بالأمن الجماعي، ولسد الثغرة التي أدت إلى عدم اعتراف الأمم المتحدة بالجامعة العربیة كتنظیم إقلیمي.

ة أكتوبر سنة (دور 1948وقادت ھذا التحرك مصر في أول دورة عقدھا مجلس الجامعة بعد ھزیمة سنة 
)، فقد طرحت مصر مشروع معاھدة دفاع مشترك، أحیل على لجنة خاصة أنشئت خصیصا لھذا 1949

الغرض، وخولت صلاحیة الاستعانة بالخبراء العرب في الشؤون العسكریة والاقتصادیة، واختیر الأستاذ (عید 
نة، وبعد عمل جاد انتھت ھذه اللجنة من الخالق حسونھ) الأمین العام للجامعة العربیة آنذاك، مقررا لھذه اللج

، 1950أبریل  13مشروع الاتفاقیة وعرضتھ على مجلس الجامعة الذي أقره في دورتھ الثانیة  عشرة في 
، وجاء في دیباجة ھذه الاتفاقیة (إن 1950یونیو  17وأحیلت على الدول الأعضاء التي وقعت علیھا في 

لروابط وتوثیق التعاون بین دول الجامعة العربیة حرصا على حكومات الدول العربیة رغبة في تقویة ا
  استقلالھا وحافظة على تراھا المشترك.
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واستجابة لرغبة شعوبھا في ضم الصفوف لتحقیق الدفاع المشترك عن كیانھا وصیانة الأمن والسلام وفقا 
للاستقرار والطمأنینة وتوفیر  لمبادئ میثاق جامعة الدول العربیة ومیثاق الأمم المتحدة ولأھدافھما وتعزیزا

  أسباب الرفاھیة والعمران في بلادھا وقد اتفقت على عقد معاھدة لھذه الغایة).
وأول ما یلاحظ على المعاھدة أنھا تحتوي على شقین، أحدھما وقائي یتمثل في العمل على فض المنازعات التي 

ھذه المنازعات بینھا أو بینھا وبین الدول الأخرى، تكون الدول العربیة طرفا فیھا بالطرق السلیمة، سواء أكانت 
فقد نصت المادة الأولى من المعاھدة على أنھ (تؤكد الدول المتعاقدة حرصا منھا على دوام الأمن والسلم 
واستقرارھما، عزمھا على فض جمیع منازعاتھا الدولیة بالطرق السلیمة سواء في علاقتھا المتبادلة فیما بینھا 

  تھا مع الدول الأخرى).أو في علاقا
أما الجانب الآخر في المعاھدة، فھو الجانب العلاجي، حیث أشارت المادة الثانیة من المعاھدة إلى الإجراءات 
الواجب اتخاذھا عند وقوع العدوان على إحدى الدول الأطراف في المعاھدة، فقد نصت على أنھ (تعتبر الدول 

دولة أو أكثر منھا أو على قواتھا اعتداء علیھا جمیعا ولذلك فإنھا عملا المتعاقدة كل اعتداء مسلح یقع على أي 
عن كیانھا تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى علیھا  -الفردي والجماعي –بحق الدفاع الشرعي 

ئل بما في ذلك وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جمیع التدابیر اللازمة وتستخدم جمیع ما لیدھا من وسا
استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابھما، وتطبیقا لأحكام المادة السادة من 
میثاق جامعة الدول العربیة والمادة الحادیة والخمسین من میثاق الأمم المتحدة یخطر على الفور مجلس الجامعة 

صدده من تدابیر وإجراءات). كما نصت المادة الثالثة من المعاھدة  ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في
على أنھ (.......... وفي حالة خطر حرب داھم أو قیام حالة دولیة مفاجئة یخشى خطرھا تبادر الدول المتعاقدة 

ونصت  على الفور إلى توحید خططھا ومساعیھا في اتخاذ التدابیر الوقائیة والدفاعیة التي یقتضیھا الموقف)،
المادة الرابعة على أنھ (وتشترك بحسب مواردھا وحاجاتھا في تھیئة وسائلھا الدفاعیة الخاصة والجماعیة 

تؤلف لجنة عسكریة دائمة من ممثلي ھیئة أركان حرب جیوش الدول المتعاقدة  -2 –لمقاومة أي اعتداء مسلح 
  المشترك وتھیئة وسائلھ وأسالیبھ)لتنظیم خطط الدفاع 

لمتتبع لتاریخ العرب الحدیث یلاحظ وجود ظاھرتین متلازمتین تمیزان ھذا التاریخ، وتلقیان بظلالھما اغیر أن 
علیھ، وتحددان مساره، ھما السعي في سبیل الاستقلال والحریة، حیث كانت معظم الأقطار العربیة خاضعة 

وحدة العربیة وھي مطلب شعبي في ى القلیل منھا، والرغبة في تحقیق الدللنفوذ والھیمنة الاستعماریة فیما ع
  الأساس وھدف من أھداف الكفاح.

مع الحلفاء مقابل وعود  1918-1914وصحیح أن بعض الزعماء العرب تعاونوا غداة الحرب العالمیة الأولى 
 ساقھا الحلفاء وبالذات بریطانیا تقضي بمنح البلدان العربیة الواقعة تحت السیطرة التركیة حریتھا واستقلالھا،

غیر أن ھذه الوعود ما لبثت أن تلاشت، فما أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارھا حتى تراجع الحلفاء 
عن وعودھم، وطبقا لاتفاقیة (سایس بیكو) تم تقسیم البلدان العربیة بین الدول المنتصرة في الحرب وبالذات 

  بریطانیا وفرنسا.
العرب رأت بریطانیا أن خیر وسیلة للتعامل مع العرب ھي في ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة وكسبا لود 

تلبیة بعضا من مطالبھم، وھذا ھو مغزى التصریح الذي أدلى بھ وزیر الخارجیة البریطاني المستر (أیدن) في 
الذي أعلن في حق ھذه الدول في إقامة منظمة إقلیمیة تحت  21/05/1941مجلس العموم البریطاني بتاریخ 

وعادة ما  ،حدة العربیة) وقد اعتبر الكثیرون ھذا التصریح بمثابة البدایة الحقیقیة للجامعة العربیةششعار (الو
تتھم ھذه المنظمة القومیة بھذه التھمة، وصحیح أن ھدف بریطانیا من ھذا التصریح وغیره ھو أن تصب النتائج 

الجامعة العربیة العداء بعد أن تبین لھا  في صالح أھدافھا الاستعماریة، لكن ما فتئت الدول الغربیة أن ناصبت
  أن ھدف ھذه المنظمة ھو تصفیة الاستعمار ومرتكزاتھ في المنطقة.

ھذا عن النتائج العامة لتصریح وزیر الخارجیة البریطاني، أما عن النتائج المباشرة لھذا التصریح، فقد برزت 
رؤساء الحكومات العربیة إلى إجراء مباحثات  1943في القاھرة وبالتحدید عندما دعت الحكومة المصریة سنة 

ومشاورات لبحث توثیق الروابط الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة بین بلدانھم. وشكل المجتمعون لجنة تحضیریة 
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وانتھت بوضع (بروتوكول) الإسكندریة، وقد برزت أولى الخلافات في  1944اجتمعت في الإسكندریة سنة 
رار المیثاق، ومن ھذه الخلافات اسم الجامعة فاسم (جامعة الدول العربیة) الذي تقدم عند إق 1945القاھرة سنة 

تردد لفظة (الدول العربیة) بدلا  1945بھ العراق، وانطلاقا من ذلك أخذت بنود المیثاق المصادق علیھا سنة 
ل تكون ھذه المنظمة من الأمة العربیة أو الوطن العربي، والخلاف الثاني الذي برز عند وضع المیثاق ھو ھ

شكلا من أشكال الاتحاد أو نوعا من أنواع الوحدة، أم مجرد أداة للتعاون والتنسیق بین الدول الأعضاء، وقد 
ل من الجامعة نادیا جع(خرج المجتمعون في القاھرة بفكرة سیادة كل دولة من الدول الأعضاء، الأمر الذي 

مناقشة وإصدار القرارات إذا أمكن، ولكن في النھایة فإن ھذه سیاسیا تجتمع فیھ الدول العربیة للحوار وال
  القرارات لا تلزم إلا من یقبلھا.

وھكذا برز نوع من التعاسش بین مفھومین مختلفین في السیاسة العربیة، ھما مفھوم السیادة الوطنیة لكل دولة 
ذین الاتجاھین، (ومنذ البدایة من الدول العربیة المستقلة، ومفھوم الوحدة العربیة بصیغة مصالحة بین ھ

اعترفت البلدان العربیة صراحة بتنوع أنظمتھا السیاسیة، وبالتناقضات التي یمكن أن تقوم بسبب ھذا التنوع، 
وكانت تنظر إلى الجامعة بوصفھا أداة لتوجیھ التیار أو التیارات الوحدویة العربیة التي أخذت تتبلور منذ نھایة 

  .الحرب العالمیة الثانیة
فالمیثاق الذي صدر كان عبارة عن صیغة مصالحة بین أولئك الذي یدعون إلى الاختیار الحر الخالي من 
الالتزام، وحتى التنسیق والتعاون الذي اتفق علیھ في اجتماع القاھرة بدیلا للوحدة أو الاتحاد الذي كانت تطمح 

ارضھ مع موضوع السیادة القطریة للدول إلیھ الشعوب العربیة لم تقع علیھ الموافقة بسھولة خوفا من تع
الأعضاء، ولذلك فقد ركز المیثاق على أن التنسیق والتعاون یرتبطان بمسألة السیادة، وھذه الكلمة لھا الفیصل 
وجمیع الحقوق التي تطالب بھا الدول الأعضاء من بعضھا البعض إن ھي إلا نتیجة مستمدة من ھذا المبدأ، وقد 

ق بشيء لا یدعو إلى اللبس والغموض ھذه الحقیقة حیث برھنت بأنھ (تثبیتا للعلاقات أوضحت دیباجة المیثا
الوثیقة بین الدول العربیة، وحرصا على دعم ھذه الرولبط وتوثیقھا على أساس احترام استقلال تلك الدول 

قبلھا وتحقیق أمانیھا وسیادتھا، وتوجیھا لجھودھا لما فیھ خیر البلاد العربیة قاطبة وصلاح أحوالھا وتأمین مست
  وآمالھا).

وھكذا فإن (التعاون) الذي برز في النصوص ھو عبارة عن تعاون طوعي اختیاري، تقرره الأكثریة غیر ملزم 
إلا لمن یقبلھ، وقد جاء ذلك في المادة السابعة من المیثاق (ما یقرره بالإجماع یكون ملزما لجمیع الدول 

مجلس بالأكثریة یكون ملزما لمن یقبلھ، وفي الحالتین ینفذ قرارات المجلس المشتركة في الجامعة وما یقرره ال
في كل دولة وفقا لنظمھا الأساسیة)، غیر أن واضعي المیثاق لمخ یسدوا الباب أمام فكرة الاتحاد أو الوحدة 

نصت المادة التاسع العربیة أو التنسیق والتكامل، لكن ربطوا كل ذلك (بالسیادة)، سیادة الدولة على إقلیمھا، فقد 
ونت المیثاق (أن من حق الدول الأعضاء في إقامة علاقات أوثق فیما بینھا أن تعمل في ھذا الإتجاه)، كما 

  نصت المادة التاسعة عشر على إمكانیة تعدیل المیثاق لجعل الروابط بین الدول العربیة أمتن وأقوى.
ء في الجامعة في قیام علاقات أوثق بین الدول الأعضاء ویتبلور التعاون والتنسیق بین الدول العربیة الأعضا

، وإبرام معاھدة التعاون 1951مثل المصادقة على معاھدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الموقعة سنة 
الثقافي لبناء جیل عربي موحد الفكر والثقافة في إطار المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، والاتفاقیات 

صحیة والعلمیة، وفي مجال المواصلات والإعلام والاقتصاد والأمن، وفي العلاقات مع المنظمات الإقلیمیة ال
والدولیة، مثل الموقف من منظمة الوحدة الإفریقیة، أو العلاقات مع المجموعة الأوروبیة، أو مجموعة عدم 

  الإنحیاز، والمشاورات في إطار الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة.
غیر أن ھذه النجاحات لا تجعلنا نغمض العین عن العجز الذي اصیبت بھ الجامعة العربیة الخاصة عند 
معالجتھا لبعص القضایا المصیریة، فقد فشلت الجامعة في قیام قیادة عسكریة عربیة موحدة تضع الخطط 

ض أن ذلك ناتج في وتحشد الجیوش وتعبئ الإمكانات للوقوف ضد المتربصین بالوطن العربي، ویرى البع
المقام الأول عن اضطرار الجامعة إلى الإلتزام بالحركة الشكلیة لجمیع أعضائھا،وسیرھا بفاعلیة اضعف 
ھؤلاء الأعضاء قدره على التحرك، ولذلك برز الإتجاه التوحیدي من جدید خاصة بعد نكبة فلسطین سنة 
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ردن و سوریا، ومشروع الھلال الخصیب، ، فظھرت مشاریع وحدویة بین كل من سوریا و العراق،والا1948
، ووحدة 1963، و الإعلان الاتحادي بین سوریا و العراق و مصر سنة 1958ووحدة مصر و سوریا سنة 

، وقد تمت ھذه الخطوات خارج إطار جامعة الدول العربیة، وقد رأینا في 1970دول میثاق طرابلس سنة 
القطر و ذاك، أو اتخاذ قرارات قومیة مصیریة مثل شن الحرب السابق كیف أن اتخاذ خطوات وحدویة بین ھذا 

لا یخل ببنود المیثاق، لأن المادة التاسعة منھ نصت صراحة على أنھ (من حق دول  1973على إسرائیل سنة 
الجامعة الراغبة فیما بینھا في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص علیھ ھذا المیثاق أن تعقد فیما بینھا من 

  قات ما تشاء لتحقیق ھذه الاغراض).الاتفا
وقد استطاعت الجامعة العربیة نظرا لمرونة میثاقھا التكیف مع المستجدات في الساحة العربیة، فمن 

إلى اثنان و عشرون دولة الآن، ومن الناحیة الكیفیة  1945الناحیة الكمیة زاد عدد أعضائھا من سبع دول سنة 
المتغیرات السیاسیة التي أثرت على أنظمة الحكم و توجھات ھذه الأنظمة  فقد شھدت الساحة العربیة كثیرا من

، كما تكیفت الجامعة مع الخلافات العربیة التي كانت تنشب من حین لآخر بین ھذا الاقتصادیةالسیاسیة و 
أو القطر وغیره من الأقطار، كما استطاعت ھذه المنظمة بفضل المرونة التي تملكھا أن تنجو من الانقسام 

  البعثرة.
لقد فرض على ھذه المنظمة أن تكون معقدة التنظیم، فإضافة إلى كونھا رمزا للعمل العربي المشترك 

و حتى الآن، إضافة إلى  1948وإطاره العام، فقد تحملت الجامعة متابعة ملف القضیة الفلسطینیة منذ سنة 
ظمات المتخصصة، والمجالس الوزاریة، و تشعب عمل الجامعة وتوسعھ، فتعددت فیھا اللجان الدائمة، والمن

الاتحادات و الروابط المھنیة، و اقتحمت الجامعة مجالات لم یسبق لھا ارتیادھا، فوضعت استراتیجیة للعمل 
، وأرست دعائم وخطط في المیادین 1981الإقتصادي العربي المشترك التي أقرت في مؤتمر قمة عمان سنة 

شؤون الأسرة والمرأة والطفولة، وساھمت الجامعة في حل بعض الخلافات الإجتماعیة والصحیة والریاضیة و
العربیة فأنشئت قوة للردع في كل من الكویت ولبنان، وأقامت علاقات مع المنظمات الإقلیمیة المماثلة، فأنشئت 
 الحوار العربي الأوروبي مع دول المجموعة الأوروبیة، والتعاون العربي الأفریقي مع منظمة الوحدة

  الأفریقیة.
أما عن سبب بقاء الجامعة العربیة ھیكلا تنظیما یجمع حتى الآن رغم العواصف والخلافات التي برزت 

  في الساحة العربیة والدولیة، فذلك راجع إلى ما یلي:
أن الجامعة العربیة كانت و لا تزال ھي المكان الأنسب لمناقشة الأوضاع العربیة بین أعضائھا، حیث  -

معة لأعضائھا على اختلافھم صوتا واحدا لكل منھم، كما توفر لأعضائھا مكانا مناسبا لتأكید و تجدید توفر الجا
التزاماتھم القومیة، وتوفر لھم أیضا سندا ومعینا في صراعاتھم الدولیة، وفي المفاوضات التي تجریھا دولھم 

  مع المجموعات الدولیة الأخرى.
مجموعات سیاسیة و اقتصادیة دولیة، والجامعة العربیة توفر إن العمل الدولي یتصف بالتكتل في  -

لأعضائھا ھذه الفرصة، بتقدیم الدول العربیة ككتلة إقلیمیة لھا مصالحھا و أھدافھا، وبناء علاقات مع الكتل 
  الأخرى على نفس المستوى و یتجلى ذلك في التعاون العربي الأفریقي و الحوار العربي الأوروبي.

كن الجامعة العربیة موجودة وقت النوائب والأزمات التي عصفت بالمنطقة العربیة لكان من أنھ لو لم ت-
  الضروري وجودھا للتكاتف و التشاور و التنسیق بین المواقف المختلفة فیما یھم المنطقة العربیة.

  ثانیا: الھیكل التنظیمي:
في عملھا والأقسام التي تتكون منھا ھذه  نعني بالھیكل التنظیمي، النظام الذي تسیر علیھ الجامعة العربیة

المنظمة الإقلیمیة، فھناك طبقا للمیثاق ثلاثة أقسام رئیسیة ھي مجلس الجامعة، واللجان الفنیة المختصة، 
 .والأمانة العامة

 مجلس الجامعة:  .أ
مة المجلس ، ومھ1945مجلس الجامعة ھو الھیئة العلیا للجامعة العربیة طبقا للمیثاق المصادق علیھ في سنة 

ھي الإشراف على كل ما یدخل في نطاق اختصاصات ھذه المنظمة، ویتكون المجلس من ممثلي الدول 
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الأعضاء في الجامعة، ویكون لكل دولة عضوا صوتا واحدا مھما یكن عدد ممثلیھا، ویعقد المجلس اجتماعاتھ 
لأعضاء، ویتناوب ممثلوا الدول مرتین في السنة، ویكون الانعقاد صحیحا إذا حضره ممثلوا أغلب الدول ا

الأعضاء على ؤئاسة المجلس في كل دورة انعقاد عادي لمجلس الجامعة على أساس حروف الترتیب الھجائي 
لأسماء دولھم، وتكون قرارات المجلس ملزمة لجمیع الدول الأعضاء إذا كانت قد اتخذت بالأغلبیة فلا تكون 

لمادة السابعة من المیثاق، وفي كلا الحالتین یكون التنفیذ وفقا للنظم ملزمة إلا لمن یقبلھا كما نصت على ذلك ا
السیاسیة الداخلیة للدولة العضو الأمر الذي جعل صفة الإلزام في تنفیذ القرارات لا یتعدى الصفة الأدبیة 

  .)7(فقط
 اللجان التنفیذیة:  .ب

الدول الأعضاء مھمتھا مساعدة نص على أن یضم مجلس الجامعة ستة لجان فنیة دائمة، ممثلة فیھا جمیع 
المجلس من الناحیة الفنیة على وضع قواعد التعاون والتنسیق بین الدول الأعضاء وھذه اللجان ھي لجنة 
الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ولجنة شؤون المواصلات، ولجنة الشؤون الصحیة، ولجنة الشؤون السیاسیة، 

لجان فأصبحت مجلسا وزاریا، فھناك الآن مجلس وزراء الاقتصاد واللجنة الثقافیة. وقد تطورت كل من ھذه ال
العرب ومجلس وزراء المواصلات العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الثقافة والتعلیم 

  العرب، وغیرھا من المجالس المخصصة.
 الأمانة العامة:  .ت

ن وعدد من الموظفین، ویصدر قرار من تتكون الأمانة العامة للجامعة من أمین عام وأمناء عامون مساعدو
مجلس الجامعة بتعیین الأمین العام بأغلبیة الثلثین، ویعین الأمین العام بعد موافقة مجلس الجامعة الأمناء 
العامون المساعدون والموظفون الرئیسیون، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بإعداد جدول أعمال مجلس الجامعة 

كما تتولى ھذه الأمانة تنفیذ ما یصدر عن المجلس من قرارات وتوصیات، ویقوم الأمین واللجان المنبثقة عنھ، 
العام بدعوة مجلس الجامعة للانعقاد وتحدید موعد اجتماعاتھ، وإعداد میزانیة الأمانة العامة للجامعة ویقوم 

  بعرضھا على مجلس الجامعة.
 الھیاكل الناشئة عن التطور:   .ث

التطور تلك الھیاكل التي لم یرد بشأنھا نص في المیثاق لكن الظروف والمستجدات  یقصد بالھیاكل الناشئة عن
الإقلیمیة والدولیة استوجبت وجودھا، من ھذه الھیاكل مؤتمرات القمة العربیة التي أفرزتھا الظروف الدولیة 

  میثاق.دون الحاجة إلى إدخال تعدیل على ال 1964والإقلیمیة، فتم عقد أول مؤتمر قمة عربي سنة 
ونتج عن ذلك أن تغیر الھیكل التنظیمي للجامعة فبعد أن كان مجلس الجامعة ھو أعلى سلطة تنظیمیة، أصبحت 
مؤتمرات القمة ھي قمة البناء الھرمي في ھذه المنظمة، وكذلك أنشئت أجھزة وھیاكل أخرى منھا مجلس الدفاع 

والمجلس الاقتصادي العربي وتحولت اللجان  العربي المشترك المكون من وزراء الخارجیة والدفاع العرب،
الفنیة المتخصصة إلى مجالس وزاریة شملت جمیع أوجھ نشاط جامعة الدول العربیة، وقد تغیر منصب الأمین 
العامنفسھ، فإلى جانب مھامھ الاداریة المخول بھا طبقا للمیثاق أسندت إلى الأمین العام مھام سیاسیة عدیدة، 

د العدید من المنظمات والتنظیمات العلابیة مثل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة كذلك ظھرت إلى الوجو
والعلوم، والمنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة، ومنظمة الزراعة العربیة، والمنظمة العربیة 

أضفى على للأرصاد، وغریھا من المنظمات، ولكل منھا دور في تحقیق أھداف جامعة الدول العربیة مما 
  الجامعة بعدا قومیا شمل كثیرا من مجالات الحیاة العربیة المعاصرة.

  )8(ثالثا: العضویة والانسحاب والفصل
تتكون جامعة الدول العربیة كما نصت المادة الأولى من المیثاق من الدول العربیة المستقلة التي أبرمت 

مصر والیمن، وتلك التي انضمت فیما بعد وھي المیثاق وھي سوریا والأردن والعراق والسعودیةو لبنان و
لیبیا، والسودان، والمغرب، وتونس، والكویت، والجزائر، والبحرین، وقطر، والإمارات، وعمان، وموریتانیا، 
والصومال، وفلسطین، وجیبوتي، وأخیرا جزر القمر، وعلى ھذا الأساس قإن الدول الأعضاء مؤلفة من فئتین، 

الموقعة على المیثاق أو الدول المؤسسة للجامعة، والثانیة مكونة من الدول التي  الأولى مكونة من الدول
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انضمت فیما یعد للجامعة، وفي الواقع فإنھ لا یترتب على ھذه التفرقة بین المجموعتین تفرقة في الوضع 
  القانوني أو السیاسي لكل منھا من حیث الحقوق والالتزامات المنصوص علیھا في المیثاق.

  رط في الدولة التي ترغب في الانضمام إلى جامعة الدول العربیة ثلاثة شروط ھي:ویشت
أن تكون دولة عربیة، فالجامعة العربیة لیست مفتوحة لكل الدول بل أن عضویتھا قاصرة على الدول العربیة،  .1

لقومیة التي لأنھا تعتمد في تأسیسھا على الجوار الجغرافي فقط بل أن اعتمادھا في الأساس على الصلات ا
تجمع بین شعوبھا، وتعتبر العضویة في الجامعة حقا طبیعیا لكل دولة عربیة مستقلة، ومجلس الجامعة ھو الذي 
یفصل في توافر ھذه الصفة. ولم یتضمن المیثاق تعریف (للعروبة)، إلا أنھ من الواضح أن یشترط لاعتبار 

ھي الأمة التي تسكن العالم العربي، ویتكلم شعبھا اللغة الدولة عربیة أن یكون شعبھا جزأ من الأمة العربیة، و
العربیة، وتشترك مع  ھذه الأمة في التاریخ والأماني والآلام، والتقالید والتراث الحضاري، والحفاظ على 
الرسلات السماویة، وشرط (العروبة) للانضمام إلى الجامعة العربیة یقابلھ شرط (الأمریكیة)، أو (الأفریقیة) 

 ضمام إلى منظمة الوحدة الأفریقیة.للان
أن تكون دولة مستقلة، والحكمة في ھذا الشرط ھو أن الدول المستقلة وحدھا ھي التي تستطیع تحمل وتنفیذ  .2

الالتزامات المنصوص علیھا في المیثاق والاستقلال ھنا بمعناه الواسع، فلم یشترط في الدولة طالبة العضویة 
كون قد اعترف بوجودھا دولة مستقلة ذات سیادة من جانب عدد كبیر من الدول الاستقلال الكامل ویكفي أن ی

كما حدث مثلا لفلسطین التي تتمتع بالعضویة الكاملة في جامعة الدول العربیة رغم عدم تمتعھا بالسیادة الكاملة 
 غیر مستقلة.على أراضیھ إقلیمھا ویقرر مجلس الجامعة فیما إذا كانت الدولة طالبة العضویة مستقلة أو 

والشرط الثالث لقبول الدولة عضوا بالجامعة العربیة ھو أن یوافق مجلس الجامعة على قبولھا، فالعضویة  .3
لیست حقا قانونیا لكل دولة عربیة مستقلة، بل یجب أن یوافق مجلس الجامعة العربیة بالإجماع على قبول 

المناسب قبول عضویة دولة معینة، ومع ذلك  العضو الجدید، لأنھ من الجائز وجود اعتبارات تجعل من غیر
  وتطبیقا لفكرة القومیة العربیة تعتبر العضویة في الجامعة العربیة حقا لكل دولة عربیة.

  رابعا: تنفیذ القرارات وفض المنازعات:
ة عن ما ھي الطرق القانونیة التي یستخدمھا الجامعة العربیة لفرض احترام الدول الأعضاء لالتزاماتھا الناشئ

تصویتھا لصالح القرارات الصادرة عن الجامعة العربیة ومنظماتھا المتخصصة؟. إن بعض المنظمات الدولیة 
بھا أجھزة رقابة، وبعضھا وضع ضوابط مثل الحرمان من حق التصویت، أو الطرد، أو انشاء المحاكم التي 

بجمع المعلومات الخاصة بعدم تنفیذ الدولة  تتولى تنفیذ ھذه القرارات، بینما في الجامعة العربیة اكتفى المشرع
لھذه القرارات وعرضھا على مجلس الجامعة إلا في حالة واحدة حیث نص المیثاق في مادتھ الثامنة عشرة، 
الفقرة الثانیة بالقول (لمجلس الجامعة أن یعتبر أیة دولة لا تقوم بواجبات ھذا المیثاق منقصلة عن الجامعة وذلك 

ي الدول غیر الدولة المشار إلیھا)، ولم یستعمل ھذا الحكم إلا مرة واحدة في حالة الیمن بقرار تصدره باق
  الجنوبي.

وقد نتج عن عدم قیام أجھزة رقابیة في ھذه المنظمة الإقلیمیة تفشي ظاھرة عدم احترام القرارات، فالقرارات 
)، وبعدم وجود أجھزة رقابیة مثل تلك یصادق علیھا لكنھا لا ترى النور للتنفیذ لاصطدامھا بموضوع (السیادة

  الأجھزة الموجودة في المنظمات الدولیة المماثلة كدول الاتحاد الأوروبي.
م. تلافي ھذا القصور الموجود في المیثاق  1964لقد حاول مؤتمر القمة العربیة الأول المنعقد في القاھرة سنة 

زاریة سمیت (لجنة المتابعة والتنفیذ) مھمتھا تنفیذ بحیث یمكن إیجاد أجھزة رقابیة، فأنشأ المؤتمر لجنة و
القرارات التي أصدرھا المؤتمر سواء أكانت عسكریة أو مالیة أو سیاسیة متعلقة بقضیة فلسطین. وقد عقدت 

، لكن لم ینفذ شیئا لأن المیثاق ینص على أن 1965ھذه اللجنة اجتماعاتھا على مستوى رؤساء الحكومات سنة 
لمن یقبلھا فقط. وحتى المادة التاسعة عشرة من المیثاق تنص على إنشاء محكمة عدل عربیة لم  القرارات ملزمة

تنفذ، فلم تنشأ المحكمة حتى في ھذه اللحظة. ومن الممكن تلافي ھذا القصور عند تعدیل المیثاق أو استبدالھ 
خرى، إن مكمن الخلل والمشكل بحیث یتم التركیز على وجوب قیام أجھزة رقابیة أسوة بالمنظمات الدولیة الأ
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الأساسي في میثاق جامعة الدول العربیة یتعلق بناحیتین ھما قاعدتي التصویت والالتزام، التصویت على 
  القرارات والالتزام بھا بعد التصویت.

المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي الصادر عن مجلس الجامعة سنة  نصت-التصویت على القرارات: أ
 شأن طرق التصویت على ما یلي: ، ب1973

قتراع، ولا مع مراعاة أحكام المادة السادسة من المیثاق لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد في الإ-1
 یجوز لأي دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنھا.

نة الجامعة لا یجوز للدولة العضو أن تشترك في الاقتراع إذا كان مجموع المبالغ المستحقة علیھا في مواز-2
باشرة، على أنھ یجوز للمجلس أن یوفق بأغلبیة ثلثي الدول مفي السنة المالیة الجاریة والسنتین اللتین سبقتاھا 

الأعضاء على إعفاء أیة دولة عضو من ھذا الشرط إذا رأى أنھا تخلت عن سداد التزاماتھا بسبب ظروف 
 استثنائیة.

التي اتخذت من أجل تعدیل المیثاق انصبت في ناحیتین، الأولى  لالتزام: أما عن الالتزام فإن المبادراتا-أ
التخلي عن قاعدة الاجماع المنصوص علیھا في المادة السابعة من المیثاق (ما یقرره  المجلس بالإجماع یكون 

ات ملزما لجمیع الدول المشتركة، وما یقرره المجلس بالأكثریة یكون ملزما لمن یقبلھ، وفي الحالتین تنفذ قرار
المجلس في كل دولة وفقا لنظمھا السیاسیة)، وتكریس مبدأ الإجماع من شأنھ أن یعطل نشاط الجامعة ویحد من 
فعالیتھا بحیث أنھا أصبحت تسیر بسیر أضعف الأعضاء فیھا، وقد اقترح البعض استبدال مبدأ الإجماع بشرط 

، 1954الأمین العام الأسبق عبد الخالق حسونة سنة موافقة الثلثین، أو استبدال الإجماع بمبدأ الأغلبیة كما نادى 
بمبدأ الأكثریة الملزمة للجمیع، واقترحت سوریا والعراق والجزائر الاكتفاء بمبدأ الثلثین في اتخاذ القرارات، 
وقد شعر مؤتمر القمة العربي المنعقد بالرباط بالحاجة إلى تعدیل المیثاق، وشكل لجنة لھذا الغرض میزت بین 

ن ھما مبدأ الأغلبیة المعززة وبین الإبقاء على الإجماع بالنسبة للقرارات الخاصة بالفصل والطرد. غیر مبدأی
أن ما تشكو منھ الجامعة العربیة لا یتمثل في طریقة التصویت بالإجماع أو الأغلبیة المطلقة أو تى الأغلبیة 

ار، والأمر الذي شجع على ذلك ھو ما جاء في البسیطة، ولكن الخلل یرجع في الإرادة السیاسیة التي تنفذ القر
المادة السابعة من المیثاق من أن التنفیذ من اختصاص الدولة، ومن المعروف أن لكل دولة عضو نظمھا 
السیاسیة والاقتصادیة المختلفة، ولھا أیضا ارتباطاتھا الدولیة، وأن بعض الدول تكون ارادتھا مرھونة بھذه 

 ي یضعف من حماسھا وصدقھا في تنفیذ القرارات.القوى أو تلك، الأمر الذ
وبالإضافة إلى ما سبق فثمة أمور إجرائیة تخص الدولة ذاتھا، فعادة ما یكتفي مندوب الدولة لدى 
الجامعة، أو لدى منظمة من منظماتھا المتخصصة بالاتصال بالوزارة ذات العلاقة في بلده، وإذا ما أدركنا بأن 

ل التعلیم والزراعة والثقافة والصحة والمواصلات والشباب وغیرھا من نشاط الجامعة متشعب ویشم
المجالات، عرفنا بأن عملیة تنفیذ القرار تحتاج إلى وقت ومتابعة، وكان الأجدر إقامة جھاز في كل دولة خاص 

  بمتابعة تنفیذ قرارات ھذه المنظمة الإقلیمیة.
ازعات بین أعضائھا، فإن المیثاق الذي صودق علیھ سنة أما عن الطریقة  التي لجأت إلیھا المنظمة لفض المن

، قد وافق على إنشاء منظمة إقلیمیة تقوم على التعاون والتنسیق بین أعضائھا وفقا لجملة من المبادئ 1945
  منھا:

  الاعتراف بسیادة واستقلال الدول الأعضاء بحدودھا القائمة فعلا.
  اء.الاعتراف بالمساواة التامة بین الدول الأعض

الاعتراف بحق كل دولة في إبرام المعاھدات والاتفاقیات مع غیرھا من الدول شریطة ألا تتعارض مع أحكام 
  المیثاق.

ھذا وقد ظھرت منذ تأسیس الجامعة العدید من الخلافات بین الدول الأعضاء وأدت ھذه الخلافات في بعض 
زائر، أو بین العراق والكویت، وخوفا على الأحیان إلى قیام نزاعات مسلحة، كما حدث بین المغرب والج

الجامعة من التفكك والتشرذم والانحیاز لھذا الطرف أو ذاك بین المیثاق مثلا قواعد فض المنازعات التي قد 
تنشأ بین الدول الأعضاء، فقد نصت المادة الخامسة من المیثاق على ما یلي (لا یجوز الالتجاء إلى القوة لفض 
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تین أو أكثر من دول الجامعة فإذا نشب خلاف لا یتعلق باستقلال الدولة أو سیادتھا أو سلامة المنازعات بین دول
أراضیھا، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض ھذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذا وملزما، وفي ھذه الحالة لا 

توسط في الخلاف الذي یخشى یكون للدول التي وقع بینھا خلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراتھ، وی
فیھ وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة أو غیرھا للتوفیق بینھما وتصدر قرارات التحكیم، والقرارات 
الخاصة بالتوسط بأغلبیة الآراء). ومن ھنا یاضح بأن وساطة مجلس الجامعة في الخلاف الناشئ غیر ملزم 

یة في فض النزاع بین دولتین أو أكثر ولایة اختیاریة، مرھونة دون موافقة طرفي النزاع. فولایة الجامعة العرب
بموافقة الدول المعینة بالنزاع. وصحیح أن المیثاق أوضح بجلاء ضرورة إنشاء محكمة عدل عربیة من مھامھا 
بحث النزاعات وإصدار الأحكام الخاصة بھا، غیر أن ھذا المشروع لم یر النور حتى الآن، وھذا لا یعني أن 

معة العربیة وقفت مكتوفة الأیدي أمام الخلافت والنزاعات العربیة سواء منھا السیاسیة أم المسلحة. لكنھا الجا
  عادة ما تستعمل أسلوب الدبلوماسیة السریة في فض مثل ھذه النزاعات أو على الأقل تخفیف حدتھا.

  خامسا: تعدیل المیثاق:
لعربیة بأنھ (یجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعدیل نصت المادة التاسعة عشرة من میثاق جامعة الدول ا

المیثاق. ولا یبت في التعدیل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي یقدم فیھ الطلب، التي لا تقبل التعدیل أن 
  تنسحب عند تنفیذه دون التقید بأحكام المادة السابقة).

باب في وجھ تعدیل مواده غیر أنھم اشترطوا شروطا من ھذه المادة یتبني أن واضعي المیثاق لم یقفلوا ال
منھا أن یحرز أي تعدیل موافقة ثلثي الأعضاء، كما أن مجلس الجامعة لا یبت التعدیل إلا في الدورة التي تلي 
الدورة التي قدم فیھا الطلب، والأمر الثالث ھو حق كل دولة لا تقبل ھذا التعدیل أن تنسحب من الجامعة دون أن 

  على انسحابھا أیة التزامات، كما نصت المادة الثامنة عشرة من المیثاق.یترتب 
وكما لاحظنا في الفصول السابقة فإن التغیرات الواردة في المیثاق كانت حافزا لكثیر من الدول العربیة 

فیما  والأمانة العامة للجامعة للبحث عن صیغ جدیدة تتناول تعدیل بعض المواد، ویمكن إجمال ھذه المحاولات
  یلي:

م كلبت الحكومة السوریة استبدال جامعة الدول العربیة بشكل اتحادي لجمیع الدولة العربیة یسمى  1951سنة  -
  (الدول العربیة المتحدة).

طالبت العراق الدول العربیة بإنشاء (اتحاد الول العربیة) وإعداد دستور یرمي إلى ھذا الغایة،  1954سنة  -
  نیابیة في الدول العربیة لإقراره.وعرضھ على المجالس ال

، قدم الأمین العام الأسبق ببجامعة عبد الخالق حسونة مشروعا لتعدیل المیثاق تضمن النقاط 1959في سنة  -
  التالیة:

  . إضفاء الصفة الدستوریة على اللجنة السیاسیة وتسمیتھا بمجلس الوزراء.1
  التصویت على القرارات. . الاكتفاء بأغلبین الثلثین بدلا من الإجماع عند2
. الاكتفاء بعقد دورة واحدة لمجلس الجامعة بدلا من دورتین تعقدان حالیا في كل من مارس وسبتمبر 3

  من كل عام.
  . إعادة النظر في تكوین مجلس الجامعة وصلاحیتھ وعلاقتھ باللجنة السیاسیة.4

رة جمعیة شعبیة تمثل شعوب الأمة العربیة . إستحداث ھیئة حدیدة تضاف إلى ھیئات الجامعة الحالیة في صو5
  الأعضاء في الجامعة.

  . دعم معاھدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي.6
أثار الأمین العام لجامعة الدول العربیة مرة أخرى مسألة تعدیل المیثاق، وتم تشكیل لجنة  1961في سنة  -

  تونس.لدراسة المشروعات المقدمة من كل من المغرب والعراق و
اقترح العراق تشكیل لجنة على مستوى السفراء لدراسة تطویر المیثاق جامعة الدول العربیة،  1965في سنة  -

  وقد اجتمعت اللجنة لدراسة ثلاثة مشاریع مقدمة من كل من العراق وسوریا والجزائر.  
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غرافیة واحدة تجمعھم نجد أن العرب متحدون في رقعة ج جامعة الدول العربیةتأسیس  بالرجوع إلى تاریخ
اللغة والثقافة والتاریخ والحضارة وھو ما سعت جامعة الدول العربیة لتحقیقھ لتدعم التكامل وتنبذ الفرقة 
والعداوة  ونظرا للأحداث التي یشھدھا العلم العربي الیوم وجب على جامعة الدول العربیة ان تبرز دورھا 

                             الفعال  على الصعیدین الدولي والإقلیمي.  
  مفھوم جامعة الدول العربیة:  
ب  1945مارس  22ھي منظمة إقلیمیة تسعى لتوثیق العلاقات بین الدول العربیة العضوة , تشكلت في مصر  
أعضاء أولا : مصر العراق و الأردن و لبنان و السعودیة و سوریا ثم التحقت بھم الیمن , و الان ھي تضم  6

كالتالي : الجزائر مصر البحرین جزر القمر و جیبوتي العراق الأردن الكویت و لبنان و لیبیا و  دولة 22
موریتانیا كذلك المغرب عمان فلسطین و قطر و السعودیة و الصومال  السودان  تونس الامارات و الیمن 

ھا الجغرافي و صعوبة ,  و مدغشقر التي استبعدت بسبب بعد 2011سوریا و التي تعتبر معلقة منذ نوفمبر 
التواصل معھا , عملت الجامعة على ابرام العدید من الوثائق لتعزیز التكامل الاقتصادي و السیاسي و 
الاجتماعي ... مثال میثاق جامعة الدول العربیة , میثاق العمل الاقتصادي العربي المشترك ,,, و غیرھا من 

       المواثیق .                                  
  نشأة جامعة الدول العربیة:  

، للنظر في مصالح الدول العربیة بصفة عامة، وأنشأت 1945مارس  22تأسست جامعة الدول العربیة في 
بمباركة وتأیید بریطانیا ( وزیر الخارجیة البریطاني أیدن أنطوني) بعد الثورة التي قام بھا رشید عالي الكیلاني 

تم عقد اجتماع بمدینة الاسكندریة وتم  1944أكتوبر  7سبتمبر إلى  25اني،ومن في العراق ضد النفوذ البریط
مادة بمثابة  22مساندة ھذه الوحدة واعلنت كمقر للجامعة. وانتھت بوضع میثاق الجامعة العربیة الذي یضم 

                قوانین ومبادئ تنظم سیر الوحدة العربیة.                                                 
  الفروع الرئیسیة لجامعة الدول العربیة: 

مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة، ویتألف مجلس الجامعة من جمیع الدول الأعضاء ویعقد  
المجلس دورتین عادیتین في العام ویجوز عقد دورة استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وللمجلس 

داریة منھا قبول الأعضاء الجدد وتعدیل المیثاق وإقرار المیزانیة وتعیین الأمین العام اختصصات دستوریة وإ
  ومساعدیھ.                                       

  )9(:ھائاھداف جامعة الدول العربیة ومباد
ة، المشاركة في لعل اھم الأھداف التي تسعى الیھا جامعة الدول العربیة ھو توطید العلاقات بین الدول العربی

ھذه الجامعة والدفاع عن الأخرى التي لم تنل استقلالھا بعد،ویمكن معرفة اھم الأھداف من خلال المیثاق الذي 
مادة،وتتعلقبأغراض وأجھزةوشؤونالجامعة. كما ان ھذا المیثاق یفتح الباب امام الدول  20وضعتھ ویتألف من 

ثي الدول الأعضاء ویكملھوثیقتین: معاھدة الدفاع العربي الراغبة في الانضمام ویجوزتعدیلھ بموافقة ثل
و یشیر ھذا المیثاق في مقدمتھ الى اھم الأھداف و  1970و میثاق العمل الاقتصادي القومي  1950المشترك 
  تتمثل في:

_توثیق الصلات بین الدول المشتركة فیھا،وتنسیق خططھا السیاسیة وتحقیق التعاون وصیانة استقلالھا 
 تھاوالدفاع عنھا والنظر في شؤونھا وسیاد

_تحقیق التعاون من خلال النظر في الشؤون الاقتصادیة والمالیةوشؤون المواصلات والثقافة والعدل 
 والاجتماعیة والصحیة

  _حل النزاعات بالطرق الودیة والاھتمام بالعلاقات المستقبلیة
فیر  الأرضیة المناسبة للوصول الى الأھداف _من مبادئھا أیضا السلوكیات التي یجب مراعاتھا من اجل تو

  و تتمثل في :  3,4,5,8,11,15المنشودة  , و اعدھا المیثاق في المواد 
  _المساواة القانونیة بین الدول العضوة من حیث التمثیل في مجلس الجامعة وھیئاتھاورئاستھا یكون بالتناوب 

   8علیة المادة _عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وھذا ما نصت 
  _عدم اللجوء الى القوة لفض النزاعات.

یقصد بواقع جامعة الدول العربیة مدى تقدیمھا لإنجازات لتحقق آمال الشعوب  :واقع جامعة الدول العربیة 
. 1948العربیة ومدى إخفاقھا في حل بعض القضایا، حیث أن من انجازاتھا تدخلت في حرب فلسطین سنة 

ك جیشھا في الحرب الا أنھ لضغوطات معینة لم تنجح ونظرا لعدم التخطیط الجید ووحدة واقنعت الدول باشرا
  العرب الحقیقیة.                                                     
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: حیث نجحت في تسویة الخلاف وتم الاعتراف بدولة الكویت كدولة رسمیة 1961النزاع الكویتي العراقي  
                                                          ذات سیادة وطنیة.

: حیث أمنت الدعم العسكري لمصر وسوریا وخلصت ألى قطع العلاقة مع أي دولة 1973حرب أكتوبر  
  تعترف بدولة اسرائیل وعاصمتھا القدس.                                 

ورق فلا تزال الصراعات العربیة إلى الآن ولا تزال أرض  ألا أنھ في واقع الأمر معظم قراراتھا حبر على 
فلسطین محتلة بل الأخطر من ذلك ھرولت الكثیر من الدول العربیة إلى التطبیع مع إسرائیل لربح مصالح 
داخلیة وخارجیة وبیع القضیة الفلسطینیة وعدم الاتزام بالمیثاق التي أقرتھ جامعة الدول العربیة ووفقا للقرارات 

خیرة لأخر قمة عربیة منعقدة في الجزائر أن الجامعة لا تزال تدعم القضیة الفلسطینیة ومكافحة الإرھاب الأ
وإقرار استراتیجیة متعلقة بالأمن الغذائي وحل الأزمات العربیة في سوریا ولبنان ولیبیا والیمن.. إلا أننا لا 

م من خسائر بشریة ومادیة جراء الزلزال نزال نرى أھل الیمن یكتسون ثوب الجوع وما تشھده سوریا الیو
المدمر ومدت لھا ید العون من طرف دولة الجزائر أما الدول أعربت عن تضامنھا معنویا ولا تزال مستمرة 

  في التطبیع مع الكیان الصھیوني.            
  التحدیات التي تواجھ جامعة الدول العربیة:

ھا وعدة أزمات كالصراع الإسرائیلي العربي والخلافات _لقد واجھت عدة عراقیل خاصة في مراحل تطور
  العربیة وصعوبة العمل العربي المشترك منأبرزھا:

_تحدي النظام العالمي الجدید ومرتبط بكیفیة التعامل مع ھذا النظام وحمایة الأقطار العربیة من مخططات 
 الھیمنة 

 _صعوبة توفر مستلزمات الامن القومي والعربي
 الشامل  _تحدي السلام

 الاجتماعیة و _التحدي المرتبط بالتنمیة العربیة والاقتصادیة
 _تحدي الإرھاب بأنواعھ المختلفة 

 _عدم اھتمامھا بالجانب التقني والفني 
  دور الجزائر في الجامعة العربیة:  

ستقلالھا ) یوما من ا40، أي بعد أربعین (1962أوت  16انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربیة بتاریخ 
قمم عربیة، وھي  4.واستضافت الجزائر، منذ انضمامھا إلى جامعة الدول العربیة، ثلاث 1962جویلیة  5یوم 

  على التوالي:
دولة، ویعد انضمام  16بحضور  1973، انعقدت بعد حرب أكتوبر 1973قمة الجزائر العادیة، نوفمبر 

ئج ھاتھ القمة نظرا للدور البارز الذي لعبتھ الجزائر بھذا الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة للجامعة من أھم نتا
  الخصوص. 

، انعقدت بمبادرة من الرئیس الشاذلي بن جدید لدعم 1988قمة الجزائر الطارئة قمة الانتفاضة، جوان 
  الانتفاضة الفلسطینیة سیاسیا ومادیا.

بمدینة زرالدة وأصدروا بیانا  1988جوان  10وقد عقد قادة الدول المغاربیة على ھامش ھذه القمة اجتماعا یوم 
  قرروا بموجبھ تأسیس اتحاد المغرب العربي،(مذكرة منفصلة).

، وقد كانت أول قمة عادیة تنظم بعد إقرار الدوریة السنویة في العواصم 2005قمة الجزائر العادیة مارس 
انعقدت بالتزامن مع ذكرى اندلاع والتي  2022العربیة حسب الترتیب الأبجدي للدول العربیة الأعضاء. وقمة 

لاضطرار لتأجیلھا وخرجت بجملة من الثورة التحریریة والتي تأخرت بسنتین نتیجة لجائحة كورونا أین تم ا
  القرارات الھامة وتأكید دور الجزائر في دعم القضیة الفلسطینیة  

قد ارتبطت بمواضیع ھامة وملفات  ویتجلى مما سبق أن كل القمم التي احتضنتھا الجزائر رغم قلتھا إلا أنھا
  حیویة جعلت منھا محطات أساسیة في مسار جامعة الدول العربیة.

تعد الجزائر من الدول النشطة في جامعة الدول العربیة، ولطالما عملت من أجل تعزیز العمل العربي 
ح جامعة الدول العربیة، الجماعي، وتذلیل الخلافات بین الدول الأعضاء، وتقدیم مقترحات بناءة من أجل إصلا

لاستعادة الزخم للعمل العربي المشترك، بما یحقق تطلعات ومصالح الشعوب العربیة، مع التمسك بالقضایا 
المبدئیة والحقوق الثابتة التي لا تتغیر مع الظروف وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة.عند الحدیث عن الجزائر 
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على الجھود التي تبذلھا الجزائر منذ انضمامھا للجامعة من أجل دعم  في جامعة الدول العربیة لابد من التأكید
القضیة الفلسطینیة سواء من خلال التزامھا المبدئي والثابت بتقدیم الدعم السیاسي وكذا المادي والمالي لموازنة 

ت المقدمة دعم الدول الأعضاء كإعفاء الصومال من تسدید دیونھا أو المساعدا وبمساھمتھا فيدولة فلسطین، 
جامعة الدول  والأخیر یمكن القول: إنمن الدول العربیة التي تعاني من الأزمات.   وسوریا وغیرھمللیمن 

العربیة الیوم تتعرض لكثیر من النقد بعدم دعمھا وتحقیقھا لآمال الشعوب العربیة الطامحة ویعلم العالم الغربي 
ة لذلك وجب عدم مساندة إلغاء الجامعة بل بدعمھا جیدا معنى العرب بدون توحد وبدون جامعة دول عربی

   خذة على الورق. تومحاولة تغییر وتعدیل میثاقھا وجعلھا تعمل في الواقع أكثر من القرارات الم
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  :وواقع التدخلبین مبادئ النشأة  المنظمات الدولیةالمحور الثالث: 
رب بین ھذه الدول سجال، إذ سعت كل منھا ومنذ منذ أن بدأت فكرة الدولة بمفھومھا الحدیث تظھر وتستقر، والح

نفوذ ومستعمرات في داخل القارة أو في  قالبدایة إلى توسیع حدودھا على حساب الأخرى، أو اكتساب مناط
  القارات الأخرى.

والملاحظ أن التطور العلمي الذي شمل مختلف المیادین ومنھا المیدان العسكري، أدى إلى زیادة خطر الحرب 
سع نطاقھا وأمتد لیشمل مختلف بقاع العالم، الأمر الذي بدأ ینذر بمزید من الخسائر البشریة حیث ات

  والاقتصادیة.

من ھنا بدأت الدول بمختلف قاراتھا تسعى إلى ایجاد سبل للتفاھم الودي لإیجاد حلول مقبولة لما بینھا من تنافس 
  )10(ازن المقبولوصراع توفر علیھا ویلات الحرب وتحفظ بینھا نوعا من التو

  وكوسیلة لتحقیق ھذه الغایة، تبنت الدول عدة أسالیب ومن بینھا:

  أولا: اللجوء إلى عقد المؤتمرات الدولیة:

ن الدول ولا سیما الأوروبیة منھا لجأت وكوسیلة أولى لعقد المؤتمرات الدولیة لحل منازعاتھا، ربما أ الملاحظ
  لمباشر ومواجھة بعضھا ببعض.لأن ھذه المؤتمرات كانت وسیلة للتفاوض ا

روسیا) على  -النمسا -بروسیا -وأتسع نطاق عقد ھذه المؤتمرات بعد انتصار القوى العظمى آنذاك (إنجلترا
ومؤتمر فینا سنة  1814ومؤتمر شاتیون سنة  1648حیث عقد مؤتمر وستفالیا سنة  .م1815نابلیون عام 

ھذه المؤتمرات جدواھا، الأمر الذي أضفى علیھا خلال ، حیث أثبتت 1856، ومؤتمر صلح باریس سنة 1815
  ). Concert Europeanالقرن التاسع عشر طابعا شبھ دوري فیما یعرف بالوفاق الأوروبي (

وكان ھذا النظام یھدف إلى الإبقاء على الوضع الراھن في أوروبا، اعتمادا على نبدأ الشرعیة وتوازن القوى مع 
لكاملة، مع ملاحظة أن ھذا النظام لم یلزم الدول بالتعھد رسمیا بعدم اللجوء إلى احتفاظ كل دولة بسیادتھا ا

  استخدام القوة أو بضمان سلامة أراضي كل منھا.

  : التحكیم الدولي -ثانیا

یعد التحكیم واحدا من أھم وسائل تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، وقد كان النجاح التحكیم في قضیة 
  عاملا مشجعا للاتجاه نحو ھذا الأسلوب في تسویة المنازعات. 1872ة الالبما سن

 داعقو عاضوو الإجباري التحكیم مبدأ أقرى قد كانا )1907و  1988( نةسل لاھاي مؤتمري أن بالذكر والجدیر
 ل.الدو اتعمناز في تنظر محكمة ءإنشا في فشلا امأنھ إلا التحكیم اتءراجوإ

 یمكن الذین القضاة سماءبأ مةائق مجرد إلا تكن لم 1899 نةس ھائإنشا تم التي مةئلداا التحكیم محكمة أن والواقع
   .ألیھا اللجوى الى النزاع أطراف لالدو تاتفق متى ینمكحكم اختیارھم

 المؤتمرین ھذین قدع حیث الخاصة دلالتھ لھ كان )1907و  1988( لاھاي مؤتمري قدع بأن التذكیر من ولابد
 في إلا تعقد المؤتمراته ھذ تكن لم حیث الدولیة، المؤتمرات قدع فيسائدا  كان ما كسع لىع ،ملسال فترات في

  . لیھاع المترتبة الآثار لتسویة روب،حال قابعأ
 تلك في المساھمة قاعدة اتساع یعني كان الذي الأمر أوربیة یرغ أخرى دولا المؤتمرین ھذین مض كما 

  .المؤتمرات
 : الدولیة اللجان -ثالثا
 هھذ أن إلى  ،ھالفق من بنجا بویذھ الدولیة، المنظمات ءإنشا طریق في ھامة خطوة اللجانه ھذ ءإنشا یعد

 نةس أنشأت التي الرون لجنة لثم الأنھار، ضبع في الملاحة حریة مانضولتعزیز  یلةسكو إلا تنشأ لم اللجان
  .1856 نةس أنشأت التي الدانوب ولجنة ،1814
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 كمیدان ،أخرى میادین لیشمل ھااطنش أمتد فقد لھما، المسندة المھام ءأدا في المذكورتین ناللجنتی لنجاح ونتیجة 
 لجانأنشأت  كما ، ،ستوبوخار قسطنطینیة كلجنة ،المستعمرة الأقالیم في یةحص لجان أنشأت فقد ة،حالص
 يضیر طسو حل إلى لللوصو یلةسكو ،والمدینة نةائالد لالدو نظر ھاتجو في بوالتقری التوثیق مھمتھا مالیة

 ولجنة ،1897 نةلس الیوناني الدین ولجنة ،1878ة نلس المصري الدین لجنة ،اللجان هھد بین ومن الطرفین،
  .1898سنة  العثماني الدین

 :الإداریة الدولیة الاتحادات-رابعا
  المشتركة الدولیة حلبالمصا الصلة ذات المرافقض بع لتنظیم یلةسو إلا یكن لم الاتحادات هھذ ءإنشا إن حظالملا

  :بمقتضى أنشئ الذيالعالمي  التلغراف ادحات ،إنشاؤھا تم التي الاتحادات أھم بین ومن
 الدولي ادحوالات  ،1874ة نسل برلینباتفاقیة  أنشئ الذي العالمي البرید ادحوات ،1865 ةنسل باریس اتفاقیة

 التعریفة لنشر الدولي والاتحاد ،1882 معا یةعالصنا الملكیة حمایة واتحاد ،1875 والموازین عام للمقاییس
  .1886 لسنة  برلیناتفاقیة  جببمو المنشئ الأدبیة الملكیة حمایة واتحاد ،1890 لعام الجمركیة

 طابع تتخذ لا كونھا دولیة،ال بالمنظمات وصفھا یمكن لا الذكر آنفة الدولي التعاون لسائو كل إن والواقع
 افةضإ ھذا ،الیھا المنضّمة لالدو ھةجموا في نافذ ورستد نشاطھا حكمی لا كما ھاملع في تقرارسوالا الدیمومة

  .بإرادتھا إلا عضاءالأ لالدو لتلزم تكن لم مقرراتھا أن إلى
 التنظیم لمجا في متقدمة خطوات حققت المحاولات فتلك دواھا،ج دمل عالأحوا من حالب یعني لا ذلك أن إلا

  (عصبة الأمم). الأولى العالمیة ربحال قابعأ في دولي تنظیم لأو ملقیا مھدّ الذي الأمر ،ليالدو
  )11(الأمم عصبة- خامسا

 حان قد تالوق إن البشر، من ملایین مانثال قرابة یتھاضح راح التي الأولى العالمیة ربحال نھایة بعد العالم شعر
  .الدولیینوالأمن  لمسالحفظ  ىتعمل عل دولیة دائمة ھیئة إقامة لخلا من البشریةالمجازر  هلھذ حد عضلو
 الفرنسیون بذھ فقد ،ةمختلف صورة الھیئة هلھذ مسر اممنھ كل أن إلا وإنجلترا، اسفرن من كل الفكرة تلكت وتبن

 .وجیوشھا عضاءالأ لالدو موارد فیھا تجتمع لحلفاءا من عصبة نعبارة ع الھیئة هھذ أن إلى
 اءالقض ؤولیةسم اتقھاع لىع الھیئة هھذ وتأخذ ،دوریة بصورة عقدتن ةائمد ھیئة إنشاء إلى واعفد الإنجلیز أما

  .الدولیین والأمن لمسال تھدید شأنھ من حربي اطنش أي على
 فيعا د فقد ،ةالإنجلیزی النظر ھةجو من الأمم صبةع اءإنش في اقتراحھ فأقتبس (ولسن) الأمریكي یسرئال جاءو

تنفیذ  مانضو العالمي التعاون تحقیق منھا الغرض یكون أمم صبةع ءإنشا إلى ،الأربعة عشر شروطھ
  .الدولیة الالتزامات

 كل عتد فقد فیھا، العضویة دیدحت بشأن ھم،سأنف لىع انقسموا قد كانوا العصبة ءإنشا ةعاد إن بالذكر والجدیر
م ماالانض في اغبتھر أبدت متى یادةسال ذاتالدول  لجمیع العضویة بابتح ف إلى وألمانیا بریطانیا من

  .یادحال لدو من أو الحرب في المنھزمة أو المنتصرة لالدو من تأكان سواء للعصبة،
 دحیاالل ودو رب،حال في المنتصرة لالدو الدى العضویة قصر إلىعت ود هالاتجا ھذا ،عارضت فقد اسفرن أما

 ثلتم یادةس ذات دولة وأربعون خمس عضویتھا في العصبة ضمت فقد ود،سی أن هالاتجا لھذا وقدر ،حسب
  .یادحال لدو ضوبع ربحال في المنتصرة لالدو
 من الغایة عن واجخر قد كانوا ،دعاة إنشاؤھا أن لیاج یبدو العصبة في العضویة لىع فاحصة نظرة ءوبإلقا

 ربحال في المنتصرة ولالد لىع فیھا العضویة قصرت (المحافظة على السلم والأمن الدولیین) حیث  تأسیسھا
ول الدحت من التي الأخرى العصبة نصوصعن  ناھیك ،ةالمنھزم ولالد دون دحیاال لودو لىالأو العالمیة

 بیانھاعلى  أتيسن والتي الأخرى عضاءالأ لالدو بھا تتمتع لا خاصة وصلاحیاتا حقوق ربحال في المنتصرة
  .لاحقا
  : العصبة علیھا تقوم التي المبادئ

فتھا التي المدمرة لآثارا ىعل فعل كرد إلا الأمم صبةع یسستأ یأت لم ّ   .الأولى العالمیة ربحال خل
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 سیادة على یحافظو السلمیة قبالطر اتعالمنازض ف لىع یعمل مائد دولي تنظیم إلى ةجاحب أنھ العالم أحس فقد
 اھبین من . النصوص من العدید في الأھداف هھذ على التأكید جاءو ،والعنف القوةاستخدام  عن بعیدا ولالد

  .دولة لكل الإقلیمیة والسیادة يسیاسالل تقلاسالا باحترام بالتعھدول الد ،تألزم التي ،العھد من اشرةالع المادة
 في یقع ما كل ءإزا العصبة للدو الجماعیة ؤولیةسالم لمبدأ شرةع ادیةحال المادة أشارت الالتزام لھذا وتأكیدا

  .ربلحبا تھدید أو حرب من الدولي المجتمع
 شأنھا من التي اتھااعنز بعرض بالتعھد عضاءالأل الدو متألز ،وآثارھا ربحالثارة ا دمبع العصبة تنأ ولكي

  .العصبة مجلس الى إحالتھا أو یةئالقضا التسویة أو التحكیم لىع الدولیین والأمن لمسال تھدید
 من اتعنازالم هھذ في أحكام صدور لىع أشھر ةثلاء ثانقضا قبل ربحال رةثاإ بعدم عضاءالأ لالدو تألزم كما

  .العصبة مجلس من أو یةضائالق التسویة لجان أو كیمحالت لجان
 لىع سادسة عشرةال المادة تنص فقد العصبة، في عضاءالأ ولالد بھا تلتزم التي التعھدات لىع الجدیة ضفاءولإ

 12،13،14حت المواد ت تعھداتھا بذلك متجاھلة ربحال إلى العصبة في عضاءالأل الدو إحدى التجأت إذا( أنھ
 العصبة في عضاءالأ لالدو كل ضد ھجمو أنھ لىع لیھإ ینظر كان العدواني العمل ھذا فإن ،ةالعصب عھد من
  استثناء). بلا
ل خو كما والاقتصادیة، والتجاریة المالیةالعلاقات  قطع صلاحیة ذلك ءإزاعضاء الأ لالدو العھد، لخو وقد

 رد شأنھا من التي والجویة والبحریة البریة كریةسالع دابیرالت من فعالاه یرا ما اقتراح حق العصبة مجلس
 . العدوان
 وحن ل بالتزاماتھاالإخلا ؤولیةسم لیھاتثبت ع دولة أي ضویةع ءإنھا الى العھد نص أخیر يقائووكإجراء 
  . العصبة مجلس نع یصدر بقرارالعضویة  هھذ يوتنھ العصبة،
 :(régionales ) الإقلیمیة المنظمات
ھذا النوع من المنظمات، المنظمات التي تضم في عضویتھا عدد محدد من الدول، أو التي یكون نطاق ویقصد ب

اختصاصھا محدد برقعة جغرافیة معینة، وتتنوع الأسس التي تقوم علیھا المنظمات الإقلیمیة، فقد تقوم على 
ة الدول الأمریكیة، أو أمني أساس قومي كجامعة الدول العربیة أو جغرافي كمنظمة الوحدة الإفریقیة ومنظم

كحلف شمال الأطلنطي وحلف وارسو وحلف النایتو، أو اقتصادي كمنظمة الدول المنتجة للبترول (ألا وبك)، 
  أو دیني كمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ھا، والجدیر بالذكر إن المنظمات العالمیة والإقلیمیة غیر ملزمة بقبول عضویة كل الدول الراغبة في الانضمام إلی
  بل أن بعض المنظمات تفرض شروطا لقبول عضویة الدول.

 ة:الدولی المنظمات من أنواعثلاث  نبی العضویة طشدرو حیث من التمییز یمكن امةع وبصفة
I. حتى العالمي البرید ادحات في كما إلیھا، الانضمام في ابةغالرل الدو لكل مفتوحا العضویة باب تترك منظمات 

 .المتخصصة للوكالات دةحالمت الأمم في عضاءالأ لالدو امانضم في وكما ،1947سنة 
II . ىلأخر منظمة من طالشرو ھذه وتختلف  ،لالدو ضویةل علقبو معینة یةعوضمو اطشرو تفرض منظمات، 

 . ریةحب ھاسنف كمحت أن الانضمام البةط الدولة في رطتشت الأمم صبةع ھدع من )1/2( فالمادة
III. الأخرى الدولیة والكیانات لالدول قبو  في تقدیریة لطةس سسةالمؤ لوالد أو عضاءالأ لالدو حتمن منظمات 

 من قرار صدور العضویة، للقبو طتاشتر التي دةحالمت الأمم منظمة ذلك ومن للمنظمة، الانضمام في بةغالرا
بناء على توصیة مجلس الأمن ومن ذلك أیضا الشروط التي فرضھا النظام الأساسي لمجلس  العامة الجمعیة

  روبا ومعاھدة حلف شمال الأطلنطيأو
 :الاختصاص حیث من ثانیا

 أو وحدة ھو م،سیالتق ھذا اسأسو ومتخصصة امةع منظمات إلى الاختصاص حیث من الدولیة المنظمات مستق
  :التالي التفصیل لىعو تحقیقھا إلى المنظمةتسعى  التي الأھداف ددتع
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 لیشمل اختصاصھا یمتد التي المنظمات ھي : (Organisations générales) العامة المنظمات .1
الدولیین  والأمن لمسال لىع افظةحالم إلى عىست التي دةحالمت الأمم كمنظمة ،ةالدولی العلاقات في متعددة مظاھر

 والثقافي. يصادتقوالا والاقتصادي يسیاسال التعاون یمعوتد
 Les Nations Unies)(The United( دةحالمت كالأمم ،عالمیا المنظمات من النوع ھذا یكون وقد

Nations(، الأمم صبةعو )Les Societe Des Nations) (The League Of Nations(، إقلیمیة  أو
 L’organisation De L’Unite Africaine ()Organization Of African( الإفریقیة الوحدة ةكمنظم

Unity ( ل العربیة الدو امعةجو)La Ligue Arabe ()The Arabe League.(  
 ھي :(Specialized Agencie ) ( Institutions Spécialisées ) ةصالمتخص المنظمات .2

 قیدقحت إلى عىست التي أو الدولیة العلاقات مجالات من واحد لمجا  على ھااطنش یقتصر التي المنظمات
 على قلیمیة،إ أو لمیةعا المنظماته ھذ تكون وقد د،حدم لمجا في أو معین وعضمو في عضائھاأ بینالتعاون 

 .العامة المنظمات مع ءاسوال حد
 الدولي النقد قصندو في كما اقتصادیا، ھااطنش یكون فقد ،غیره دون المج في المنظمات هھذ اطنش دحدیت ولا
)Les Fonds Monétaire Internation) والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر ،(La Banque 

Internationale Pour La Reconstruction De La Développement  ،( أو اجتماعي كمنظمة
)، أو صحي كمنظمة الصحة العالمیة Organisation Internationale Du Travailالعمل الدولیة (

)L’organisation Mondiale De La Sante) أو ثقافي كمنظمة الیونسكو ،(Unesco للتربیة والعلوم (
) L’organisation Des Nation Unies Opur L’education, La science Et La Cultureالثقافة (

. 
 L’Union Postale( العالميالبرید  ادحكات ،توالمواصلا النقل الى المنظمة طنشا بینص وقد

Universelle) ومنظمة الطیران المدني ،(L’Organisation De L’Aviation Civil 
Internationaleة العدل الدولیة والمحكمة الأوروبیة )، وقد ینصب على الجانب القضائي كما في محكم

 لحقوق الإنسان.
 وحلف لنطيطالأ لشما لفحك متخصصة دولیة منظمات ،ةكریسالع الأحلاف تبارعا بشأن الفقھ رأي مسوأنق

ه ھذ أن إلى بیذھ لالأو هفالاتجا، 1950سنة  العربیة لالدو بین الموقعّةالمشترك  الدفاع ومعاھدة وسوار
 نؤیده والذي نيثاال هالاتجا أما، أخرى میادین إلى ھاطنشا یمتد ألا طبشر متخصصة یةدول منظمات الأحلاف

 تمحت إذحت، الب كريسالع التعاون العسكریة على الأحلافط نشا یقتصر أن عب عملاالص من أنھ إلى بفیذھ
 ةسیاسیال جالاتالم في التعاون أیضا، لیشمل ھااطنش قنطا تمد أن ةثدیحال تراتیجیةسالا تباراتعالا الیھا

  .................والعلمیة ةثقافیوال ةعیتماجوالا والاقتصادیة
  : الصلاحیات حیث من  -ثالثا

 هھذ أن إلا الصلاحیات، من ةعبمجمو ھاطونشا ھاائإنش ینضّم الذي قاثالمی جببمو الدولیة المنظمات تتمتع
 . لأخرى منظمة من یقاوض عةس تتباین الصلاحیات

  :إلى بھا تتمتع التي الصلاحیات حیث من الدولیة المنظمات یمستق كنیم امةع وبصفة
 فالأصل ،لالأص على ستثناءا تعد المنظمات هھذ لثوم واسعة، فعلیة حیاتصلاب تتمتع منظمات .1

  . اعضائھأ ھةجموا في الدولیة المنظمات بھا تتمتع التي الصلاحیات دودیةحم
 لالدو باتغر نع ذلك في مستقلة الخاصة لھاسائبو قراراتھا تنفیذ تخولھا صلاحیات المنظمات، من النوع ولھذا
 والأمن لمسال تھدید حالة في الأمن ومجلس الدولیة لالعد محكمة قرارات ذلك من ،عضاءالأ

  بوالصل محالف لمنظمة العلیا السلطة وقرارات ،نالدولیی
 الغالبة الصورة ھي المنظمات منالنوع  ، وھذاوالرغبات الآراء إبداء حیةلاص إلا تملك لا منظمات .2

 ىعل تنفیذھا یتوقف التي والاقتراحات التوصیات وإصدار الاتفاقیات قتراحاب صلاحیاتھا ددحتت حیث ،افیھ
 ( الأولى لىع فیطلق المنظمات، من ینعالنو ھذین بین الفقھ من بانج ویمیز عضاءالأ لالدو حكومات باتغر
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 ةثانیال يمسوی ،الدولیة ةلسیادا على أو ادحالات فكرةالقائمة على  لدولیةا المنظمات ) فعلیة صلاحیات تملك التي
  التعاون لىع مةئالقا الدولیة المنظمات ) شكلیة صلاحیات إلا تملك لا التي (

  : رابعا من حیث أعضائھا
  .مختلطة ومنظمات حكومیة، یرغ حكومیة وأخرى منظمات إلى ھاعضائأ حیث من الدولیة المنظمات مستق
 ىسو ضویتھاع في تضم لا التي المنظمات المنظمات، من النوع بھذا ویقصد ،كومیةحال منظماتال .1

 لالدو ومنظمة الأفریقیة، الوحدة ومنظمة ،ةالعربیل الدو امعةجو دة،حالمت والأمم ، الأم كعصبة ،ولالد
 .مانثال لالدو ةعومجمو لامي،سالإ المؤتمر ومنظمة الأمریكیة،

 ھذا أھمیة وازدادت ،دالأفرا قبل منا ھسیستأ یتم التي المنظمات ،ابھ ویقصد، یةكومحال غیر المنظمات .2
 اتعوالجما الأفراد بین لاالاتص زیادة المنظمات هھذ ،عتتطاسا حیثالأخیرة،  الآونة في المنظمات من النوع

 ،دحدو بلا ءباطأ ومنظمة الدولیة، العفو منظمة المنظمات، هھذ لةثأم ومن ،والوطني الدولي الصعیدین لىع
 .انسالإن قحقو معیاتجو ، الأحمر لوالھلا بالصلی معیةجو

 دةحالمت لأممق ااثمی من )71( المادة تنص الدولي، الصعید لىع المنظمات هھذ تلعبھ الذي الدور لأھمیة وتأكیدا
 في ةیالداخل لائسالم في معھا للتشاور بةسالمنا الترتیبات یجري أن يعتماجوالا الاقتصادي للمجلس ( أنھ لىع

 وبعد أھلیة، ھیئات مع یجریھا قد أنھ كمادولیة  ھیئات مع المجلس یجریھا أن یمكن الترتیبات وھذ اختصاصھ،
  ن).الشأ ذي دةحالمت الأمم ضوع مع التشاور

 لا التي تعاوالجما لللدو مفتوحة العضویة باب فیھا تكون التي المنظمات ھي ة،المختلط المنظمات .3
 . والأفراد الدولیة خصیةالش وصف ملحت

 ،أو بالعضویة المنظمة حمست أن ماإ صور،ثلاثة  إحدى المنظمات هھذ في ات،عوالجما الأفراد یلثتم ویتخذ 
 لكل المنظمةق اثمی حمسی أن أو ،العالمي البرید ادحات في كما ،الذاتي كمحبال تتمتع لا لأقالیم ابسبالانت العضویة

 لوفود سمح الذي ،ةالدولی العمل منظمة میثاق في كما معینة، فئة لونثیم ادأفر وفدھا ضّمی بأن ضوع دولة
   . العمل وأرباب لالعما نع لینثمم ضویتھاع في تضّم بأن عضاءالأ لالدو

  .باوأور لمجلس العامة الجمعیة في كما ادیینع أفراد من فقط مكّون المنظمة ھزةجأ أحد یكون أن أو
  حدة) المنظمات الدولیة (الأمم المت

  )12(تأسیس الأمم المتحدة
 الأطلنطي میثاق في الواردة للمبادئ التي استجابت الدول إلى للإشارة مرة أول المتحدة الأمم مصطلح استعمل
(تشرشل)   البریطاني ءالوزرا سئیورت) روزفل فرنكلین ( الأمریكي سئیالر من كل عاتمجا ، عقب1941سنة 

 ینبغي ( أنھ ىعل صتن والتي لنطي،طالأ قاثمی من امنةثال المادة في ءاج ماب التزامھما الدولتین كلا ،تلنعوأ
 في لمسال تقرارسا مانص كان ولما القوة، لتعماسا ان تتخلى أن ومعنویة، واقعیة العالم ولاسباب لدو كافة ىعل

 فإن العالم لتھدید أداة لالدو ضلبع ةحریوالب والجویة یةضالأر القواتت ظل الماط ققحیت أن یمكن لا المستقبل
عي الجما للأمن نظام ءاسإرا یتم حتى لالدو هھذ في السلاح نزع رورةض تریان وبریطانیا دةحالمت الولایات

 في لنحالم الدولي التنظیم خلف الذي الجدید الدولي التنظیم الى ذلك بعد لقطأة دةحالمت الأمم اصطلاح أن لىع
  .)الأمم صبةع(انیةثال العالمیة ربحال قابعأ

 انیةثال العالمیة ربحال نیران لاشتعا بأن یقضي الذي تقادعللا یخاستر إلا یكن لم دةحالمت الأمم یسستأ إن والواقع
 لئاسوالوق بالطر الدولي والأمن لمسالظ حف على یقوم عالمي دولي تنظیم إیجاد فكرة في بلعی نتیجة یكن لم
 بھذا ،طتأحا التي اتسوالملاب للظروف افةضإ للعصبة القانوني النظام شاب بیع إلى عجیر ولكن لمیة،سال

  .الدولیین والأمن لمسال ظحف في الفشل إلى بھ توانتھ التنظیم
 یقع دیدج دولي نئكا إیجاد إلى الثانیة العالمیة ربحال في المنتصرة لدولا تاتجھ تقاد،عالا ھذا یادةسل ونتیجة

  .النجاح بابسأ بكل تھطوإحا لمیة،سال قبالطر الدولیین والأمن لمسال ظحف اتقھع الى
 ذھن في الفكرة هھذ دارت بل ،الثانیة العالمیة ربحال قابعأ في تطرأ لم دیدج دولي تنظیم إیجاد فكرة إن والواقع

 سنة في صدر فقد .ربحال في المنتصرة لالدو بعد فیما حتأصب والتي ،كذل قبل الكبرى لالدو قادة ضبع
 الأمم حتصری میتھست إلى أدى الذي الأمر دة،حالمت الأمم تعبیر تخدمسا واشنطن مدینة في حتصری 1942
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ّع دة،حالمت  دولیة منظمة اءإنش رورةض إلى حالتصری ھذا أشار وقد دولة شرینعوست  ،حالتصری ھذا لىع ووق
 لنطيطالأ حتصری قررھا التي بالمبادئ ترافعالا بانج إلى دیدةج
 الأمریكیة دةحالمت والولایات ابقسال وفیتيسال ادحالات من كل یةجخار وزیر ردأص 1943 أكتوبر 30 وفي

 لىع زمھمع فیھ لنواعأ كو،سمو حبتصری بعد فیما رفع ،حتصری كوسمو في الصین فیرسو دةحالمت والمملكة
 اواةسالم مبدأ ىعل المنظمة هھذ وتقوم الدولیین، والأمن لمسال ظحفد ؤولیةسم تتولى دیدةج دولیة منظمة ءإنشا
  .إلیھا الانضمام في بةغالرا لالدو لكل ضویتھاع حوتفت لام،سلل بةمحالل الدو بین یادةسال في
(فرنكلین   الأمریكي یسرئال من لكل مشترك حتصری وھو ھران،ط حتصری صدر 1943 مبرسدی من لالأو وفي

 دار ما ئجنتا حیالتصر ھذا وتضّمن البریطاني (تشرشل) ءالوزرا یسئور(ستالین)  يسالرو یمعوالزروزفلت) 
 إن (حالتصری ھذا في ءاج فقد الدولي، بالتنظیم یتعلق ما بینھا ومن المیادین، مختلف في ةثلاثال ءمازعال بین
 العالم شعوب البیةه غاضتر الدولي لامسلل نظام إقامة رورةضو العالم شعوب هتجاا ئولیتھممسب واسأح ءاؤسالر
  ....).الحرب..... ویلات المقبلة لیاجالأ بیجّن
) Dumbarton Oaks(دمبرتون أوكس) (مدینة في تمعجأ ،1944ر أكتوب 7 إلى طسغسأ 21 من الفترة لوخلا

 سالأس عصلو والصین، دةحالمت والمملكة دةحالمت والولایات ابقسال وفیتيسال ادحالات حكوماتممثلو  الأمریكیة
 ھذا لخلا وأتفق یحكمھا الذي القانوني نظاملل أولي مشروع عضوو ،الجدیدة الدولیة الھیئة لیھاع تقوم التي
 ھاسنف لىع لقتھطأ الذي مسالا وھو دة،حالمت الأمم الجدیدة، الھیئة میةست لىع الأربعة لالدو لوثمم تماعجالا

  .1942ینایر من تباراعا ورحالم لقوى اربةحالم لالدو
 مؤتمر ابقسال وفیتيسال ادحالات في ودسالأ رحالب لى(یالتا) ع في أنعقد 1945 فبرایر من شرع اديحال وفي

 منسائل م دةع لىع تماعجالا ھذا في قالاتفا وتم  )وتشرشل تالینسو تروزفلن (مد كل مض راف،طالأ ثلاثي
 الأمن مجلس في العضویة مةئدا الخمسل الدو حتمن حیث الأمن مجلس في تالتصوی نظام ق علىالاتفا بینھا
(سان فرانسیسكو)  مدینة في 1945أبریل  25 في دولي مؤتمر عقد لىع قالاتفا تم كما (الفیتو) راضعتالا حق

)San Franciscoدةحالمت الأمم حتصری لىع الموقعة لالدو كافة إلیھ ىعوتد ،الأمریكیة دةحالمت ) بالولایات 
 دةحالمت الأمم قاثمی ةغوصیا عضولو 1945س مار من لالأو لغایة ورحالم لدو ىعل ربحال تعلن دولة وكل

  (دمبرتون أوكس). مؤتمر في لیھاع قالاتفا تم التي المبادئ اسسأ لىع
 The Unitedالدولي ( للتنظیم دةحالمتالأمم  مؤتمر لیھع لدقطأ الذي المؤتمر عقد د،حدالم دعالمو وفي

Conference on International organization (الشھرین قرابةت تغرقسا التي مالھعأ في تواشترك 
 الدانمارك من كل هضورحل دعیة المؤتمر لماعأ بدأ وبعد بولندا، عدا دةحالمت الأمم لدو ھي دولة، ونسخم

  ء.البیضا یاسورووأوكرانیا  نتینجوالأر
) 111ثاق (المی ھذا وتضمن ماع،جبالإ دةحالمتالأمم  قاثمی بإقرار مالھعأ المؤتمر أنھى 1945 یونیو 26 وفي

 .مادة )70( من المكون الدولیة لالعد لمحكمة يساسالأ النظام المؤتمر أقر كما ،مادة
 في العضویة مةئدا الخمس لالدو لیھع تصادق حیث ،1945 أكتوبر 25 في إلا النفاذ حیز قاثالمی یدخل ولم

  ثاق.المی لنفاذ )10/3ادة (الم أوردتھ الذي طالشر وھو ،المنظمة في عضاءلأدول ال غالبیةو الأمن مجلس
 بھا، الالتزام عضاءالأ لوالدو المنظمة لىع یتعین التي المبادئ ،لالأو الفصل نصوصو قاثالمی ةجدیبا تتضّمن

 . لھاجا من المنظمة أنشأت الني الأھداف لتحقیق یةساسالأالركیزة  ابةمثب وھي
 ناسأنف لىع ألینا وقد دةحالمت الأمم شعوب نحن(  دةحالمت الأمم شعوب مسبا صدرت قاثالمی ةجدیبا أن والملاحظ

 یعجزأحزانا  مرتین الإنسانیة لىت علبج واحد یلج لخلا في التي ربحال ویلات من المقبلة الیجالأ ننقذ أن
 هھذ بیلس وفي د ...........الفر وبكرامة نلإنسال ةساسیالأ ققوحبال إیماننا دیدج من نؤكد وإن الوصف، نھاع

ظ تفحن كي قوانا نضّم وأن ،سلام وحسن جوار في معا شنعی وأن حامسبالت ناسأنف لىنأخذ ع أن اعتزمنا الغایات
 للشعوب یةعتماجوالا الاقتصادیة الشؤون ترقیة في الدولیة الإدارة نستخدم وان الدولیین.......... والأمن لمسبال

 ...........)..جمیعا
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 الى تينأس والتي قیقھاحت إلى دةحالمت الأمم عىست التي والأھداف المبادئ إلى ،لالأو الفصل نصوص وتشیر
  .اعتبا بیانھا

  وتمكن الإشارة وللتوضیح أكثر فإن:
 :التالیة المبادئ على متقو )13:(مبادئ وأھداف الأمم المتحدة

 ء:الأعضا الدول جمیع بین السیادة في المساواة-أولا
 كوسمو في الصادر الكبرى الأربع لالدو حتصری في مرةل أو لالدو بین یادةسال في اواةسالم اصطلاح تخدمسا

  .1943سنة 
 بین یوفق السیادة في المساواة لمبدأ ددحممفھوم  عطاءبإ دةحالمت ت الأممشغل كما ثاقالمی عواضوا وشغل 

 ھاسنف تجد أن من ایةحسال من قدر یشوبھ وحن لىع یادتھاس لىل عالدوحرص  أولھما ین،ساسأ تبارینعا
 الظروف تھیئة رورةضو الدولي، منتظمال لیةاعف مقتضیات انیھماثو لطتھا،س لىع تعلو لطةسل عةضخا

  .أھدافھ لبلوغ اللازمة لسائوالو
 بھذا المقصود لتحدید دةحالمت الأمم قاثمی دادعإإثناء  كوسیسفران مؤتمر نع متفرعة خاصة لجنةت كلف ھنا من

  :ةالتالی الأسس ةعامرا مع الاصطلاح
   قانونا. اویةسمت لالدو إن
 .الكاملة یادتھاس في والمتضّمنة افیةالك قوحقال بكل تتمتع دولة كل إن
  .يسیاسال تقلالھاسوا یھاضأرا لامةس وكذلك احترامھا بیج دولة كل شخصیة إن

 .بإخلاص الدولیةوواجباتھا  التزاماتھا الدولي الصعید ىتنفذ عل أن یجد دولة كل نإ
 حتمن فقد واقعیة، منھا رثأك ظریةن مساواة ھي ،لالدو بین تحقیقھا إلىق اثالمی عىس التي اواةسالم أن ظوالملاح

 لىع الأمنمجلس  فيت التصوی ندع (veto) )خطا بالفیتو مىسی ما أو ( تراضعالا حق الكبرى الخمس لالدو
 الخمس لالدو من أي تھضارع متى الأمن مجلس نع یصدر أن یمكن لا قرار أي أن كما یة،عوضالمو للمسائا

 لالدو موافقة( الأمن مجلس توصیة لىع ءبنا إلا المنظمة في دولة أیة ضویةع تقبل لا كذلك العضویة، مةئدا
 قوصد العامة، الجمعیةعضاء أ يثلث لبیةغأ لیھت عوافق إذا إلا قاثالمی لیعد ولا )،العضویة مةئدا الخمس

  .میینائالد الأمن مجلس عضاءأ میعج بینھم ومن عضاءالأ اثلث لیھاع
 الھیئة تقوم( أنھ ىعل قاثالمی من )2/1(  المادةت نص ،عضاءالأ لدوال بدن اواةسالم مبدأ ىعل صنلل افةضوإ

 ستلی دةحالمتالأمم  أن ،المبدأ بھذا الأخذ ىب علویترتد ،)ھاائضعأ میعج بین السیادة في اواةسالم مبدأ ىعل
 لالدو ظتفحت ،لالدو بین الاختیاري للتعاون تنظیم ھي وإنما ،لدولا لطةس من لىعأ لطةس أو لالدو قفو دولة

 الناحیة من ملزمةقرارات  تصدر لا المنظمة إن المعنى ھذا یؤكد وما یادتھا،س ىالمترتبة عل ققوحبال داخلة
  .بھما لالإخلا أو الدولیین والأمن لمسال تھدید حالات في إلا القانونیة

 :الدولیة بالالتزاماتء الوفا في النیة حسن -ثانیا
 والمزایا ققوحال جھمسلأنف الھیئة عضاءأ یكفل لكي ( أنھ ىعل دةحمتال الأمم قاثمی من )2/2( المادة تنص

  ).نیة نحسب قاثالمی بمقتضى ھمسأنف الى أخذوھا التي الالتزامات بتنفیذ یقومون العضویة، صفة لىع المترتبة
 زاماتالالت بتنفیذ المنظمة في العضویة ىعل المترتبة بالمزایا التمتع قرن قاثالمی إن حیتض النص ھذا ومن

  .فیھ الواردة
 ،والدولي ،منھ الداخلي امع ھجبو القانونيالنظام  لیھاع یقوم التي المبادئ أھم من النیة، نسح مبدأ إن والواقع

 ،المعاھدات قانون في الزاویة حجر وھو الدولي، القانون لیھاع سسیؤ التيالمبادئ  من المبدأ ھذا أن بدل
 الدولیین، والأمن لمسال لىع لبابدوره س ینعكس الذي الأمر الدولیة العلاقات یطحم في ىضالفو تعم هوبغیر
  .الیةحوال الأولى صورتھ فيأصلا  الدولي التنظیم دجو ما هلولا والذي

 :السلمیة بالوسائل الدولیة المنازعات تسویة -ثالثا
 وسائل إیجاد لالخ من لیین،الدو والأمن لمسال ىعل افظةحللم إلا الأمم، صبةع قبلھا ومن دةحالمت الأمم تنشأ لم

  .السلمیة قبالطر اتعالمناز حل خلالھا من تكفل
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 لیھاع النص یأتي أن الطبیعي فمن امیة،سال الغایة هھذ قیقحت دةحالمت الأمم ءإنشا من يساسالأ الھدف كان وإذا
الحرب  ویلات من قبلةالم لیاجالأ ننقذ(........  ةجالدیبا في ذلك لىع نص فقد لذلك، بةسمنا المشّرع دجو كلما

 المصلحة غیر في ةحلسالم القوة نستخدم ألا..........  الدولي والأمن لملسبا حتفظن كي قوانا نضّم وأن......... 
 للتعاون العامة ادئبالم في تنظر أن العامة للجمعیة ( أنھ لىع قاثالمی من (1/1) المادة تنص كما)، المشتركة

 ألةسم أیة شتناق أن العامة للجمعیة ( أنھ لىع )11/2( المادة تونص ......)..الدولي والأمن لملساظ حف في
 هھذ وتتضمن(.........  أنھ ىعل )15/1( المادة تونص ،........)الدولي والأمن لمسال حفظب صلة تكونلھا
 تونص ،ي)الدول والأمن لمسا حفظل أتخذھا أو قررھا قد الأمن مجلس یكون التي التدابیر نع بیانا التقاریر

 رینحاضال عضاءالأ يثلث لبیةغبأ الھامة لئاسالم في قراراتھا العامة الجمعیة تصدر ( أنھ لى) ع18/2( ةدالما
ت ونصد .........) الدولي والأمن لمسال حفظب الخاصة التوصیات لسائالم هھذ وتشمل ،تالتصوی في المشتركین

 لمسال فظح أمر في رئیسیةال بالتبعات الأمن مجلس إلى ھیئةال تلك عضاءأ یعھد(.......  أنھ لى) ع24/1( المادة
 أن همرارستا شأن من نزاع أي درافطأ ىعل بیج ( أنھ لى) ع33/1( المادة تونص .......) الدولي والأمن
 تونص ،......)اتضالمفاو بطریقء بد ذي بادئ حلھ واسیلتم أن للخطر الدولي والأمن لمسالظ حف یعّرض

 والأمن لمسالللخطر  یعّرض أن شأنھ منع ...... نزا أي صحیف أن الأمنلمجلس  (أنھ ىعل )34( ةمادال
 أن الواقع في شأنھ من النزاع ھذا تمرارسا إن الأمنمجلس  رأى إذا ( أنھ لىع )37/2( المادة تونص )،الدولي
 أركان من لجنة كلتش ( أنھ لىع )47/1( المادة تونص ،..........)الدولي والأمن لمسالظ حف للخطر یعّرض

 كل ).الدولي والأمن لمسال حفظل ……… الأمن مجلس إلى والمعونة المشورة ديست أن مھمتھا تكون ربحال
 ءشي لىع ذلك لد وإن الدولي والأمن لمسال لىع افظةحالم رورةض إلى تشیر یرھاغ وأخرى النصوص خھذ

  .أخرى أھداف قیقحت إلى افةضإ ساساأ الغایة هذھ قیقحت لجأ من إلا تنشأ لم دةحالمت الأمم أن ىعل لید فإنما
 التوفیق، ،ساطةالو قیق،حالت التفاوض، منھا متعددة، الدولیة المنازعات لحل اھاعتباإ یمكن التي لمیةسال قوالطر

 اختیار في معینة بأولویة عضاءالأ یلزم ولا ،……ة الدولی المنظمات إلى ءاللجو ،ةیئالقضا التسویة ،التحكیم
 أولا تبجأو التي قاثالمی من )52/2( المادة لیھع تنصد ما استثناءب النزاع، حل خلالھا من یتم التي یلةسالو

 منمزید  الإقلیمیة) المنظماتة (الأخیر سبیك الذي الأمر الإقلیمیة، المنظمةل خلا من النزاع لتسویة ءاللجو
 اتعالمناز في للنظر دةحالمت الأمم أمام لالمجا سحیف أنھ إلى افةضإ ھذا ھ،ئضاعأ قبل من والاحترام الجدیة

 التخفیف إلى یرمي كان ستثناءالا ھذا إن آخر بمعنى حلھا، نع الإقلیمیة المنظمات تعجز التي أو خطرا رثالأك
  .ھائضاعأ اتعمناز حل في الإقلیمیة المنظمات إشراك لخلا من دةحالمت الأمم كاھل نع

 في إلا بالتدخل یلزمھا لا الدولي والأمن لمسال ىعل افظةحبالم دةحالمت الأمم التزام أن إلى الإشارة وتجدر
 ،الدولة اختصاص بصل في تدخل الأخیرة تعاالمناز أن تبارعبا الداخلي دون الدولي الطابع ذات تعاالمناز

 من أینش قد عضالو ھذا لثوم  ،الدولي والأمن لمسال یھدد معھا حأصب درجة وبلغ النزاع ھذا قنطا أمتد إذا إلا
  .نبيجالأ التدخل بسبب أو ذاتھ النزاع بیعةط

 : الدولیة قاتالعلا في القوة استخدام حظر -رابعا
 ستعمالبا التھدید نعن الدولیة لاقاتھمع في میعاالھیئة ج عضاءأ یمتنع( أنھ لىع قاثالمی من )4/2( المادة تنص

 ومقاصد یتفق لا آخر ھجو لىع أو دولة یةلأ يسیاسال ستقلالالا أو يضالأرا لامةس دض تخدامھاسا أو القوة
   .)دةحالمت الأمم

 من المبدأ ھذا ویعد ،ةلمیسالبالطرق  اتعالمناز ویةسبت الالتزام ىعلԩ مترتبة منطقیة نتیجة إلا ھو ما المبدأ وھذا
 القوة ماخدتسا إلىتجاء الال في لالدو حق من حد قد العصبة ھدع كان وإذا ،قاثالمی تضّمنھا التي التجدیدات أھم
   .لالأحوا میعج وفي مطلقة بصورة رمھاحّ ی لم أنھ إلا

 القوة إلى القوة معنى ینصرف فھل الدولیة، العلاقات في تخدامھاسا یجوز التي القوة بشأن ساؤلالت ارثوی
 ناأحیا تبدو قد والتي والاقتصادیة ةسیاسیال وطكالضغ الأخرى، القوةسالیب أ لیشمل یمتد أم دیداحت العسكریة

 أن إلى بیذھ لالأو اتجاھین، إلى الفقھ رأي مسنقإ ساؤلالت ھذا لوحیا ؟ الدولي والأمن لمسال لىع خطرا رثأك
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 مؤتمر مناقشات من الرأي بھذا لینئالقا سبح لىع تخلصسی ما وھذا دیدحت كریةسالع القوة ھنا القوةب المقصود
  نع المنھي وتلك بھا موحسالم طوغلضا بین التفرقة ملاع بالصع من أنھ كما ) كوسیسفران ان(س

  أھداف الأمم المتحدة
 المعاییر، هھذ بین ومن معاییر، دةع لىع تماداعوا یمات،ستق دةع ابقا،س ذكرنا وكما الدولیة المنظمات مستق

 منظمات إلى الدولیة المنظمات مستق ،رالمعیا ھذا سبح لىعو قیقھا،حت إلى المنظمة عىست التي الأھداف معیار
  .ومتخصصة ةامع

 أھداف، دةع قیقحت إلى عىست بل واحد، ھدف قیقحبت ھاطنشدا ددحیت لا التي المنظمات ھي العامة، والمنظمات
 جلأ من أنشأت التي الأھداف اقھاثمی من الأولى المادة ددتع حیث دة،حالمت الأمم المنظمات، هھذ لةثأم ومن

  .قیقھاحت
 من بسبال ھذا وبیان ودھا،جو بسب یبین ناحیة من فھو راض،غأ ةدع ققحی المنظمة أھداف دیدحت أنظ والملاح
 ھااطنش تقییم ىعل دساعی المنظمة أھداف بیان أن كما أھدافھا، قیقحوت إنجاز وسائل دیدحت شأنھ
 مع سواء حد ىعلو المنظمة قایثفم ،قھاایثم نصوص یرستف لىع دعاسی كما ذلك، في فشلھا أو نجاحھا ومدى

 بفعل أو یعتریھ قد الذي التعارض أو اقضالتن أو الغموض بفعل یرسالتف إلى تاجحی اخليالد القانون نصوص
 . تجداتسوالم یتلاءم بما النص لتكییف ةجاحال

  :  وھي قیقھاحت إلى المنظمة عىست التي الأھداف دة،حالمت الأمم مبدأ من الأولى ةدالما تدوحد
 تھدد التي بابسالأ لمنع الفعالة المشتركة التدابیر الھیئة تتخذ الغایة هلھذ قیقاحوت : الدولي والأمن السلم حفظ -أولا
 لمبادئ وفقا لمیة،سالسائل بالو وتتذرع لمسبال لالإخلا ھجأو من یرھاغو العدوان عمالأ وتقمع لمسال
  لتسویتھا. أو لمسبالل الإخلا إلى تؤدي قد التي الدولیة اتعالمناز لحل الدولي والقانون لالعد

 الأھداف ذكر وقبل أولا لیھع جاء النص أن بدلیل ةحدالمت الأمم ءإنشا سساأ ھو الھدف ھذا قیقحت أن ویبدو
 لاحقا بیانھا ىعل نأتيس والتي الأخرى الأھداف قیقحت أن أخرى ناحیة ومن ناحیة، من ھذا الأخرى ةثلاثال

ّة  لیاجالأ ننقذ أن (............. أنھ لىع تنص ھاسنف قاثالمی ةجدیبا أن إلى افةضإ الھدف، ھذا قیقحت لىع معلق
  ب ......).رحال ویلات من المقبلة

 ،نالدولیی والأمن لمسال یدھدت شأنھا من التي العوامل دیدحلت مفھومان ظھر الآن حتى دةحالمت الأمم ءإنشا ومنذ
 بین ةحلسمال اتجھوالموا اتعوالصر روبحال نع الناشئة والأخطار التھدیدات في لثویتم تقلیدي لالأو
  ل.الدو

 والأخطار التھدیدات ویشمل الدولي، والأمن لمسلل تھدیدا تشكل التي للعوامل عاسوا یراستف یعطي دیدج ومفھوم
 النص تم 1992 ةسن ینایر نھایة في الأمن مجلس قمة بیان ففي دید،ج نوع من تھدیدات إلى افةضبالإ المذكورة

  .الدولي والأمن لمسلل فعلیا تھدیدا تشكل قرارتسالا لعدم كریةعس یرغ مصادر ھناك أن لىع
 قابعأ في الصادرة الأمن مجلس قرارات فيسھ تلم یمكن الدولي والأمن لمسال تھدید لمفھوم عسالوا یرسالتف ھذا

 . ومن بینھا:1990أب (أغسطس)  2 في ،تللكوی قالعرا مض
 المدنیون لھ یتعرض ما تبرعأ والذي، 1991أبریل  5في  قالعرا ھةجموا في الصادر )688( القرار 

 . الدولي والأمن لمسلل تھدیدا الأكراد وخاصة العراقیون
 نع الناشئة انیةسالإن اةسالمأ تبرعأ الذي، 1993ر فبرای 3 في لالصوما بشأن الصادر )794( القرار 

  .الدولي والأمن لمسلل تھدیدال الصوما في النزاع
 في یةسیاسال اعضالأو تدھور تبرعأ الذي ھاییتي، دأنبش 1993 یونیو 17 في الصادر )841( القرار 

 .الدولي والأمن لمسلل تھدیدا لطةسال لىع كریینسالعستیلاء ا بسبب ھاییتي
 یةسالدبلوما لوبسأ لالأو لوبسالأ لوبین،سأ أحد إلى الدولي والأمن لمسال لىع فاظحال في دةحالمت الأمم وتلجأ
 تقریر تقدیم دةحالمت مملأل العام الأمین من ،1992 فبرایر 31 في لمنعقدةا الأمن مجلس قمةت لبط فقد یة،ئالوقا
 الأمین عضو وبالفعل الدولي، والأمن لمسال ظحف لمجا في دةحالمت الأمم دور تقویة بشأن الأمن مجلس إلى
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 الفصل كانیةإم معد التقریر ھذا في العام الأمین وثبت )لامسال جبرنام (، أسماه1992 مایو شھر في تقریر العام
  .الأمن ظوحف لامسال وصنع یةئالوقا یةسالدبلوما بین

  
 مة،ئالقا اتعالمناز تفاقم أو دعتصا ومنع ات،عالنزا نشوب منع إلى الرامي العمل ھي ،ئیةالوقا یةسفالدبلوما
 . قیامھا ندع انتشارھا ووقف
  .لمیةسال لسائالو ریقط نع یماس لا ةعالمتناز رافطالأ بین التوفیق إلى الرامي العامل ھو لامسال وصنع

 ( انيثال لحال إلى ءواللجو لم،سبال لالإخلا ھجأو من اغیرھو العدوان لماعأ قمع في لثفیتم اني،ثال لوبسالأ أما
 لمسال تھدد التي لالدو مع یةسالدبلوما العلاقات قطع في لثیتم لالأو ، لوبینسأ أحد بدور یتخذ  )العدوان قمع

 التدابیر من هاتخاذ بیج ما یقرر أن الأمن(لمجلس  ھأن لىع قاثالمی من )41( المادة تنص فقد الدولي، والأمن
ه ھذ تطبیق دةحالمت الأمم ءضاعأ إلى بیطل أن ولھ قراراتھ، لتنفیذ ةحلسالم القوات تخدامسا بتتطل لا التي

 والجویة ریةحوالب یةدیدحالوالمواصلات  الاقتصادیة العلاقات وقف بینھا من یكون أن ویجوز التدابیر،
 ).یةسالدبلوما العلاقات وقطع كلیا أو یاجزئ وقفا المواصلاتوسائل  من یرھاغو لكیةسواللا والبرقیة والبریدیة

 رأى (إذا أنھ لىع قاثالمی من )42( المادةت نص فقد كریة،سالع التدابیر اتخاذ في لثفیتم انيثال لوبسالأ أما
 یتخذ أن لھ ازج بھ تفي لن أنھا ثبت أو بالغرض تفي لا "41" المادة في ایھالمنصوص عل التدابیر إن المجلس
 نصابھ، إلى ادتھعلإ أو الدولي والأمن لمسالحفظ ل یلزم ما عمالالأ من والبریة ریةحوالب الجویة القوات بطریق
   لتتناو أن ویجوز

 التابعة البریة أوالبحریة  وأ الجویة القوات بطریق الأخرى والعملیات صارحوال المظاھراتعمال الأ هھذ
 ). دةحالمت الأمم عضاءلأ
 ل: الدو بین الودیة قاتلاالع اءإنم ثانیا
 لىع الأمم بین الودیة العلاقات ءإنما ( أنھ لىع دة،حالمت الأمم قاثمی من الأولى المادة من انیةثال الفقرة تنص
 مصیرھا، تقریر حق منھا لكل یكون وبأن ،بالشعو بین حقوقال في بالتسویة یقضي الذي دأبالم احترام اسسأ

 ).العام لمسال لتعزیز مةئالملا الأخرى التدابیر اتخاذ وكذلك
 ناسأنف الى نأخذ أن  (……… قاثالمی ةجدیبا في ءاج لما تأكید إلا ھو ما النص ھذا في ورد ما إن والواقع

  ي.......).الدول نموالأ لمسبال حتفظن كي قوادا نضّم وأن وارج نسوح لامس في معا شنعی وأن حامسبالت
 مقترحات في واردا یكن لم المصیر، تقریر في قحوال ،لحقوقا في اواةسالم لىع النص أن إلى الإشارة وتجدر 

 الأمم قاثمی في المبدأین ھذین لىع والنص ،و)كسیسفران ان(س مؤتمر فيبل أضیفا   )أوكدس دمبرتدون(
 مبرسدی 14 في ردالصا العامة الجمعیة بقرار ھجالتو ھذا وتأكد یة،طقراالدیم للاتجاھات تقنینا یدد ة،حدالمت

 والذي ،ةدحالمت الأمم قاثلمی مخالفا یعد والذي المستعمرة والشعوب قالیمستقلال للأالا حبمن الخاص 1960
 .رادتھالإ بقاط الأقالیم هھذ شعوبإلԩ أخرى لدولة التابعة الأقالیم كل في یةسیاسال لطةسال تنقل بأن یوصي

 في حقھا وفي تعماریة،سالا طرةلسیا من ررحالت في الشعوب حق إلى أولا ینصرف المصیر، تقریر في قحوال
  .توريسوالد يسیاسال نظامھا شكل اختیار
 والمطلق مطلقا، جاء قاثالمی من الأولى المادة من انیةثال الفقرة في الوارد المصیر تقریر في قحال أنظ والملاح
 إلى ءباللجو أو لمیةسال قرالطب سواء مصیرھا تقریر في قحال للشعوب أن یعني وھذا ،قھطلاإ ىعل یجري

 نظام سسأ لتغییر أو لطةسال لىع القابضین ستبداللا أو تعماریةسالا یطرةسال من ررحللت والقوة العنف عمالأ
 المنظمات في لیھاثمم لوقبو نیة،طالو ررحالت ركاتحب المتزاید ترافعالا ذلك لىل عأد ولا ،لاأص كمحال

  .المتحدة الأمم بینھا ومن الدولیة
 :الإنسانق حقو احترام وتعزیز الدولیة المسائل لحل الدولي التعاون قیقحت خامسا:

 والأمم ،ساءوالن جالللر وبما هوقدر الفردوبكرامة  نلإنسال یةسیاسال قوحقبال إیمانا (قاثالمی ةجدیبا في جاء
  التعاون قیقحت (أنھ ىعل ثاقالمی من ) 1/3ت المادة (ونص ،)اویةستمق حقو من وصغیرھا كبیرھا
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 احترام تعزیز لىعو والإنسانیة والثقافیة یةعتماجوالا ادیةصالاقت الصبغة ذات الدولیة لسائالم حل لىع الدولي
 أو للغةا أو الجنس بسبب تمییز بلا طلاقاإ ذلك لىع وتشجیعا میعاج للناس یةساسالأ ریاتحوال انسالإن قحقو

 في الدولي التعاون اإنم ( أنھ ىق علاثالمی منب) /13. ونصت المادة ()جال والنساءالر بین تفریق ولا الدین
 ریاتحوال انسالإن قحقو قیقحت لىع ةعانوالإ یةحوالص والتعلیمیة والثقافیة یةعتماجوالا الاقتصادیة ادینیالم
دة الما تونص جال والنساء).الر بین تفریق ولا الدین أو اللغة وأ الجنس في بینھم تمییز بلا كافة للناس یةساسالأ
 أو الجنس نبی تمییز بلا للجمیع یةساسالأ ریاتحوال انسالإن قحقو احترام العالم في یشیع أن (ھأن لىج) ع/55(

  .فعلا ریاتحوالحقوق ال تلك ةاعاومرین الرجال والنساء ب تفریق ولا الدین، أو اللغة
 لالدو بین یةسیاسال العلاقات تنظیم ىعل یركّز لم قاثالمی أن ،نیتبی النصوص هھذ تعراضسا ومن

 تم ھنا من والتعلیمیة......... یةحوالص قافیةثوال یةعتماجوالا الاقتصادیة العلاقات لینظم أمتد بل فقط، ءضاعالأ
 المذكورة، المجالات في العلاقات وتنمیة وتعزیز لتنظیم ) يعتماجوالا الاقتصادي المجلس (خاص ازجھ ءإنشا
 في تمییز دون انسالإن قحقو واحترام تعزیز رورةض لىع تؤكد الذكر لفةسا قاثالمی ندوص أن إلى افةضإ ھذا

  .الدین أو الأصل أو اللغة أو الجنس
 لدو ةغالبی تجمع التي الأولى الدولیة یقةثالو كونھ من قاثالمی في انسالإن قحقو لىع النص أھمیة وتأتي

 المیةع یقةثو لأو نعلالإ بدورھا بیلسال مھدت والتي انسالإن قحقو احترام درورةض ىعل تؤكد والتي ،العالم
 قحقو یقةثو لانعإ ذلك وتلا، 1948دیسمبر  10في  )انسالإن ققوحل العالمي لانعالإ (انسالإن حقوقل

 .1966عام  لثقافیةوا یةعتماجوالا الاقتصادیة انسالإنق حقو یقةثوو یة،سیاسوال المدنیة انسالإن
 تدخل تعد لم نالإنسا قحقو ألةسم أن ىعل تؤكد ظلھ في الصادرة قحقو لاناتعوإ قاثالمی ونصوص

 اسسم أي فإن وبالتالي ،يالدول القانون بھا یھتم التي الأمور من لكنھا ةلللدو الداخلي الاختصاص منض كلیة
  . الدولي منوالأ لمسال تھدید وربما قاثالمی بنصوص اسسالم یعني بھا

  :المشتركة الغایات ھذه إدراك وحن وتوجیھھا دةحالمت الأمم أعمال لتنسیق مرجعا الھیئة جعل – رابعا
 ھذا إیراد من الغایة أن ونرى ،قاثالمی من الأولى المادة من الرابعة الفقرة في الھدف ھذا لىع النص جاء

 إدراك إلى هبدور یؤدي الذي الأمر الدولیة، لعلاقاتا تنظیم في دةحالمت الأمم تلعبھ الذي لالدو تفعیل النص،
  . الدولي والأمن لمسال لىع افظةحالم یماسلا الذكر الفةس الأخرى الأھداف
   :أنھ لىع قاثالمی من )102مادة (ال تنص الغایة، هلھذ قیقاحوت

 لسجی أن بیج قاثمیال بھذا العمل بعدة دحالمت الأمم عضاءأ من ضوع أي هیعقد دولي قاتفا وكل معاھدة كل - 1(
 .یمكن ما رعسبأه بنشر تقوم وأن الھیئة أمانة في

 المعاھدة بتلك كسیتم أن المادة هھذ من الأولى للفقرة وفقا جلسی لم دولي قاتفا أو معاھدة في رفط لأي لیس - 2(
 .)ةحدالمت الأمم منفروع فرع أي أمام قالاتفا ذلك أو

 الأمم عضاءأ بھا یرتبط التي الالتزاماتضت تعار إذا (أنھ ىعل قاثالمی من) 103(   المادة تنص كما
  المیثاق). ھذا ىعل المترتبة بالتزاماتھم فالعبرة بھ یرتبطون دولي التزام أي مع قاثالمی ھذا لأحكام وفقا دةحالمت

 دة،حالمت الأمم أروقة خارج لاقاتھاع تنظیم نمو الكبرى لالدو قبل من یماسولا متزاید هاتجا ھناك أن ظوالملاح
 يسالرو النزاع إن ،ثالالم بیلس لىعو الدولیة، اتعالمناز تسویة في )المتمدة الأمم(لھاحم ھاسنف لإحلا أو

 مظلة تحت یليسرائالإ طینيسالفل النزاع ویةست تجدر لم كما ،ةدحالمت الأمم أروقة في ویتھست تجر لم الشیشاني
 في یلئراسإ دياتم رثآ ىعل خطورة هارثآ ازدادت يالذ النزاع ھذا الآن حتى 1948سنة  منذ دةحالمت الأمم

 التصعید ھذا رثأ ىعل دةحالمت الأمم تبادر ولم ،2000بتمبرس 27 في الفلسطینیة ةضالانتفا لانعوإ ،ادوانھع
 الولایاتت وحّل. الطرفین يضیر مشروع رحط أو ملزم قرار إصدار لخلا من التوتر حدة من التخفیف إلى
 تمی (الأمریكي ئاسة السناتوربر خاصة لجنة ذلك لجأ من تشكّل حیث ،ةالدولی لھیئةا لحم ھاسنف دةحالمت
 حیث دة،حالمت الأمم أروقة إلى النزاع لنقل اقتراح أي عارضت قد تكان دةحالمت الولایات أن ظوالملاح ،)شل

 بین صلتف ازلةع دولیة قوات بنشر یقضي قرارا الأمن مجلس اتخذ ما إذا ضالدق حق تخدامسبا ھددت
 دورھا نع ھاجوتخر دةحالمت الأمم تضعف ھذا بموقفھا دةحالمت الولایات أن ونرى ،والفلسطینیین یلیینسرائلالإ
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 متخطیة قالعرا ھةجموا في دةحالمت الولایات اتخذتھ الموقف ھذا لثوم الدولي، والأمن لمسال لىع افظةحالم في
 في لھا اساسأ تجد لا التي القرارات من العدید )دةحالمت الولایات (أصدرت فقد الدولیة، یةعالشر حدود بذلك

 المدنین حمایة جةحب ،قالعرا نوبجول شما في الجوي ظرحال قطمنا فرض بینھا من ،نالأم مجلس قرارات
  . الجنوب في والشیعة ،لالشما في الأكراد

  أحكام العضویة في الأمم المتحدة
عالمیة، من ھنا فإن باب العضویة فیھا مفتوح لجمیع تصنف الأمم المتحدة ضمن المنظمات الدولیى ال

الدول، ولكن ھذا لا یعني بالضرورة إن كل كائن قانوني ینطبق علیھ وصف الدولة ھو عضو في الأمم 
المتحدة، بل إن باب العضویة مفتوح لمن یرغب في الانضمام إلیھا، وبالتالي فلیس للأمم المتحدة ولا غیرھا 

مام دون إرادتھا، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن فتح باب العضویة لجمیع الدول لا إرغام دولة على الانض
  یعني بالضرورة أن العضویة مطلقة دون قید أو شرط، بل لا بد من توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة.

) من 97( ) دولة، وھي تمثل ما یزید على187بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ( 2002وحتى عام 
دول العالم، وحتى الدول التي لم تنضم إلى المنظمة كان لھا أسبابھا الخاصة، وعلى سبیل المثال أن (موناكو) و 
(سان مارینو) لم تنضما إلى الأمم المتحدة لاعتقادھا إن صغر مساحتھما وقلة عدد سكانھما یعجزھما عن 

 1965فیھ (جزر المالدیف) إلى الأمم المتحدة سنة  الإسھام في تحقیق أھداف المنظمة في الوقت الذي انضمت
  ولم یتجاوز عدد سكانھا آنذاك (مائة ألف) نسمة.

ولم تنضم سویسرا إلى الأمم المتحدة لاعتقادھا بالتعارض بین انضمامھا للمنظمة ووضعھا القانوني الخاص 
ي حالة حیاد دائم، لكنھا لم تر (الحیاد) في حین انضمت سویسرا إلى المنظمة بالرغم من كونھا ھي الأخرى ف

  أن وضعھا القانوني ھذا یتعارض والحقوق والالتزامات المترتبة على اكتسابھا صفة العضویة.
  أنواع العضویة

تقسم العضویة في الأمم المتحدة إلى، عضویة أصلیة وعضویة بالانضمام، ولا یترتب على ھذه التفرقة أي أثر 
الالتزام بالواجبات، ویبدو أن لیس لھذه التفرقة سوى آثار شكلیة أو معنویة، قانوني من حیث التمتع بالحقوق و
  تقوم على اختلاف التسمیة حسب.

  العضویة الأصلیة
تنص المادة الثالثة من المیثاق الأمم المتحدة، على أنھ (الأعضاء الأصلیون "للأمم المتحدة" ھم الدول التي 

ظام الھیئة الدولیة المنعقد في سان فرانسیسكو، والتي توقع على اشتركت في مؤتمر "الأمم المتحدة" لوضع ن
)، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصریح الأمم المتحدة الصادر 110ھذا المیثاق وتصدق علیھ طبقا للمادة (

) على أنھ (الدول الموقعة 110/4، وتوقع ھذا المیثاق وتصدق علیھ). وتنص المادة (1942في أول ینایر سنة 
لى المیثاق التي تصدق علیھ بعد العمل بع تعتبر من الأعضاء الأصلیین في "للأمم المتحدة" من تاریخ ع

  إیداعھا لتصدیقاتھا).
والملاحظ إن الفقرة الأخیرة من المادة الثالة (......... التي وقعت من قبل تصریح الأمم المتحدة الصادر في أول 

دق علیھ)، لا تنطبق إلا على دولة واحدة، ھي بولندا، فقد اشتركت وتوقع على ھذا المیثاق وتص 1942ینایر 
كافة الدول الموقعة على تصریح الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو، باستثناء بولندا التي تعذر اشتراكھا 
 في المؤتمر بالرغم من توقیعھا على تصریح الأمم المتحدة، بسبب وجود حكومتین، إحداھما حكومة موالیة
للاتحاد السوفیتي السابق، والأخرى موالیة للمعسكر الغربي، وحینما استقر الأمر للحكومة الموالیة للاتحاد 

  السوفیتي السابق، (الحكومة الشیوعیة) وقعت بولندا على المیثاق وصدقت علیھ.
تركت في الحرب ي اشوبلغ عدد الدول التي اكتسبت العضویة الأصلیة خمسون دولة من بینھا، دول الحلفاء الت

  ضد دول المحور
 ما إنشاء العامة الجمعیة الداخلیة، اللائحة من) 98( والمادة المیثاق من )22( المادة خولتلجان الجمعیة العامة

 ما لتشكی العامة الجمعیة لجان الداخلیة اللائحة من )104( المادة خولت كما بوظائفھا، لقیامھا ضروریا تراه
  .الفرعیة انجلال من الحاجة إلي تدعو
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 : نعینو إلى العامة الجمعیة تنشئھا التي اللجان مسوتق
 المھام إنجاز بعد اللجان هھذ حل ویجري  مؤقتة، خاصة مھام ءلأدا اللجان هھذ وتنشأ : المؤقتة اللجان أولا
 . لھاجأ منأنشئ  التي
  . بالذات معینة بحالة وجودھا بطیرت ولا مةئدا بصفة تعمل لكي اللجان هھذ وتنشأ : الدائمة اللجان – ثانیا
  .یةئراجإ وأخرى یةعوضمو لجان ین،عنو إلى مةئالدا اللجان مسوتق
 اللجان ھذ وتختص الداخلیة، ةئحاللا من) 111( المادة إلیھا أشارت ،نلجا بعةس وھي :الموضوعیة اللجان-1
 :ھي اللجان هوھذ دة،حالمت الأمم أھداف قیقحوت إنجاز ھیلسبت
 ونزع الأمنحفظ ب المتعلقة لسائوالم ةسیاسیال  الطبیعة ذات لسائبالم اللجنة هھذ وتختص :یةالسیاس لجنةا
 . لاحسال
 الأولى اللجنة مسلتقا اللجنة هھذ وأنشئت: (special political committee ) الخاصة السیاسیة اللجنة-

 . اتقھاع على الملقاة المھام رةثلك نظرا اختصاصاتھا
  العامة الجمعیة اختصاص في الداخلة والاقتصادیة المالیة لسائالم بكافة وتختص : والمالیة ةالاقتصادی اللجنة-
 والإنسانیة والثقافیة یةعتماجالا الطبیعة ذات لسائالم بكافة وتختص : والإنسانیة والثقافیة الاجتماعیة للجنةا-
  . موماع
 كمحبال المتمتعة یرغ والأقالیم الدولي الوصایام النظ عةضالخا الأقالیم إدارة بمراقبة وتختص :الوصایا لجنةا-

 . الذاتي
 وشئون دةحالمت الأمم بمیزانیة المتعلقة لسائالم كافة ةسبدرا وتختص : والمیزانیة الإداریة الشئون جنةللا-

 . موظفیھا
 لسائوالم المعاھدات جیلسوت الدولي بالقانون المتعلقة لسائبالم وتختص : القانونیة اللجنة

 من الیھا الةحالم الأخرى لسائالم ةسبدرا تختص كما دة،حالمت الأمم وامتیازات الدولیة، لالعد بمحكمة علقةلمتا
 .فیھا الرأيء لإبدا الأخرى اللجان

ئب للرئیس ونا یسئر بانتخاب لجنة كل وتقوم وواحد، بعضو اللجان هھذ في عضاءالأ ولالد كافة لثوتم
 ضورحب إلا احیحص ھاعتماجا یعد ولا ،ةالعام الجمعیة انعقاد أدوار لخلا ھااتعتماجا اللجان هھذ وتعقد .ومقرر

 لىع العمل رىجوالأغلبیة.  حضور الداخلیة مةئاللاجب تو لم ما الاقتراع ةسلیج في الأقل ىعل عضاءالأ لثث
 إلى أو یةساسالأ اللجان إحدى ىلإ مالھاعأ لدوج في الواردة لسائالم من ألةسم كل العامة الجمعیة یلحت أن

  .ألةسالمه ھذ ثحلب خصیصا تنشأ خاصة لجنة إلى أو مشتركة لجنة
 یرغ العامة الجمعیة أن ملاحظة مع ھیئتھا، بكامل فیھا لتنظر العامة الجمعیة إلى مقترحاتھا اللجان هھذ وترفع
 .الإحالة هلھذ ةجحا لا أن رأت إذا المختصة اللجان ىعل ألةسم أي بإحالة ملزمة
  : إلى اللجان هھذ مسوتق :الإجرائیة اللجان

 من اللجنة هھذ وتتألف:  : (Le bureau steering or General committee ) التوجیھیة أو العامة اللجنة-
 . ةرئیسیال بعسال یةعوضالمو اللجان ؤساءر ومن یسئالر نواب ومن العامة الجمعیة یسئر
 Commission De verification Des pouvoirs – credentials ) الاعتماد قأورا جنةللا-

committee) :بدایة في ھاسیئر حترشی لىع ءبنا العامة الجمعیة تنتخبھمعضاء أ عةست من اللجنة هھذ تتكون 
 دادعوإ العامة الجمعیة في لالدو ليثمم تمادعا قأورا صحبف اللجنة هھذ وتختص انعقادھا أدوار من دور كل

 . العامة یةالجمع إلى یقدم نتائج عملھا نع تقریر
 Comite’ consulatif pour Les question ) - المالیة والشئون الإداریة للشؤون الاستشاریة اللجنة-

administrative ET budge’taires ) ( advisory committee on administration and 
budgetary Questions)   :ء الخبرا من الأقل لىع ةثلاث بینھم من ضواع شرع ىثنأ من اللجنة هھذ وتتكون

 ،تنواس ةثلاث ولمدة الجغرافي، والتوزیع  الخبرة اسسأ ىعل العامة الجمعیة تنتخبھم الشھرة ذوي المالیین
 عضاء.الأ نفس انتخاب ادةعإ العامة وللجمعیة



48 
 

 وشئون الإداریة بالشئون المختصة ةرئیسیال اللجنة ةساعدوم المنظمة میزانیة اسةبدر اللجنة هھذ وتختص
 تختص كما المنصرم المالي العام اباتسوح المقبل العام میزانیة نع مفصل تقریر تقدیم أیضا لیھاعو یزانیة،الم

 لسائم من العامة الجمعیة لیھاع تمیلھ ما كل في تنظر امةع وبصفة المتخصصة، الوكالات میزانیات ةسبدرا
 المالیة. وشئونھا بالمیزانیة تتعلق

 وتتكون:  : ( Committee on contributions ) ( Comite’ Des contribution ) تالاشتراكا لجنة-
 والتخصص الخبرة تباراتعا اختیارھا في یةعمرا العامة الجمعیة تختارھم عضاءأ شرةع من اللجنة هھذ

 .  الجغرافي والتوزیع
  أخرى لفترة ولایتھ تانتھ من انتخاب دةعاإ العامة وللجمعیة نوات،س ثلاث اللجنة هھذ في العضویة ومدة

ل الدو بین المنظمة نفقات بتوزیع یتعلق ام كل في العامة الجمعیة إلى المشورة بتقدیم اللجنة هھذ وتختص
  .منھا لكل المالیة المقدرة اسسأ ىعلو عضاءالأ

 :)Conseil Securite) (Security Conscilمجلس الأمن (
ت نص فقد الدولي، والأمن لمسال ظحف سؤولعالم ازالجھ وھو دة،حالمت مملأل ةذیالتنفی الأداة دو الأمن مجلس
 یعھد وفعالا ریعاس دةحالمت الأمم بھ تقوم الذي العمل یكون أن في بةغر ( أنھ لىع قاثالمی من )24( المادة

 ھذا أن لىع ویوافقون الدولي والأمن لمسال ظحف في ةئیسیالر بالتبعات الأمن مجلس إلى الھیئة تلك عضاءأ
  ).التبعات هھذ لیھع ھاضتفر التي باتھجبوا قیامھ في نھمع بائنا یعمل المجلس

 دةحالمت الأمم عضاءأ تعھد الذكر، آنفة المادة في لیھاع المنصوص باتھجبوا القیام من المجلس لتمكین یلةسوكو
 ءعضاأ یتعھد ( قاثللمی وفقا وتنفیذھا قدرارات من الأمن مجلس یتخذ ما لبقبوق اثالمی من )25( المادة في

  ثاق).المی ھذا وفق وتنفیذھا الأمن مجلس قرارات لبقبو دةحالمت الأمم
 الأمن مجلس من لكل العصبة ھدع أوكل فقد الأمم، صبةع ھدع نع دةحالمت الأمم قاثمی یختلف ھذا وفي

 مجلس دةحالمت الأمم قاثمی خص حین في ر،سالق تدابیر واتخاذ اتعالمناز ویةست ؤولیةسبم العامدة والجمعیة
 تطبیق حریة العصبة في عضاءالأل الدو لإرادة العھد ترك كذلك ،ةالمھم هبھذ العامد الجمعیة دون الأمن
ل بقبو المنظمة في عضاءالأ لالدو ،ثاقالمی ألزم حین في المعتدیة، الدولة ىعل العصبة تقررھا التي اتءالجزا

  .وتنفیذھا الأمن مجلس قرارات
 التفكیر بدأ منذت حرص انیة،ثال العالمیة ربحال في النصر لھ بكت الذي لفاحللت مةعالمتزل الدو أن ظوالملاح

 ارطإ داخل دوليلا والأمن لمسال ظحف في یةساسالأ المنظمة اختصاصات حصر ىعل دةحالمت الأمم ءبإنشا
 ندع متمیز عضوبو مةئالدا بالعضویة لالدوض بع داخلھ تتمتع ،لالدو مدن دودحم دعد من یتكون صغیر ھازج

  منھ أي حومصال یتعارض قرار أي إصدار قانونا لیھع یلستحالم من یجعل ،تالتصوی
  :تشكیل مجلس الأمن

 تتقدم الھیئة، ءضاعأ ددع لزیادة ونظرا ضوا،ع شرع أحد من یتألف 1965 نةس نھایة حتى الأمن مجلس كان
 عشر ةثلاث المجلس أعضاء ددع یكون یثحب والعشرین امنةثال المادة تعدیل باقتراح 1956سنة  لالدو ضبع
 العامة الجمعیة على الاقتراح ھذا رضعو مین،ئالداء غیر ضالأعل یخصصان دیدینج مقعین افةضبإ، ضواع

 أنھا إلا ،ةالجمعی في عضاءالأ لالدو بلغأ من دایتأی لاقا الاقتراح ھذا إن ومع ،1957 فبرایر 26 ةجلس في
 أقرت التالیة، ةسالجل في والمناقشة ثحللب الاقتراح رضع وبعد التالیة، دورة إلى فیھ لنظر أتجأر (الجمعیة)

 شرع ةسخم إلى المجلسعضاء أ ددع بزیادة یقضي قرار مشروع 1963 دیسمبر 17 في العامة الجمعیة
 تشكیل تنظمان اللتان قاثالمی من والعشرین ابعةروال والعشرین ةثالثال المادتین لذلك تبعا تدلع كما ضوا،ع

 ببجان عضاءأ شرةع مینئالدا رغی المنتخبین عضاءالأ ددع حیصب یثح فیھ، تالتصوی قةریطو المجلس
 . ینئمالدا الأعضاء ة،سالخم

 مونئالدا عضاءالأ الأمن، مجلس عضاءأ من طائفتین بین والعشرین ةثالثال المادة من الأولى الفقرة ومیزت
 وتكون " دةحالمت الأمم" من ضواع شرع ةسخم من الأمن مجلس یتألف -1( ،میندائال عضاء غیروالأ

 وایرلندا العظمى لبریطانیا دةحالمت والمملكة وفیتیةسال الاشتراكیة الجمھوریات ادحوات اسوفرن الصین مھوریةج
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 من آخرین عضاءأ شرةع العامة الجمعیة بوتنتخ فیھ، مینئدا عضاءأ الأمریكیة دةحالمت والولایات الشمالیة،
 اھمةسم ئشی كل وقبل خاص ھجبو ذلك في عىویرا المجلس في مینئدا ضاء غیرعأ یكونون دةحالمت الأمم

 التوزیع أیضا ىعیرا كما الأخرى الھیئة مقاصد وفي الدولي والأمن ملسلا ظحف في دةحالمت الأممعضاء أ
  ل).العاد الجغرافي

 : إلى الأمن مجلس عضاءأ مسینق ذلك لىعو 
 روسیا "السابق السوفیتي الاتحاد -اسفرن– بریطانیا - نالصی ( موھ ةسخم ددھمعو  :الدائمون ءالأعضا أولا
 ظروف إلى عجیر المجلس في مةائالد بالعضویة لالدو هھذ وتمتع ) الأمریكیة دةحالمت الولایات -" ادیةحالات

 ذيال الأمر ،الثانیة العالمیة ربحال ثناءأ ورحالمل دو دض ربحال في الصین إلا تشارك لالدو هفھذ ، تاریخیة
  .المنظمة داخل متمیزا مركزا ھاحمن

 الجمعیة من صادر بقرار نتینس لمدة  العامة الجمعیة تنتخبھم شرةع ھمعددو : الدائمین غیر الأعضاء – ثانیا
 أن العامة الجمعیة لىعو ،ةمباشر بصورة ولایتھ تانتھ من انتخاب دةعاإ یجوز ولا ،ثلثینال لبیةغبأ العامة

  :یلي ما مینئالدا راء غیالأعض اختیار في يعترا
 طالشر ھذا عضوو دة،حالمت الأمم أھداف قیقحت وفي الدولیین، والأمن لمسال ظحف في الدولة مساھمة مدى  -1

 الأمن مجلس في خاص عضو لھا یكون بأن كوسیسفران انس مؤتمر فيت البط التي طىسالوا لللدو ءاضإر
 .واقتصادیة كریةعس یاتإمكان من تملكھ ما اسسأ لىع الكبرى لالدو بانج إلى

  .العالم في یةساسالأ قطالمنا كافة المجلس في لثتم یثحب  ،لالعاد الجغرافي التوزیع -2
  لىع لإجابةول ؟ التوزیع في هتمادعا یمكن والمعیارالذي ،لالعدا الجغرافي التوزیعرط ش بشأن سائلالت ویثار

 للعبارة رسیتفعطاء إ 1946 نةس دیداحوت المنظمة اةحی بدایة في تحاول الكبرى لالدو أن إلى نشیر تسائلال ذاھ
تعدیل  قبل (تةسال دعالمقا بتوزیع قالاتفا ھذا ویقضي ، ء)الشرفاق (باتفا رفع شفوي دولي قاتفا في الذكورة
 واحد مقعد ا،وبأور قشر لدول واحد مقعد الأمریكیة، لالدو ةعلمجمو مقعدان ( التالي وحالن لى) ع23المادة 

 المقعد يعطوأ). طسالأو رقالشل لدو واحد مقعد البریطاني، الكومنولثل لدو واحد دعمق ا،وبأور ربغ للدو
 یة،عالشیو الكتلة إلى تنتمیان دولتین إلى دةحالمت الأمم حیاة من الأولى نینسال في الشرقیة باوأور لبدو الخاص

 تنتمیان دولتین إلى ذلك بعد طيأع المقعدین ھذین إن إلا ، 1948ةوأوكرانیا سن ، 1946نةس بولندا ھما
 الذي الأمر  )تركیا – الیونان( ھما مالیةسالرأ الكتلة إلى مذھبیا تنتمیان ولكنھما الشرقیة باوأور إلى غرافیاج
 انتھاكا یعد المذكورتین الدولتین انتخاب إن وىعبد العامة الجمعیة ى، علابقسال وفیتيسال ادحالات احتجاج ارثأ

 ةاثالث المادة من الأولى الفقرة في الوارد ادلالع الجغرافي التوزیع ارةعب یرستف بأن كسوتم ،ءالشرفاق لاتفا
  ثانیا. والجغرافیة أولا ةسیاسیال باراتعتالا ءوض في یتم أن ینبغي والعشرین

 في ددھاع تزاید أن بعد والأفریقیة یویةسالأ لالدوطالبت  حیث ، 1955نةس حتى ءالشرفا قباتفا لمالع تمرسوا
 بزیادة عضالو ھذا جولع وقد ن،مالأ لمجلس لالدخو في حقھا یضمن وبما تةسال دعالمقا توزیع ادةعبإ المجلس،

 على بالموافقة قرارا العامة الجمعیة واتخذت عشرة، إلى أعضاء ستة من الدائمین غیر المجلس أعضاء ددع
 حیث ،1965 أغسطس  31 في إلا النفاذ حیز التعدیل ھذا یدخل ولم عشرة، دورتھا الثامنة خلال التددیل ھذا

 العامة الجمعیة تأوص كماق. اثالمی من) 108( المادة في المنصوص الشروط المذكور التاریخ استوفیت في
 مقعدین وأفریقیا، یاسأ للدو تخصص دعمقا ةسخم (التالي وحالن لىع المجلس في دعالمقا توزیع یكون بأن
 أن إلى الفقھ من بانج بویذھ) الشرقیة باوأور للدو مقعد الغربیة، باوأور للدو مقعدین اللاتینیة، أمریكا للدو

بمثابة  یعد بدل عضاءالأ لللدو ملزما بذاتھ یعد لا المجلس، في مةئالدا یرغ العضویة دعلمقا الجدید التوزیع
 في العمل لیھع رىج ما طرادضإ فإن ذلك عوم ت،ءشا متى نھع تخرج أن عضاءالأ لللدو یمكن حي، یھجتو

عضاء لأ ملزما رفاع خلق قد مینئالدا یرغ عضاءالأ انتخاب ندع المذكور المعیار اتباع من دةحالمت الأمم
  .المعیار ذلك بأتباع یلتزمون بحیث العامة الجمعیة

 أنھ ىعل قاثالمی من )23/1( المادة تنص فقد العامة الجمعیة قبل من مینائالد رغی عضاءالأ انتخاب ویتم
 في مینئدا رغی أعضاء لیكونوا دةحالمت الأمم من آخرین أعضاء شرةع الجمعیةالعامة ذتتخو (………
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 لم أنھا إلا مینئالدا غیر عضاءالأ بانتخاب المختصة الجھة إلى أشارت) 23( المادة إن ومع ،)......... المجلس
) 23( المادة في ألةسالم هھذ تنظیم معد أن ویبدو المجلس، في العضویة لىل عصدوحلل اللازمة لبیةغالأ دحدت

 الجمعیة تصدر(  ألةسالم هھذ حسمت قد تكان قاثالمیی من )18/2( المادة إن اسسأ لىع مقصودا أمرا كان
ه ھذ وتشمل ،تالتصدوی في المشتركین رینضاحال عضاءالأ يثلث لبیةغبأ الھامة لسائالم في قراراتھا العامة

 مینئالدا رغی الأمن مجلسعضاء أ وانتخاب الدولي منوالأ لمسالظ فحب الخاصة التوصیات لسائالم
.(.................  

 العضویة مةئدا دولة كونھا نع النظر ضبغ واحد مندوب الأمن مجلس في ضوع دولة لكل إن بالذكر والجدیر
  ).واحد مندوب الأمن مجلس في ضوع لكل یكون( )23/3( المادة لیھع تنص ما وھذا العضویة، مةئدا رغی أو
 أن إلا مة،ئدا یرغو مةئدا ضویةع إلى المجلس في العضویة مواسق قد كانوا قاثالمی عواضوا أن من مالرغوب

 یكون أن دون ولكن المجلس، ومناقشات اتسلیج في عضاءالأ یرغ لالدو باقي حضور من مانعا یعد لا ذلك
 لكل ( أنھ ى) عل31( المادة تنص فقد قاثالمی من )32-31( المادتین لیھت عنصد ما وھذا ،تالتصوی حق لھا
 ألةسم أیة مناقشة في تتصوی بدون یشترك أن الأمن مجلس عضاءأ یرغ من دةحالمت الأمم أعضاء من ضدوع

 فقد )32( المادة أما ،)خاص ھجبو بھا تتأثر العضو ھذا حمصال أن المجلس رأى إذا الأمن مجلس لىع تعرض
 في ضواع ستیل دولة وأیة الأمن مجلس في بعضو لیس دة،حتالم الأمم عضاءأ من ضوع لكل( أنھ ىعل تنص

 في الاشتراك إلى ىعید ھ،بحثل الأمن مجلس ىعل معروض نزاع في رفاط أیھما كان إذا دةحالمت الأمم
 یراھا التي طالشرو الأمن مجلس ویضع ،تالتصوی في حق لھ یكون أن دون النزاع بھذا المتعلقة المناقشات

  ).دةحالمت الأمم عضاءأ من ستلی التي ةالدول لاشتراك ادلةع
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 وأشارت يعتماجوالا الاقتصادي التعاون ءإنما الدولي، والأمن لمسال ظحف بانج إلى دة،حالمت الأمم دافھأ من
 الضروریین والرفاھیة تقرارسالا يعدوا تھیئة في بةغر ) من المیثاق(55(المادة صراحة الغایة هلھذ

 الشعوب بین قوحقال في بالتسویة یقضي الذي المبدأ احترام لىع ةسسمؤ الأمم بین ودیة میةس لاقاتع لقیام
  :  لىع "دةحالمت الأمم" تعمل مصیرھا تقریر منھا لكل یكون وبأن

 التطور بعوامل والنھوض فرد لكل المتصل تخدامسالا بابسأ وتوفیر للمعیشة لىعأ توىسم قیقحت – أ
 .والاجتماعي الاقتصادي

 في التعاون وتعزیز بھا یتصل وما یةحوالص یةعتماجوالا والاقتصادیة الدولیة للمشاكل للوحال یریست – ب
  ).والتعلیم الثقافة أمور

 الاقتصادیة الاتجالم في التعاون وتنمیة وتنظیم بإدارة یھتم خاصا اعفر قاثالمی أنشأ الغایة هلھذ قیقاحوت
 تشكیلھ حیث من تبعیتھ المجلس ھذا ىعل ظیلاح وما ي،عتماجوالا لاقتصاديا المجلس ھو ة،عیماجتوالا

 المادة تنص فقد ،ستقلالبالا ابقاس ذكرنا وكما مسیت الذي الأمن مجلس بخلاف العامة، للجمعیة ھطنشا ومزاولة
 العامة، لجمعیةا اتقع لىع قیقھاحت ؤولیةسم تقع الفصل ھذا في المبینة الھیئة مقاصد(أنھ لىع قاثالمی من )60(

 لجأ من المجلس لھذا ویكون العامة الجمعیة إشراف حتت يعتماجوالا الاقتصادي المجلس اتقع لىع تقع كما
 الاقتصادي المجلس یقوم -1 (أنھ لىع )66( المادة تنص كما)، العاشر الفصل في المبینة لطاتسال ذلك
 الجمعیة موافقة بعد ولھ  -2 اختصاصھ في تدخل يالت فائبالوظ العامة الجمعیة توصیات تنفیذ في يعتماجوالا

 یقوم 3– ذلك إلیھ لبھط متى المتخصصة الوكالات أو دةحالمت الأمم لأعضاء اللازمة بالخدمات یقوم أن العامة
 الجمعیة إلیھ بھا تعھد قد التي فئوبالوظاق اثالمی من عضالمو ھذا رغیر في المبینة الأخرى فئبالوظا المجلس

  ).العامة
  شكیل المجلس الاقتصادي والاجتماعيت

 الرابع حتى دةحالمت الأمم یسستأ منذ التطورات، من بالعدید يعتماجوالا الاقتصادي المجلس تشكیل مر
 المجلس یتألف (أنھ ىعل تنص الأصلي، نصھا في قاثالمی من )61( فالمادة ، 1973نةس بتمبرس من والعشرین

 نةس وفي ).العامة الجمعیة تنتخبھم "دةحالمت الأمم" عضاءأ من ضواع شرع ثمانیة من يعتماجوالا الاقتصادي
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 لىع ةئالطار الزیادة مع تماشیا المجلس في العضویة یعسبتو یوصي قرار بمشروع ھولندا تتقدم 1961
 بتعدیل تقضي العامة الجمعیة من توصیة صدرت1963 دیسمبر 17 وفي موما،ع دةحالمت الأمم في العضویة

 حیز التعدیل ھذا ودخل ،)عضوا27( إلى )18( من عضاءالأ ددع بزیادة یسمح وبماق اثالمی من )61( المادة
  .1965 طسغسأ 31 في النفاذ
 ھذا أن إلا مقعد، )17( ىعل تحصل حیث المجلس في أغلبیة النامیة لالدو حمن التعدیل ھذا أن من مغوبالر

 ددع زیادة لىع العامة الجمعیة توافق ھنا من دة،حالمت الأمم في العضویة دةعقا اعسواتاسب یتن یكن لم لثیالتم
 ىعل ءبندا ، 1973بتمبرس من والعشرین الرابع من تباراعا ضواع ینسوخم أربعة إلى أخرى مرة عضاءالأ

 في العامة الجمعیةت وأوص ، 1973مبرسدی 20 يف الصادر )2847( المرقم بقرارھا العامة الجمعیة ةیتوص
 اتعالمجمو من ةعمجمو لكل المخصصة دعالمقا ددع ددةحم لالعاد الجغرافي لتوزیعا اةعبمرا القرار ھذا

 وللد دعمقا) 10( و یویةسالأ لللدو مقعدا )11( و الأفریقیة لللدو مقعدا )14( تفخصص )القارات (الجغرافیة
 ثثل تجدید یتم أن ىلع الغربیة، باوأور للدو مقعدا) 13( و الشرقیة رباوأو وللد دعمقا )6( و اللاتینیة أمریكا

 قیقحت التجدید ھذا من الغایة تكان وربما .ضواع )18( انتخاب ادةعإ نویاس یجري ذلك لىع نویا،س المجلس
 ادلوبسأ ىعل افظةحوالم واحدة دفعة ئھضاعأ كافةستعمال ا ل عدمخلا من الجھاز ھذا عماللأ تقرارسالا

  .اختصاصاتھ ةرسومما شؤونھ إدارة في المتبعّ العمل
 ولھذا واحد، مندوب المجلس في دولة فلكل اواةسالم قدم لىع عضاءالأ لالدو كافة لثتم المجلس ھذا وفي

 في ھناك لیس أخرى ناحیة ومن ناحیة، من ھذا تشارین،سوالم المعاونین منء یشا بما تعانةسالا المندوب
 مةئدا لالدو انتخاب ادةعإ لىا العادة رتج وإن العضویة، مةئدا رغی وأخرى العضویة مةئدا دولة المجلس

 العضویة مةئدا لالدو من قانونا لا ملاع لالدو هھذ حتأصب یثحب الصین،ستثناء با الأمن مجلس في العضویة
  . أیضا يعتماجوالا الاقتصادي المجلس في

 الأھمیة ذات لالدو من كوسیسفران انس مؤتمر في تاقترح قد تكان ولالد ضبع أن إلى الإشارة وتجدر
 من ضبالرف قوبل الاقتراح ھذا أن إلا ي،عتماجوالا الاقتصادي المجلس في مةئدا دعمقا الممیزة قتصادیةالا

 ىعل قالاتفا معد بسبب إلا رفضھ یتم لم الاقتراح ھذا إن والواقع المؤتمر، في المشتركة لالدو لبیةغا قبل
  المتمیز الاقتصادي الوزن ذات لالدو دیدحلت ددحم معیار

  في المجلس الاقتصادي والاجتماعي آلیة العمل
 ةغلبیأطلب  ىعل ءبنااستثنائیة طارئة  دورة في المجلس ینعقد كما  ،ماع كل ادیتینع انعقاد دورتي للمجلس

 الأمم في عضاءالأ لالدو إحدى أو الوصایا، مجلس أو الأمن مجلس أو العامة الجمعیة أو المجلس عضاءأ
 یسئولر ثلاثة.ال نوابھ أو المجلس یسئرب الطل ھذا ىعلԩ وافق إذا المتخصصة الوكالات إحدى أو دةحالمت

  .نوابھ كافة بموافقة هھذ وتھعد تقترن أن لىع الانعقاد إلى ھعوتد المجلس
 یسئر صتویخ س،رئیلل نواب ةثلاثو لھ ارئیس انعقاد أدوار من دورة لأو بدایة في نویاس المجلس بوینتخ

 تطبیق لىع والإشراف تنفیذھا ىعل والإشراف القرارات لانعوإ ئھاوإنھا وإدارتھا اتسالجل بافتتاح المجلس
  .الداخلیة ةئحاللا

 الداخلیة ةئحاللا وحددت ت.التصوی في المشتركین ینحاضرال عضاءالأ ةغلبیبأ المجلس في القرارات وتصدر
 أوح لصال صوتوا نالذی عضاءالأ بأنھمت)، التصوی في المشتركین ینحاضرال عضاءالأ(ـ ب دوالمقص للمجلس

 ت.التصوی نع امتنعوا الذین رینحاضال عضاءالأ ةغلبیالأ ابسح من تبعدست فھي تم ومن القرار، دض
 دساعم امع أمین اختیار ولھ المختلفة، ولجانھ المجلس اتعتماجا كافة في میةسالر بصفتھ العام الأمین ویشترك

  .الاختصاص ھذاب القیام في لھحم لحلی العامة الأمانة موظفي أحد أو
  محكمة العدل الدولیة

 الدولي، الصعید ىعل اتعالمناز في الفصل مھمتھا متخصصة ھزةجأ ویلةط ولفترة الدولي المجتمع یعرف لم
 يئقضا ابعط ذات أو یةائقض ھزةجأ ودجلو ةحاجال ظھرت نطاقھا عسوتو الدولیة اتعالمناز لتطور ونظرا

  .كریاعس ابعاط وتتخذ نطاقھا عسیت أن قبل مھاسوح تاعالمناز هھذ في النظر مھمتھا تقلة،سم



52 
 

 من مكونة كیمحت ھیئات ءإنشا إلى المتخصص الدولي ءالقضا معرفة وقبل البدایة في لالدو ضبع ولجأت
ة معاھدوجب بم أنشأت التي الھیئة الھیئات، هھذ ومن الغیر، من وأحیانا النزاع رافطأ لللدو ینتمون عضاءأ
)JAY( من ددع في بالنظر الھیئة هھذ تواختص وبریطانیا دةحالمت الولایات بین تأبرم التي 1874 نةس 

  .لمیةسالالطرق ب اتعالمناز لتسویة 1899 نةسل لاھاي معاھدة دعق المعاھدة،ه ھذ وتلا ،ولالد اتعالمناز
 اتقھاع الى خذتأ التي الدولیة المنظمات بظھور اقترن الدقیق بالمعنى الدولیة المحاكم ءإنشا إن لالقو ویمكن

 كما الأمم، صبةع یسسبتأ الدولي لللعد مةئالدا كمةحالم یسستأ فأقترن الدولي، والأمن لمسال ىعل افظةحالم
 . الدولي التنظیم لھذا یةئالقضا الأداة اعتبارھبا دةحالمت الأمم یسستأ مع الدولیة لالعد محكمة ظھرت

 الأمم قاثبمی النظام ھذا قحوأل الدولیة، لللعد ةئمالدا مةللمحك يساسالأ النظام ىعل بني نظام للمحكمة عضوو
 نع تقلاسم كان الذي الدولیة لالعد لمحكمة يساسالأ النظام خلاف لىع منھیتجزأ  لا ءزج تبرعوا دةحالمت

   العھد،
 تقتضیھ أمرا كان السابقة بالمحكمة الاحتفاظ دمعو الجدیدة كمةحالم ءإنشا أن إلى الفقھ من جانب بویذھ

 القدیمةالمحكمة  ىعل ءالإبقا معدف الأمم، صبةع لحم دةحالمت الأمم حل، أن بعد ،والفنیة یةسیاسال تباراتعالا
 النظام ھذا إلى تانضّم أن بقس التي دولال میعج ةعود یقتضي كان نظامھا أحكام من تعدیلھ یراد ما تعدیل مع

 دولة،) 24( وىس دةحالمت الأمم مؤتمر في لاثمم امنھ یكن لم دولة، )51( لالدوه ھذ ددعو ،هأمر في للتشاور
 دةحالمت الأمم قاثبمی قسیلح المحكمة نظام كان ولما الدولیة، لالعد محكمة نظام إلى انضّم قد یكن لم منھا) 18(

 النظام في رافطالأ میعج ةعود القانونیة الناحیة من احیحص النظام ھذا یعد لكي الضروري من كان فقد
 أن المحكمة لنظام المنضّمین رغی دةحالمت الأمم عضاءلأ یتاح وأن ، النظا ھذا لتعدیل كمةللمح يساسالأ

 فیھا قدع التي الظروف مع تقیمسلی یكن لم معقد عضو وھذا. التعدیل في اھمةسالم لھم رسلتی أولا فیھ یشتركوا
 وكان ،الثانیة العالمیة ربحال يف عداءالأ لدو القدیم النظام رافطأ بین من وأنھ خصوصا دةحالمت الأمم مؤتمر
 لالدو لتقبلھ تكن لم ما وھو التعدیل ءراجإ في واشتراكھم فیھا، رفاط ھمئبقا یعني القدیمة كمةحالم لىع ءالإبقا

  .الجدیدة المنظمة في الكبرى الخمس
 ھاما مصدرا لتشك والتي القیّمة الأحكام ةعمجمو لىع افظةحالم في بةغالر في لثفتتم الفنیة تباراتعالا أما
  .الدولي القانون مصادر من
 لللعد مةئالدا محكمة الى بالإحالة تقضي التي المعاھدات في رافطالأ لالدو بین ینشأ قد الذي للخلاف ماسوح

ل العد لمحكمة يساسالأ النظام من )36/5( المادة تنص رافھا،طأ بین تنشأ التي اتعالمناز ضلف الدولیة
 لللعد مةئالدا للمحكمة يساسالأ النظام من 36 المادة حكم بمقتضى الصادرة اتحالتصری ( أنھ لىع الدولیة
 الجبریة للولایة لقبو ابةثبم يساسالأ النظام ھذا رافطأ لالدو بین فیما تعتبر الآن حتى بھا لالمعمو الدولیة

  ).فیھ الواردةط وللشر وفقا اتحالتصری هھذ ریانس مدة من الباقیة الفترة في وذلك الدولیةل العد لمحكمة
 اتعمناز في تنظر أخرى اكمحم ءإنشا من مانعا یعد لا الدولیة لالعد كمةحم ءإنشا إن إلى الإشارة وتجدر

ق اثالمی ھذا في لیس (قاثالمی من) 95( المادة صراحة إلیھ أشارت ما وھذا دة،حالمت الأمم في عضاءالأ لالدو
 بمقتضى أخرى اكمحم إلى خلافات من بینھم نشأ ما لحب یعھدوا أن من "دةحالمت الأمم" عضاءأ یمنع ما

  .تقبلسالم في بینھم تعقد أن یمكن أو قبل من مةئقا اتفاقیات
  تشكیل المحكمة

 العالیة الخلقیة الصفات ذوي الأشخاص بین من ینتخبون یاضقا ) 15( من الدولیة لالعد محكمة تتألف
 ینعالمشر بین من أو یة،ئالقضا المناص أرفع في عینللت المطلوبة المؤھلات ىعل بلادھم في زینئاحوال

 واحد ضوع من رثأك ھناك یكون لا أن ىعل .یتھمسنج نع النظر ضبغ الدولي القانون في بالكفایة لھم المشھود
  .الدولة نفس ایاعر من
 مةئلقاا من المحكمة عضاءأ اختیار صلاحیة الأمن ومجلس العامة بالجمعیة للمحكمة يساسالأ النظام طوأنا

  .مةئالدا التحكیم محكمة في الأھلیة بالشع تھمشحر الذین الأشخاص سماءلأ اویةحال
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ب شع ینحالمرش میةست فتتولى مة،ئالداالتحكیم  محكمة في لینثالمم یرغ دةحالمت الأمم عضاءلأ ةبالنسب أما
 لالعدلمحكمة  يساسالأ نظاملل والمنضّمة دةحالمت الأمم في عضاءالأ یرغ لالدو أما ،حكوماتھا تعینھا أھلیة،

 أن لالدو هلھذ یمكن بھاجبمو التي طالشرو دیدحبت الأمن مجلس توصیة لىع ءبنا العامة الجمعیة فتقوم الدولیة،
  .خاص نص ودجو دمع حالة في وذلك الدولیة لالعدمحكمة  قضاة انتخاب في تشترك

 مةئالداالتحكیم  محكمة عضاءأ إلى كتابیا لباط مالعا الأمین ھجیو الأقل لىع أشھر ةثلاثب الانتخاب دعمو وقبل
 الفقرة لأحكام وفقا المعینین الأھلیة بالشع عضاءأ وإلى يساسالأ النظام ھذا في المشتركة لالدو إلى التابعین

 عباءبأ القیام لھم یمكن الذین الأشخاصسماء أ بتقدیم معین دعمو في ماالقی إلى وھمعید الرابعة المادة من الثانیة
 رثأك بینھم یكون لا أربعة، ینحالمرش لعدد لىعالأ دحال أن اةعمرا الأھلیةب الشع لىعو ،المحكمة في العضویة

 بالمناص ددع عفض ما شعبة يحمرش ددع یتجاوز أنحال من الأحوال ب یجوز لا كما یتھا،سنج من نینثأ من
 .ملؤھا المراد
 الأھلیة والفروع ھاسومدار الحقوق وكلیاتالعلیا  محكمتھا تشارةسا ینحالمرش سماءأ تقدیم قبل الأھلیة بوللشع

  .القانون ةسلدرا المتفرغة الدولیة للمجامع
 مةئقا دادعإ مھمة العام الأمین یتولى الأھلیة،ب والشع ةمئالدا التحكیم محكمة عضاءأ قبل من مةئالقا دادعإ وبعد

 یتولى حیث الأمن، ومجلس العامة لجمعیةا لىع ھاضرع ویتولى  ین،حللمرش الأبجدیة روفحال سلح مرتبة
 ىعل صلحی الذي حالمرش بالعضویة زائفا ویعد ،المحكمة عضاءأ انتخاب ستقلالالا ھجو لىع منھما كل
 لم الدولیة لالعدلمحكمة  ساسيالأ النظام أن ملاحظة مع الأمن، ومجلس العامة الجمعیة في المطلقة، ةغلبیالأ

  ت.التصوی ءراجإ ندع الأمن مجلس في مینئالدا یرغو مینئالدا عضاءالأ بین یمیز
 ومجلس العامة الجمعیة في صواتلأل المطلقة ریةثالأك ىعل واحدة دولة ایاعر من حمرش من رثأك حصل وإذا

  .بالعضویة زئالفا ھو ناس أكبرھم تبرعا الأمن
  الأمانة العامة (السكرتاریة)

 موظفین، من الھیئة ھمجتاحت ومن اماع أمینا تشمل أمانة ئةللھی یكون (أنھ لىع قاثالمی من )97( المادة تنص
 الإداري الموظف ھو العام والأمین الأمن، مجلس من توصیة لىء عبندا العام الأمین العامة الجمعیة وتعین
  ).الھیئة في الأكبر

  .الموظفین من ددع ومن العام الأمین من العامة الأمانة تتكون النص ھذا جبوبمو ذلك لىع
  مین العامالأ

 مع سواء حد لىعو المنظمة، في الأكبر الإداري الموظف ،قاثالمی من )97( المادة لنص وفقا العام الأمین یعد
 لمھام تھسممار في یخضع لا كما المنظمة، في دولتھ العام الأمین لثیم لا الآخرین الدولیین الموظفین رسائ
 المادة صراحة إلیھ أشارت ما وھذا یتھا،سبجنیتمتع  التي تلك حتى المنظمة، في ضوع دولة أیة لتعلیمات ملھع
 أیة من تعلیمات بھمجوا تأدیة في یتلقوا أو یطلبوا أن للموظفین ولا العام مینلأل لیس (قاثالمی من )100(

  .....)....الھیئة نع ةجخار لطةس أي من أو حكومة
  تعیین الأمین العام

 توصیة لىع ءبنا العامة الجمعیة من بقرار تعیینھ یتم العام مینالأ أن إلى قاثالمی من )97( المادة أشارت
 في الأمن مجلس توصیة فإن یة،عوضالمو لسائالم قبیل من العام الأمین تعیین ألةسم تكان ولما الأمن، مجلس

 قرار أما العضویة، مةئدا لالدو بینھم من یكون أن ىعل الأقل، لىع أصوات عةست لبیةغبأ تصدر الشأن ھذا
 العام الأمین تعیین أن تبارعبا ،تالتصوی في المشتركین رینحاضال عضاءالأ لبیةغبأ فیصدر العامة جمعیةال

 ىعل الفقرة هھذ تنص فقد ین،ثلثال لبیةغبأ صدورھا )18/2( المادة طتاشتر التي یةعوضالمو لسائالم من لیس
 في المشتركین رینحاضال عضاءالأ يثلث لبیةغبأ الھامة لسائالم في قراراتھا العامة الجمعیة تصدر (أنھ

 الأمن مجلس عضاءأ وانتخاب الدولي والأمن لمسال حفظب الخاصة التوصیات لسائالم هھذ وتشمل ،تالتصوی
 كمحل وفقا الوصایا مجلس عضاءأ وانتخاب يعتماجوالا الاقتصادي المجلسعضاء أ وانتخاب مینائالد رغی

 قحقو مباشرة نع عضاءالأ ووقف" دةحالمت الأم" في ددج عضاءأ لوقبو )86( المادة من (ج) الأولى الفقرة
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 الخاصة لسائوالم الوصایا نظام یرسب المتعلقة لسائوالم عضاءالأ وفصل بمزایاھا والتمتع العضویة
  ).بالمیزانیة

 ماع أمین تعیین في الأمن ومجلس العامة الجمعیة نظرت دةحالمت الأمم انعقاد أدوار من )36( الدورة لوخلا
 نحیمرش بین الجدید العام الأمین اختیار بشأن المجلس رأي مسوأنق) ھایم فلد كورت (ـل خلفا للمنظمة دیدج

 في بسبت الذي الأمر) ھایم فلد كورت( ولایتھ تانتھ الذي العام كرتیرسال ھو والأخر) یةسالجن تنزاني (أحدھما
 من دیدج حمرش تعیین لىع قالاتفا رثآ لىع إلا زمةالأ هھذ تنتھ ولم ویلة،ط لفترة العام الأمین تعیین یلجتأ

 ).كویلار دي بیریز (اللاتینیة أمریكا
 القرار أن یعني قد الذي الأمر الولایة، هھذ تجدید إمكانیة ومدى العام الأمین ولایة ددحی لم قاثالمی أن ظوالملاح
 یبقى بأن یقضي المنطق فإن دیدھاحت الى یأت لم فإن المدة، هھذ ددحی أن یمكن العام الأمین بتعیین الصادر

 الجمعیة نع صادر قرار جببمو أي فیھا ینّع التي الطریقة بذات خدماتھ ءإنھا یتم حتى منصبھ في العام الأمن
  .الأمن مجلس توصیة ىعل ءبندا العامة

 قرارا لعامةا الجمعیة أصدرت تجدیدھا، وإمكانیة العام الأمین ولایة مدة بشأن ارثی قد الذي للخلاف ماسوح
 الھامة ةسیاسیال الشخصیات بین من العام الأمین اختیار لىع العمل رىجو نوات،س بخمس المدة هھذ فیھ حددت

 . الكبرى لللدو تمیز دمع لضمان یلةسكو عضاءالأ الصغرى لالدو في
 هھذ أن ،أم العام الأمین ولایة تجدید ندع الأمن مجلس من توصیة لصدور ةجاحال مدى بشأنساؤل الت ویثار

 ولایة منذ رثیأ قد كان ساؤلالت ھذا أن إلى الإشارة وتجدر ؟ فقط الأولى للمرة التعیین لىع تقتصر التوصیة
 في وات،سن خمس أمدھا كان والتي) لي تریجفي (یدسال ولایة نھایة اقتراب فمع للمنظمة، لالأو العام الأمین
 أخرى لولایة انتخابھ إلى الأمن مجلس من توصیة دونو بمفردھا العامة الجمعیة بادرت، 1950 نةس أواخر
سكت تم فقد المجلس، امسلانق نتیجة إلا الموقف ھذا اتخاذ إلى العامة الجمعیة تبادر ولم نوات،س ثلاث أمدھا

 یطرةسل ونظرا التجدید، ھذا عضاءالأ ضبع ارضع حین في) لي تریجفي(یدسال تعیین ادةعبإ دةحالمت الولایات
 الأخیرة أصدرت فقد العامة، الجمعیة في عضاءالأ لالدو من العظمى الغالبیة لىع آنذاك دةحمتال الولایات

 من تباراعا نواتس ثلاث  لمدة) لي تریجفي (یدسال خدمة بتجدید یقضي 1950 نةس نوفمبر من لالأو في قرارا
  .1951 نةس فبرایر من لالأو

 من )97( المادة نص لمخالفتھ نظرا لاطبا هتبرعوا رالقرا ھذا یةعشر في آنذاك وفیتيسال ادحالات ونازع
 إلىه طرضأ الذي الأمر للمنظمة، اماع أمینا )لي تریجفي (یدسبال ترافعالا دمعو عتھ،طمقا وقرر قاثالمی
  .1952 نوفمبر 10 في تقالةسالا

  اختصاصات الأمین العام
 بیعةط ذات واختصاصات اریةإد بیعةط تاذ اختصاصات الاختصاصات، من ینعنو العام الأمین یمارس

  .یةسیاس
  : الإداریة العام اختصاصات الأمین -أولا

 . زلھمعو لیھمع الإداریة العقوبات وتوقیع وترقیتھم العامة الأمانة موظفي تعیین -1
 . المنظمة لفروع المؤقتة عمالالأ جداول دادعإ -2
  .العامة الجمعیة لىع ھضرعو المنظمة میزانیة مشروع دادعإ -3
 الاقتصادي المجلس -الأمنس مجل -ةالعام الجمعیة( دةحالمت مملأل یةرئیسال الفروع اتعتمااجا يف الاشتراك -4

  ).العامة الأمانة  -الوصایا سمجل  -يعتماجوالا
 .العادیة الانعقاد دورات في العامة للجمعیة وتقدیمھ المنظمة طنشا نع سنوي تقریر دادعإ -5
  . دةحتالم الأمم ضویةع إلى الانضمام لباتط تلقي -6
 . الدولي الصعید لىع المنظمة یلثتم -7
 .الدولیة والمنظمات عضاءالأ لالدو تبرمھا التي المعاھدات ونشر یلسجت -8
 .المتحدة الأمم فروع تطلبھا التي والتقاریر اتسالدرا دادعإ -9
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    الإشرافئیة.الاستثنا أو العادیة الدورات ذلك في سواء العامة الجمعیة انعقاد یدعبموا عضاءالأ لالدو إخطار-10
 .للمنظمة ةسیاسیال ھزةجالأ اتعتماجا في والقرارات قوثائال وتوزیع بعطو ةجمتر ىعل

 .المنظمة فروع نع الصادرة القانونیة عمالوالأ القرارات تنفیذ متابعة-11
  : السیاسیة العام الأمین اختصاصات-ثانیا

 أیة إلى الأمن مجلس تنبیھ في لثتتم الأھمیة، يف ایةغ مھمة العام بالأمین ،قاثالمی من )99( المادةطت أنا
 إذ الاختصاص، ھذا وخطورة أھمیة نم الفقھ منجانب  وقلل الدولي، والأمن لملساظ حف تھدد أنھا یرى ألةسم

 بتقدیم فقط العام الأمین یختص المادة هلھذ بقاط وأنھ فیھا مبالغ بصورة فھم قد النص ھذا إن هالاتجا ھذا یرى
  .الأمن مجلس إلى الدولیة ةلإدارل ارئیس بصفة لیھاع صلحی لتيا المعلومات

 من ھامة یةسیاس باختصاصات قاثالمیجب بمو العام الأمین تمتع ،لالمجا ھذا في الفقھي لالجد نع وبعیدا
  :بینھا

 في ةالصلاحی هھذ العام الأمین ومارس الدولي، والأمن لمسال تھدد أنھا یرى ألةسم أیة إلى الأمن مجلس تنبیھ -1
 .1960 نةس الكونغو وأزمة 1950 نةس الكوریة الأزمة بینھا من حالات، دةع

 1956 إبریل 14 في العام الأمین تكلیف ذلك من ة،الحوالمص ةساطوالو قیقحالت اتجراءإ ىعل الإشراف -2
 العامة الجمعیة تكلیف ذلك ومن ،الفلسطینیة الھدنة خطوة ىعل یخیم كان الذي التوتر حدة تخفیف لىع بالعمل

 ذلك ومن مصر، لىع يثلاثال العدوان بوقف الخاصقرارھا  لتنفیذ التدخل 1956 نوفمبر 2 في العام مینلأل
 الأمریكیین الطیارین نع راجلإفل لسائالو بكل للعمل عبیةشال الصین مھوریةج حكومة لدى طسالتو أیضا

 . الكوریة ربحال بعد الصین في جونینسالم
 قالشر في عملت التي الدولیة الطوارئ قوات ءبإنشا العام الأمین تكلیف ذلك من ولیة،الد الطوارئ قوات ءإنشا -3

 العام الأمین الأمن، مجلس تكلیف أیضا ذلك ومن ، 1956نةس مصر لىع يثلاثال العدوان قابعأ في طسالأو
  .لبنان إلى الدولیین المراقبین من جماعة ساللإر دادعبالإ ، 1958یونیو 11 في

 المتعلقة والتنظیماتئح اللوا وإصدار المعنیةل الدو مع الطوارئ بقوات الخاصة الاتفاقات إبرام ىعل الإشراف -4
 . خاص ھجبو العام والأمین امع ھجبو دةحالمت بالأمم لاقاتھاع وتنظیم القوات هھذ بعمل

 بین طسالتو ةمھم العام الأمین تولى 1958 نةس ففي ،لالدو ضبع طلب ىعل ءبندا یةسیاسال المھام ضبع تولي -5
ة (أیریان الغربیة) مشكل لحل وھولندا یاسإندونی بین طستو كما الأخیرة، من على طلب ءبندا وكمبودیا تایلاند
  الدول بلط لىع ءبنا التدخل ھذا وكان ،علیھا یادةسال الدولتان ،عتتناز حیث
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  )14( الجزائر: في الامة مجلس : ھیئةرابعالالمحور 
  مة:الأمجلس  مفھوم- 1

 28دستور  یعد مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان الجزائري وھذا المجلس الذي لأول مرة بموجب       
غیر المباشر من بین ومن طرف  أعضائھ عن طریق الإقتراع 2/3عضوا ینتخب ثلثا 114یضم  1996نوفمبر

ولایة، فیما یعین رئیس الجمھوریة والولائیة) ضمن كل  أعضاء المجالس المحلیة ( المجالس الشعبیة البلدیة
عھد مجلس الأمة ست سنوات فیما تجدد تشكیلتھ بالنصف بالنصف كل  عضوا ، یدوم 48الثلث المتبقي أي 

من الدستور  181الذي ترتب عنھ تطبیق الحكم الإنتقالي المنصوص علیھ في المادة  ثلاث سنوات ، الأمر
الوطني  ، یمثل مجلس الأمة بمعیة المجلس الشعبي 2001ي النصف الأول الواجب تجدیده في جانف لتحدید

عدد أعضائھ ، ولا یمكن  ¾السلطة الشریعیة ، وبھذا الصدد فھو یصوت على القوانین بأغلبیة ثلاثة أرباع 
على مستوى المجلس الشعبي الوطني ، علما  اخطار مجلس الأمة الا بالنصوص التي تمت المصادقة علیھا عدد

الإتفاق بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، تنشأ لجنة  بسلطة تعدیلھا ، و في حالة عدمأنھ لا یتمتع 
 . بإقتراح نص معدل یعرض على موافقة الغرفتین من دون أیة إمكانیة لتعدیلھ متساویة الأعضاء تكلف

  مبررات إنشاء مجلس الأمة-2 
و معطیات  كان نتیجة ظروف سیاسیة 1996تور إن نظام الغرفتین و الذي تم تحسیده قانونیا بموجب دس

الجزائري ، و یمكن القول بان  متعددة خاصة بالجزائر أدت إلى استحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان
، یمكن اختصارھا في المبررات القانونیة ، وثم  ھناك جملة من المبررات التي أدت إلى استحداث مجلس الأمة

 الفرع الأول : المبررات القانونیة لإنشاء مجلس الأمة الجزائري في الفرعین الموالیین .المبررات السیاسیة 
ھذا ما وضحتھ  بالرجوع إلى المبررات القانونیة لإنشاء مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ، و

  ، وقد جاء فیھا ما یلي : 1996المذكرة التوضیحیة المرفقة لمشروع دستور 
  وذلك بإقامة غرفة ثانیة إلى جانب   الأول : تحسین النظام التمثیلي داخل البرلمانالبند   

التمثیلي البرلماني عن طریق الجماعات المحلیة ،  المجلس الشعبي الوطني ، و الھدف منھا ھو توسیع المجال
یق التوازن بین السلطات المركزیة ھذا من جھة ، و من جھة أخرى تحق من أجل توصیل المطالب المحلیة إلى

 التنفیذیة ، وعن طریق ضبط انحرافات المجلس الشعبي الوطني ، ومنعھ من الاستبداد السلطتین التشریعیة و
المجلس الشعبي  بالوظیفة التشریعیة ، وكما یلعب مجلس الأمة دور الحكم في حالة الخلاف بین الحكومة و

  الوطني
یتحقق ذلك من الخصوصیات التي یتمیز بھا مجلس  و استمرارھاالبند الثاني : ضمان استقرار مؤسسات الدولة 

) سنوات ، عدم قبلیتھ  06وذلك من خلال مدة العضویة المقدرة بستة (  الأمة عن المجلس الشعبي و الوطني ،
 التصویت ، المكانة التي یتمتع بھا رئیس مجلس الأمة حیث یعتبر الرجل الثاني في الدولة للانحلال ، وكذا نظام
  الجمھوریة. الجمھوریة بعد رئیس

  . الفرع الثاني : المبررات السیاسیة لإنشاء مجلس الأمة الجزائري
التشریعیة لسنة  تعد الأزمة الجزائریة والتي بدأت في نھایة الثمانینات و العشریة السوداء و إلغاء النتائج      

أھم الأسباب التي أدت لإنشاء  الوطني من، و استقالة رئیس الجمھوریة و بعدھا حل المجلس الشعبي  1991
لم تكن كافیة و فشلت في  89جاءت في دستور (  ) ، ھذا مما یدل على أن الإصلاحات التي 2مجلس الأمة ( 

في مؤسسات الدولة ، و و ھذا ما جعل المؤسس  تحسید الدیمقراطیة المنشودة ، حیث حدث فراغ دستوري
تستكمل البناء المؤسساتي للدولة ، حیث تكون لھا  عیة یمكن لھا أنالدستوري یفكر في إنشاء مؤسسة تشری

المكونة من المنتخبین و المعینین وكذا الاختصاصات  مجموعة من المواصفات و الممیزات ابتداء من التركیبة
ممیزة المتعلقة بھم ، و الأغلبیة المطلوبة للمصادقة على القوانین ، بالإضافة إلى مكانة رئیس مجلس الأمة ال

. لھذا فمجلس الأمة ضرورة فرضتھا السلطة الحاكمة من    ) 3ضمن النظام الدستوري المؤسساتي للدولة ( 
تدعیم العمل التشریعي ، ومضاعفة التمثیل الوطني ، و تعمیق  أجل تحصین السلطة التنفیذیة و حمایتھا ، وكذا

 الدیمقراطیة و تثمین رشاد الحكم 
  .في مجلس الأمة العضویة-2

ینتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع الغیر مباشر والسري بمقعدین عن كل ولایة من بین      
الشعبیة البلدیة وأعضاء مجالس الشعبیة الولائیة ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الآخر من  أعضاء المجالس

  الشخصیات والكفاءات الوطنیة. أعضاء مجلس الأمة من بین
  المتعلق بنظام الانتخابات.01-12ي یجب أن تتوفر في الأعضاء المنتخبین حسب القانون العضوي.الشروط الت

  الجنسیة الجزائریة أو المكتسبة.-1
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  التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -2
  عدم وجود المنتخب في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخابات.-3
  قل یوم الاقتراع.سنة على الأ 23السین أن یكون المنتخب بالغا -4
  التسجیل في قائمة الانتخابات.-5
أما فیما یخص الأعضاء المعینون في مجلس الأمة من طرف رئیس الجمھوریة، فإنھ لا توجد أیة قیود   

لرئیس الجمھوریة عند تعیین لھذه الكفاءات، فھو یمارس ھذه السلطة بصورة تقدیریة طبقا لما  دستوریة ملزمة
 من الدستور  118المادة  لثالثة منتنص علیھ الفقرة ا

  .2016الجزائري
  أجھزة وھیئات مجلس الأمة. 3-

. الذي یحدد تنظیم. 1612وللأحكام العضویة رقم  2020من التعدیل الدستوري لسنة  135طبقا لأحكام المادة 
مؤسس الدستوري الشعبي ومجلس الأمة. ولكي یمارس مجلس الأمة مھامھ باستقلالیة تامة، فقد منحھ ال المجلس

ضمانات كافیة تتعلق بتنظیم وتسییر أجھزتھ وھیئاتھ بصورة متناسقة ومتكاملة تكریسا وعملا بمبدأ  الجزائري
  وھي كالتالي: الفصل بین السلطات،

في الفقرة الثانیة من التعدیل  134رئیس مجلس الأمة. یتم انتخابھ من قبل أعضاء المجلس طبقا لنص المادة -1
عن تاریخ الاقتراع السري بعد كل تجدید. تشكیلة المجلس ویعلن فوز المترشح  2020نة لس الدستوري

المطلقة للأصوات. وفیوفي حالة المترشح الوحید، یكون الاقتراع سري أو برفع الید  المتحصل على الأغلبیة
  ویعلن فوزه بحصولھ على أغلبیة

  ر سنا.الأصوات. أما في حالة تساوي الأصوات، یعد الفائز الأكب
ساعة دورتان یتم  24أما في حالة عدم حصول المترشحین على الأغلبیة المطلقة یشرع في أجل أقصاه         

 الأول والثاني المتحصنین على أغلبیة الأصوات ویعلن فوز المتحصل على الأغلبیة النسبیة. فیھا التنافس بین
ب رئیس مجلس الأمة بالطریقة نفسھا المحددة وفي حالة شغور منصب رئیس مجلس الأمة لأي سبب یتم انتخا

یوما من تاریخ الشغور،  15في أجل أقصاه  2017الخامسة من القانون الداخلي الجدید لسنة   في المادة
  ویشرف على عملیة

الانتخابات في ھذه الحالة أكبر نواب الرئیس سنا بمساعدة أصغر عضوین من أعضاء مجلس الأمة، بشرط ألا 
من دستور  101رئیس الدولة طبقا لأحكام المادة  أما إذا دعي رئیس مجلس الأمة لتولي مھمة ن.مترشحی یكون

  نیابة عنھ نائب الرئیس الأكبر سنا. یتولى المنصب 2020
  مكتب مجلس الأمة.-2
تكوینھ: حسب نص المادة التاسعة والمادة العاشرة من النظام الداخلي فإنھ یتكون من رئیس المجلس وخمسة -ا
للرئیس حیث یتم انتخابھم. لمدة سنة قابلة للتجدید ویتم في اجتماع یعقد بدعوة من رئیس المجلس. توزیع  وابن

الرئیس للمجموعات التي یمثلونھا على أساس التمثیل النسبي. وتعرض قائمة النواب في جلسة  مناصب نواب
  عامة للمصادقة علیھا.

وریا بدعوة من رئیسھ ویمكنھ عقد اجتماعات غیر عادیة كلما تسییره: عقد المكتب اجتماعاتھ العادیة د -ب
  إلى ذلك. دعت الضرورة

 15عضو وبعد اللجان من  15إلى  10اللجان الدائمة: وھي تسعة لجان متفاوتة الأعضاء تتكون أعضائھا من-3
  عضو. والتي تحدد على حسب أھمیة ودقة ما یحال إلیھا من مواضیع. 19إلى 

  
اللجان الدائمة طبقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید، طبقا. لنص تكوینھا: تشكل -ا

الفقرة الأولى كما لا یمكن تغییر العضویة للجنة الدائمة خلال السنة إلا في حالة الاستثناء ویشترط   20المادة 
  . من النظام الداخلي 21لمادة مجلس الأمة إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة حسب نصف ا عدم انضمام عضو

تسییرھا: یحدد رئیس مجلس الأمة بمساعدة أعضاء مكتب المجلس بعد استشارة ھیئة الرؤساء في كیفیة  -ب
لجان مجلس الأمة. حین لرئیس المجلس على اللجان الدائمة مشاریع واقتراحات القوانین  سیر أشغال

كذا المسائل التي تدخل في إطار اختصاصاتھا مرفقة المجلس الشعبي الوطني و والنصوص التي صوت علیھا
  بالمستندات والوثائق للدراسة وإبداء

  الرأي.
  ھیئات مجلس الأمة: وتتكون من ثلاثة:

  من النظام الداخلي من رئیس المجلس ونوابھ ورؤساء اللجان. 53ھیئة الرؤساء: وتكون حسب المادة-أولا     
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رئیس المجلس نوابھ ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات  ھیئة التنسیق: وتتكون من-ثانیا     
  البرلمانیة.

المراقب البرلماني: ویتكون من نائبین لھ في المجلس ویضطلع تحت سلطة رئیس المجلس على وجھ -ثالثا     
على  یلي متابعة تنفیذ میدانیة المجلس إعداد الحصیلة السنویة من عملیات التسییر. وعرضھا الخصوص بما
  مكتب المجلس.

  الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة  -3
  نظرا لأن من بین المبادئ الدستوریة الاساسیة التي تقوم علیھا  الأنظمة الدیمقراطیة         

  الحدیثة  مبدأ الفصل بین السلطات، لذا المبدأ الذي یھدف الى توزیع وظائف الحكم الرئیسیة
لسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، وكل من ھذه على ثلاث ھԩیئات دستوریة وھԩي ا

السلطات الثلاث تستقل في مباشرة وظیفتھا وذلك من أجل تعزیز النظام الدیمقراطي في الدولة وعدم تكریس 
  الأحادیة وتغلیب سلطة على أخرى، وبالتالي ضمان

لا یتكرر الشغور المؤسساتي في الدولة فإن المؤسس وجود التوازن فیما بین ھذه المؤسسات الدستوریة، ولكي  
تبنى نظام المجلسین لأسباب سیاسیة وأخرى قانونیة الھدف منھا  1996الدستوري الجزائري وبموجب دستور 

حمایة حقوق وحریات الأفراد والحفاظ على إستمراریة الدولة، وبالتالي أعطى لمجلس الأمة الحق في ممارسة 
و التي تقابلھا  1996من دستور  98بجانب المجلس الشعبي الوطني وھذا طبقا لنص المادة الوظیفة التشریعیة 

وبنفس الصیاغة" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من  2016من التعدیل الدستوري لسنة  112المادة 
یت علیھ "، والمادة غرفتین وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولھ السیادة في إعداد القانون والتصو

والتي جاء فیھا " یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من  2020من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة  114
غرفتین وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. كل غرفة من غرفتي البرلمان لھا السیادة في إعداد 

  القانون والتصویت علیھ".
بین المجلسین بدایة من كیفیة تشكیل كل مجلس الى الصلا حیات وصولا الى مباشرة  وبإعتبار التباین الظاھر

واللذان منحا  2020و ، 2016أو في ظل التعدیل الدستوري لسنتي  1996مھامھ  النیابیة سواءا في دستور 
وفي إطار  لمجلس الامة الى جانب المجلس الشعبي الوطني مكانة ممیزة بین المؤسسات الدستوریة في الدولة،

  ھذه التغییرات الكبیرة التي
  والتي أكد علیھا من خلال التعدیل الدستوري الأخیر 2016أحدثھا التعدیل الدستوري لسنة 

  في سبیل إحداث توازنات بین مؤسسات الدولة واستقرارھا فقد تم الاستجابة 2020لسنة 
  ة التشریعیة، معلنا قفزةلتوصیات المطالبة بإعطاء دور أكبر لمجلس الأمة في مجال الوظیف

  نوعیة في تحقیق دیمقراطیة تشاركیة حقیقیة.
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الجزائر  –الوطنیة في العالم العربي  مفھوم السیادة تحدیات: ر الخامسالمحو
  نموذجا

  :الأسس الخصوصیة في الثقافة الاقتصادیة الغربیة
 )15(الأسس المادیة: -1

  خصائص الآتیة:با بالتمتاز الثقافة الاقتصادیة السائدة في أورو
 الاعتقاد بأن الموارد موجودة بشكل غیر محدود في الطبیعةـ-
 الاعتقاد بأن لیس ھناك حدود للنمو الاقتصادي،-
الاعتقاد بأن الأكثر ھو الأفضل ... فتحقیق معدلات نمو اقتصادي أو أرباح عالیة یعني في نظر الكثیرین أن -

 الأوضاع على ما یرام،
لصناعیة خطیة تبدأ في النقطة س وتنتھي في النقطة ص، وھذا النوع من التفكیر لا یأخذ الاعتقاد بأن العملیة ا-

 بعین الاعتبار المضاعفات الدائریة للعملیة الصناعیة،
 الاعتفاد بأن النظام الاقتصادي ھو نظام مغلق ومتكامل وقائم بذاتھ.-

وزن والكم، وھو عندما ینحرف نحو المغالاة فالفكر الغربي ینجح على ما یبدو أساسا إلى الدوران حول مفھوم ال       
یصل ختما إلى المادیة في شكلیھا: الشكل البورجوازي للمجتمع الاستھلاكي، والشكل الجدید للمجتمع 
السوفیاتي. فالبرغماتیة بوصفھا أساسا فلسفیا للرأسمالیة ھي: نظریة منتشرة في العالم الانجلوساكسوني، حددھا 

رھن بالنشاط  –وبالتالي الخطأ أیضا  –مس، وتعتبر ھذه النظریة أن الحقیقة وعممھا دیوي وبیرس وجای
الاجتماعي، ولا معنى لھما إلا في انعكاساتھما العملیة. من ھذا المنطلق تعاكس البراغماتیة الفكرة الرائجة سابقا 

  والقائلة بأن النشاط منبع للمعرفة ولیس نتیجة لھ.
یج الأساسي للثقافة الاقتصادیة في القرن العشرین تذكرنا بمقولة دوجلاس إن مثل ھذه القیم التي شكلت النس        

: "بأن الدول الصناعیة الغنیة لا تعرف شیئا عن الاستدامة في الوقت الذي لا تعرف  D. Muschettموسشیت 
س في ظھور فیھ غالبیة دول العالم الأخرى شیئا عن التنمیة"... لقد كانت ھذه الثقافة الاقتصادیة السبب الرئی

واستحفال الكثیر من المشكلات البیئیة والمشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة، وخصوصا مشكلات الفقر 
  واللامساواة في توزیع الموارد.

 الأسس العرقیة / التاریخیة -2
اعتبر النموذج الغربي النسق القیاسي للبشریة جمعاء، ینھض جوھر الفكر الفلسفي والتنظیري لھ على         

 الآتیة: المسلمات
الانطلاق من نظرة عرقیة تبسیطیة: تختزل الإنسانیة في عرقین: "نحن" و "ھم" مفھوز "الآخر" مقابل "الانا" 
یشوبھ الغموض والإبھام، فھو لا یعبر عن ھویة ولا عن خصوصیة ولا عن كیان للذي یمتلكھ ذلك الآخر. 

لى شعوب آریة والثانیة شعوب سامیة، حیث قسمت شعوب العالم إلى أجناس راقیة وأخرى مختلفة، فالأو
فالنظرة العلمیة الأوروبیة للشعوب الآخرى منذ أرسطو حتى مفكرو التنمیة السیاسیة تقوم على تقسیم عرقي 
للبشریة، یدمج كل ما عدا الأوروبیین في صنف واحد أطلق علیھ أرسطو البرابرة في مقابل الأوروبیین 

مثلھا مثل النظرة –قسیم الأرسطي معیار الإیمان، حیث كانت تستبعد الإغریق، واستعاضت المسیحیة عن الت
كل ما ھو غیر مسیحي من دائرة الحضارة، واستعاض الانثروبولوجین عن التقسیم السابق بتقسیم  -الإغریقیة

  آخر یفرق بین المتحضر وھو الأوروبي والبدائي وھوما عداھم.
 روبي:إسقاط الخبرة الأوروبیة على العالم غیر الأو -2
  تقسیم التاریخ قدیم ووسیط وحدیث: منھج یعالج رقعة أوروبا الغربیة بوصفھا قطبا ثابتا وبقعة فریدة من نوعھا

اختیرت على سطح الأرض دون ما سبب مفضل، بینما تواریخ عظمى وحضارات غارقة في القدم، تدور حول 
  ھذا القطب بكل بساطة وتواضع.
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 وما للدولة مستمدا من الخبرة التاریخیة الأوروبیة: التصنیف الأوروبي اعتماد علم السیاسة الأوروبي مفھ
لمفھوم مجتمع الدولة یعتبر غیاب جھاز الدولة دلیلا على بدائیة المجتمع أو تخلفھ، بحیث لا یعد مجتمعا سیاسیا 

وروبیة، أما ما كاملا إلا ذلك المجتمع الذي تتحقق فیھ الدولة بمؤسساتھا ووظائفھا التي عرفتھا التجربة الأ
 یخالف النموذج الأوروبي للدولة فھو مجتمع أدنى من الدولة.

  التطور الخطي للمجتمعات البشریة عبر مراحل متصاعدة: برزت نظریات عدة سواء في الانثروبولوجیا أو
  نظریات النمو المجتمعي أو نظریات التنمیة تؤكد جمیعھا على واحدیة وخطیة التطور البشري.

صدد یقول جیف سیمونز: "تنطلق نظریات التنمیة الغربیة من فلسفة خاصة للتطور الاجتماعي، وحركة في ھذا ال
التاریخ البشري الأوروبي، تقوم على أن ھذا الأخیر تحرك في خط تقدمي تطوري صاعد، دائما في اتجاه 

دم القاطرة والبعض واحد، ومن ثم فجمیع المجتمعات تحتل مواقع متفاوتة على ھذا الخط، حیث بعضھا یتق
الآخر یأتي بعده تابعا لھ، أو في ذیلھ لان التطور والتنمیة یسیران في اتجاه واحد لا یتغیر ... قد جاءت نظریات 
التنمیة لتجسد كل ذلك وتعطیھ صفة القانون العام الذي لا فكاك منھ، فتم اختیار المجتمع الأوروبي نموذجا 

ھا إذا أرادت تحقیق التنمیة أن تقتفي أثره". وعلى أنھ لا بد من یسیر وفق معیاریا للمجتمعات الأخرى یجلب علی
  مراحل متصاعدة: 

 ماركس: الشیوعیة البدائیة  العبودیة  الإقطاعیة  الرأسمالیة الاشتراكیة.-
 اغوست كونت: اللاھواتیة  المیتافیزیقیة  العلمیة.-
 تالكوت بارسونز: البدائیة  الوسیطة المتقدمة. -
المرحلة  مرحلة المجتمع التقلیدي مرحلة التھیؤ للانطلاق  مرحلة الانطلاق  مرحلة النضج روستو: -

 لوفیر.الاستھلاك ا
 كارل یوشر: اقتصاد ریفي  اقتصاد حضري اقتصادي عالمي.-
  الرفاھیة القومیة  مرحلة الوفرة. اورجانسكي: الاتحاد الوطني التقلیدي التصنیع-

ة على النماذج البشریة الأخرى: تعمیم مثل وغایات المجتمع الأوروبي على اسقاط المثل والغایات الأوروبی
مختلف شعوب العالم على أساس أنھا غایات ومثل الإنسان، بل أفضل ما یمكن أن یتوصل إلیھ عقل الإنسان.. 

قیود التحرر، ورفع ال الوفیر وتحقیقالغایات السیاسیة "الدیمقراطیة"، والغایات الاقتصادیة "الاستھلاك 
  الأخلاقیة، ونشر الثقافة العلمانیة".

  یاس النماذج البشریة الأخرى بمعاییر النموذج الأوروبي:ق        
الانطلاق من المسیحیة كمعیار لتقویم الأدیان الأخرى: یبرز ھذا الإتجاه في دراسات الاستشراق بصفة أكثر 

الرئیسة للمسیحیة، ... فقد أوقفت خصوصیة، حیث لا یمكن تقبل الأدیان الأخرى ما لم تتفق مع المقولات 
  أوروبا تطور الإنسانیة عند المسیحیة باعتبارھا أرقى دین وصلت إلیھ البشریة.

لم یكن بوسع أوروبا بأن تصبح وحدة إلا أنھا قد مثلت أیضا الملكوت المسیحي، لكن الملكوت المسیحي، ومعھ         
فالاسمنت الأقوى الذ یربط أیة جماعة أیا كان نوعھا  أوروبا، ما كان یمكن لھما تأكید ھویتھما إلا ضد آخر ما،

ھو المعرضة لطرف ثالث، وھكذا فقد لعب الإسلام، بطریقتھ، دورا في نشوء أوروبا ومن ھنا جاءت أھمیة 
  الحملات الصلیبیة.

ك ترسانة من تقویم الخبرات الأخرى طبقا لمعاییر متناقضة طرحتھا الخبرات الأوروبیة المتتالیة: ھنا              
المفاھیم والمعاییر تراكمت عبر المراحل التاریخیة المختلفة لا یستخدم معظمھا في دراسة وتقییم المجتمعات 
الأوروبیة، لأن بھا قدرا من التناقضات غیر یسیر الفكر الأوروبي مر بعدة مراحل شكلت أوروبا الحدیثة: ھي 

وبا اللامبریالیة. ومن داخل كل أوروبا تشكل عدة زوایا أوروبا النھضة والإصلاح، وأوروبا التنویر، وأور
ھو وللرؤیة: الزاویة السیاسیة، والزاویة الدینیة، وزاویة البائع وزاویة المثقف الحر، وزاویة المستعمر المقیم.

  )16(أبعاد التنمیة المستدامة (الاقتصادیة، السیاسیة، الاحتماعیة، الثقافیة، الحضاریة والبیئیةما یوصل إلى 
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 الأبعاد الاقتصادیة والسیاسیة للتنمیة المستدامة:-1       
فالتنمویة، حركة علمیة افرزنھا المدرسة السلوكیة في العلوم الاجتماعیة، استطاعت إعادة تشكیل حقل العلوم         

الاجتماعیة على مدى ثلاثة عقود من الزمان، حتى نھضت نظؤیة التبعیة ومثلت تحدیل نظریا لمقولاتھا، 
فلسفیا في صحة مسلماتھا. أما على المستوى السیاسي فقد كانت التنمیة من أھم العوامل الفاعلة في  وتشكیكا

  تشكیل السیاسات الدولیة بین الشمال والجنوب، وكذلك داخل الجنوب ذاتھا 
  ):2001(ابراھیم العیسوي،       
حقیقھ عبر خطط زمنیة، أو مشروعات حیث مثلت التنمیة طموحا دائما یراود صانعي السیاسة یحاولون ت       

تحدیثیة، أو من خلال الارتباط بقوى دولیة متقدمة، على اعتبار أنھا قاطرة قد تسحب ھذه الدولة أو تلك على 
طریق التنمیة، بل إن قضیة التنمیة سبقت وأن شكلت العلاقات بین دول الشمال ذاتھا، فالتفاعلات السیاسیة عبر 

المتحدة وأوروبا خلال الخمسینات حددتھا وبصورة أساسیة ھذه القضیة فیما عرف الأطلنطي بین الولایات 
  بمشروع مارشال لتنمیة أوروبا.

* أما في علاقة الشمال بالجنوب، فالتنمیة ھي القضیة المحوریة إلى الیوم، وإن تم تغییر مسمیاتھا إلى ما أصبح 
  والخصخصة. دیمقراطي.التحول ال الإصلاح الھیكلي. المستدامة. ةیعرف: التنمی

  أو ما تم تفكیكھا إلى قضایاھا الفرعیة مثل:
 .المجتمع المدني  
 .حقوق الإنسان  
 .والصراعات الاجتماعیة .. إلخ  

وتشیر تلك الأبعاد السیاسیة للتنمیة المستدامة والھویة الوطنیة إلى ضرورة تبلور المفاھیم الآتیة في الواقع العملي 
  ):2011(أنظر نادیة عیشو، 

 .الدیمقراطیة: سیادة القانون، الشفافیة، المساءلة، التمثیل البرلماني، المراقبة... إلخ  
 .الحقوق المدنیة والسیاسیة الفردیة والجماعیة: الأمن الشخصي، تكافؤ الفرص، حریة التعبیر  
 .الحریة: حریة التعبیر، حریة الإعلام، حریت الانتخاب/ التصویت، حریة الترشیح ... إلخ  
 كة المجتمعیة: تفاعل متوازن قائم بین مؤسسات المجتمع السیاسي ومؤسسات المجتمع المدني.الشرا  

) بخصوص ما یجب أن یتوفر من 2012تصریح وزیر الشؤون الخارجیة الأمریكیة (السیدة ھیلاري كلینتون 
  خصائص في المجتمع المعاصر:

 .دولة مسؤولة  
 .قطاع خاص جد نشط وفعال  
 ل.مجتمع مدني حیوي وفعا  
 . الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة للتنمیة المستدامة:2

تبنت الأمم المتحدة مجموعة من الأھداف أو ما یعرف بأھداف الألفیة الإنمائیة، تحوي عدة أھداف یتم  2000في سنة 
  وھي: 2015تحقیقھا قبل 

 ،القضاء على الفقر المدقع  
 ،إلحاق جمیع الأطفال بالتعلیم الابتدائي  
 حقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة من أسباب القوة عن طریق إزالة التفاوت في التعلیم،ت  
  ،تقلیص معدلات وفیات الأطفال  
 ،تقدیم الخدمات الصحیة وتحسین صحة الأمھات  
 ،محاربة السیدا  
 .مساندة مشاركة الشباب في التنمیة 
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 الأھداف الحضاریة والثقافیة والبیئیة للتنمیة المستدامة: 

اع ونعلم أن الدول القومیة عملت تاریخیا بعدوانیة شدیدة، على تحقیق النمو الاقتصادي والتحدیث كوسیلة لا لإشب
لك لتوفیر الموارد اللازمة لتحسین نوعیة الحیاة بصفة عامة، مثل \الحتیاجات المادیة الأساسیة فحسب، وإنما ك

محاولات توفیر الرعایة الصحیة والتعلیم وجعلھا في متناول الكافة. ولكننا نلاحظ أن غالبیة أشكال النمو 
بلة للنضوب في بعض الأحیان) أو لما تحدثھ من ھدر الاقتصادي تجھد البیئة، سواء باستخدام موارد طبیعیة (قا

). وھنا یتدخل البعد الثقافي للمجتمعات المحلیة وبكل قوة لیوجھ 2010أو تلویث (محمد محمود الجوھري،
(بشكل مباشر أو غیر مباشر) عملیة التنمیة في كل القطاعات، عبر الارتكاز على أنماط معینة وأسالیب خاصة 

ة، مجسدة في صور وأشكال الاتصال والتفاعل داخل المؤسسة، وبنیة شبكة الروابط الاجتماعیة، بالتنمیة التقلیدی
وكذا أسالیب الحیاة وطرق العمل، كل ذلك مرھون بطبیعة الحال بنمط وخصائص ھذه الثقافة المحلیة، الأمر 

  الذي من شأنھ أن یعیق جھود التنمیة المحلیة.
دول المتخلفة، فإن اللحاق بالركب الحضاري یتطلب روح التحدي. وإذا كنا نعیش وإذا كان ھذا الحال التنمیة في ال

الآن في عالم تسوده العولمة تحت مظلة أیة تسمیة (الأمركة، الأوربة، العالمیة، التحدیث، التغریب، 

سیاسات 
دیموغرافیة 
 ملائمة للتنمیة

 

لقضاء على ا
الفقر وتحسین 
 نوعیة الحیاة

 الرفاه تحقیق
العدل بین  البشري

الأجیال الحاضرة 
 والمستقبلیة

ساواة الم
بین 

 الجنسین

التوزیع 
العادل لعائد 

 التنمیة
المشاركة 
 في التنمیة
 

 تحسین نوعیة الحیاة وتحقیق الرفاهیة

 النمو الاقتصادیة الصحة

 العدالة الاجتماعیة البیئة
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رزھا تنمیة روح اللیبرالیة...) فإن الأیدیولوجیة الدیمقراطیة تقتضي حتما الامتثال لقیمھا الثقفیة ، التي من أب
المواطنة، وروح المسؤولیة، والتحدي والمنافسة، والثقة بالنفس، والعمل الشاق، وتقدیر قیمة الوقت،وتقدیر 
قیمة المنتوج، والمحافظة على الكرامة عبر ضمان المكانة المناسبة في سلم ترتیب الإنتاج العلمي. وبوصف 

عاد الثقافیة التي یتضمنھا ھي أیضا ذات أصول غربیة المنشأ .. التنمیة المستدامة مفھوما ذا أصل غربي .. والأب
  ما یعني تلائم وتوافق المدنیة لطبیعة الثقافة في قالبھا البدیل. فإن أھم الأبعاد الثقافیة للتنمیة المستدامة ھي: 

  تكوین مفھوم عن الذات "الأنا"-
  تثمین روابط الانتماء لـ "نحن"-
  تعزیز روح الولاء لـ "الوطن"-

  لإنسان وتشریعات البیئیة الصحیةا       
  یمكن تقسیم قوانین البیئة إلى قسمین (علي محمد المكاوي، دون تاریخ):       

  القسم الأول التشریعات التي تحمي الماء، والھواء، والتربة من التلوث.
لمحافظة القسم الثاني التشریعات الخاصة بالصحة العامة، وتنظیم استخدام الموارد الطبیعیة، وأسلم الطرق ل

علیھا. تمثل الصحة حالة من الرفاھیة البدنیة والذھنیة والاجتماعیة، ولیس مجرد غیاب المرض أو العجز. 
وعلى ھذا فإن إشباع جمیع حاجات الإنسان تؤدي إلى الصحة الجیدة، ولذلك تلقي منظمة الصحة العالمیة 

دمات الصحیة المحلیة. والواقع أن إشباع مسؤولیة تقییم الحاجات الصحیة للمجتمعات المحلیة على عاتق الخ
الحاجات الصحیة یعتمد على التكنولوجیا الصحیة، التي یتوقف نجاحھا على التغذیة والتعزیز الصحي البیئي 

  والتعلیم (المرجع السابق). 
یرى الباحثون أن ھناك ثلاث مستویات للحاجات الصحیة، وثلاثة متغیرات لإشباع ھذه الحاجات، أما        

  ویات فھي: المست
المستوى الأول حاجات (النقص) أو الأساس وھو: إشباع الحاجات الصحیة المطلوبة للفرد لیبقى وینتج ویعول -

  نفسھ أو الآخرین لفترة طویلة.
المستوى الثاني ھو حاجات (الكفایة) وھو: إشباع الحاجات الصحیة التي یتطلبھا المجتمع أو الدولة لتھیئ -

  الحیاة، داخل إطار الاعتماد المتبادل بین المجتمعات.لشعبھا مستوى معینا من 
المستوى الثالث ھو حاجات (النمو) وھو: إشباع الحاجات الصحیة التي یتطلبھا الفرد لكي یستمتع بأرقى -

مستوى معیشي في ظل الحریة والتقدیر الاجتماعي لعمل الفرد، والتضامن والمشاركة في صنع القرار 
  والانتماء .. إلخ.

  المتغیرات الثلاثة لإشباع الحاجات الصحیة في أي مجتمع:أما        
  الأولویات التي یحددھا المجتمع للمشكلات الصحیة المختلفة.

  حالة التكنولوجیا السائدة ومستواھا.
  تنظیم وإدارة الخدمات الصحیة.

الاستھلاك. ضمن ھذا الإطار یشیر جون برییار إلى وجود علاقة بین الحركیة الاجتماعیة والتكنولوجیا و        
فالتكنولوجیا تشملھا عملیة الاستھلاك، والتقدم التكنولوجي یقود إلى التقدم الاجتماعي، لكنھ یرتبط من ناحیة 
أخرى بالصحة العامة من حیث أنھ یؤثر علیھا، وھنا نرى كیف یمكن للتقنیة نفسھا أن تقع ضمن دائرة 

) ما یعني  Jean Baudrillard, 2008للتقنیة" (  الاستھلاك من خلال الممارسة الیومیة "الممارسة الكلیة
أھمیة تنمیة الموارد البشریة الملازمة للتكنولوجیا العصریة ومنتجاتھا الحدیثة، لیس فحسب على مستوى 
الأنساق الصناعیة بل أیضا داخل المجتمعات المحلیة. فالتكنولوجیا في تواصل وتفاعل مستمرین مع شریحة 

منتجاتھا المختلفة في تواصل وتفاعل دائمین مع المستھلك داخل الأنساق المحلیة، زمن العمال، وھي أیضا عبر 
ثم باتت الضرورة الملحة في أھمیة التأھیل والتوجیھ الرشید نحو الكیفیات الأأمن في التعامل مع إحدى أبرز 

الصحة العامة، ما خصائص العصر، على النحو الذي یتیح فرصة النجاة من الأخطار السلبیة المتوقعة على 
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یقتضي ضرورة التنبیھ إلى أھمیة التعلیم والتدریب المتجددین بحسب تجدد وتطور التكنولوجیا والاستھلاك في 
  مجال التقنیات.

  :ثالثا الارغنومیا آلیة ھامة في تحقیق أبعاد التنمیة المستدامة         
 غنومیا:رمفھوم الا-1

مكملة لما عرف بعلم النفس الصناعي .. كما تھتم بتكییف المھنة تعتبر الارغنومیا (انظر: حمو بوظریفة)        
للعامل، ویتم ذلك اعتمادا على معرفة محدودیتھ وإمكانیتھ وقدراتھ.. كما لا تحتوي على علم النفس فحسب، بل 
 كذلك الفیزیولوجیا وعلم تركیب الجسم .. فھو علم تطبیقي، یھدف إلى جعل متطلبات المنتجات والمھن وأماكن

آلة. -مختلف التسھیلات مناسبة للأفراد الذین یستعملونھا، وھذا من أجل الرفع من مستوى نسق الإنسانبالعمل 
وذلك بتكیف ظروف العمل لطبیعة القدرات الفیزیولوجیة والسیكولوجیة والتركیبیة لدى الإنسان، إن ھذا العلم 

یط العمل لیؤدي العامل عملھ بأقل درجة لا یصبو إلى تحسین مستوى الأمن، وتوفیر الظروف الصحیة بمح
ممكنة من الإزعاج أو اللاارتیاح فحسب، بل یھدف كذلك إلى رفع الإنتاج، سواء من حیث الكمیة أو النوعیة. 
من عدة علوم تعتمد علیھا، كعلم النفس وعلم الفیزیولوجیا، وعلم تركیب الجسم، بالإضافة إلى بعض مبادئ 

  م الصناعیة خاصة بعض التقنیات المستعملة في التصمیم.الھندسة وغیرھا من المفاھی
ترتبط الارغنومیا في المؤسسات بإحراز القدر الأوفر من السلامة والأمن، ما یعني تحقیق الفاعلیة والأریحیة          

ة. إن في العمل، أي خلق الوضعیة المثالیة للأداء الوظیفي، ... الاستثمار في الارغنومیا یعني خلق الإنتاجی
الھدف الأساسي للارغنومیا ھو تحسین مستوى الأریحیة للمسیر وتجنیبھ كل حوادث الإصابة، مع توفیر 

  الظروف العملیة الأفضل لمسیرین، فإن الإنتاج المضمون یشكل خطوة أساسیة یتوقف علیھا إنتاج دون تبذیر.
 ) www.conteyor.com/.../l’ergonomie-dans-les-entreprises(انظر:         

  مقتضیات في طریق التغییر محو تمثل سلوك المواطنة:-2
یحتاج تغیر المجتمعات، إلى تظافر العدید من العوامل وإیجاد الأساسیات من الشروط، والفعل المغیر، بوصفھ         

امل في ظل ربما حكما رشیدا في شقھ الایجابي، ینبثق من الفھم المعمق لشبكة العلائق، التي تفرزھا تلك العو
توافر تلك الشروط. إذن، المسألة معقدة على مستویات عدیدة، وقد تختلف مع من یظن أن مجرد تشخیص 
الأسباب المباشرة، والوقوف علیھا من شأنھ أن یقتضي بصورة مدھشة على النتائج ومجمل الآثار وبالتالي 

أربعة أنظمة، أو أنساق اجتماعیة، أو تصحیح الاعوجاج. لقد أشار جي روشي إلى أھمیة إدراك العلاقة بین 
  سیاسات للحیاة الإنسانیة، تعمل على دعمھا عملیة التنشئة الاجتماعیة للمجتمع ھي:

  الثقافة: باعتبارھا نظام یستند إلى مقاییس، أو قوالب من القیم الموروثة والأفكار.
  ة، متفاعلا في إطا وحدتھ.المجتمع: باعتباره نظام ھو الآخر متمثلا لتلك القیم والرموز الثقافی

الشخصیة: وھي فضاء أو وعاء، لمجمل تلك الإسقاطات الثقافیة والاجتماعیة السابقة المفرزة من حقل الثقافة 
  والمجتمع المتمثل لتلك الثقافة، والمجسدة في كیان الفرد بوصفھ مكونا ذریا للنسق العام.

للمكون الذري، كعضو طبعھ المجتمع ببصماتھ  وھناك أیضا عنصرا رابعا، یشغلھ الجانب الفیزیولوجي
  الكیمیائیة الإنسانیة الأخرى.-كیمیائیا ممیزا عن بقیة الكیانات البیو-الثقافیة، فجعلتھ كائنا بیو

كفعل تاریخي  –كما تمت الإشارة كذلك، إلى حتمیة إدراك العلاقة بین وكلاء أو فاعلي التغیر الاجتماعي          
المعبر عنھ  Action socialكفعل عفوي، وفعل اجتماعي  Action historiqueلوجي بالمفھوم السوسیو

بالإرادة الجماعیة/الاجتماعیة في التحدیث و/أو التنمیة "تغییر" إن العلاقة بین المتغیرین تبدو واضحة، تؤكد 
أو السلطة بتبنیھا بجلاء فعالیة أقطاب في مراكز مختلفة في إحداث التغییر، تعبیرا صارخا عن إرادة القمة 

  التنمیة كسیاسة، وإدارة الشعب أو القاعدة بتبنیھا فعل التحدیث كعملیة اجتماعیة على خحد تعبیر ألان توران.
وعلیھ وفي ضوء ما تقدم، فإن الحدیث عن واقع علاقة الثقافة بالمجتمع وبالشخصیة (ببعدیھا الفیزیائي          

، من المنطقي أن یسبق أي حدیث، عن ضرورة إیجاد حكم رشید یحقق والروحي/النفسي) التي یفرزانھا معا
بثبات أھداف التنمسیة المستدامة والشاملة والتطور المنشود. بل حتى أنھ یسبق أصلا، أي حدیث عن تجارب 
الآخر، شرقي أو غربي، في العالم الأول، أو الثاني، أو الثالث المشابھ. وبالرجوع إلى عملیة التنشئة 
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اعیة للمجتمع، وبتناول أھم افرازاتھا وھي القیادات الفاعلة في التغییر المجتمع العام والمحرك الأساس الاجتم
لأنظمتھ المختلفة، فانھ یتعین علینا بدایة التعرف على دور الثقافة في إنتاج وكلاء أو فاعلي التغییر الاجتماعي. 

عملیة التغیر الاجتماعي وفي مقدمتھم النخب،  ینوه جي روشي في كتابھ التغیر الاجتماعي إلى دور وكلاء
والشركات، والحركات الاجتماعیة، إضافة إلى جماعات الإعلام، حیث تساھم النخبة في تحقیق توازن النظام 
الاجتماعي، في إطار حركیة ارتقاء أفضل للإبداعات، حیث أن دور النخب على الصعید الاجتماعي، یجر من 

أو  –دور ممائل على صعید ارتقاء وإبداع في مستوى الأفكار. كما أن الصراع ورائھ وبصفة غیر مباشرة 
بین مختلف النخب في قطاعات شتى: السیاسي والتربوي والاجتماعي والنقابي  -المنافسة السلمیة وغیر السلمیة

ي، صوب ما و.. وأیضا فیما بین الأجیال المتلاحقة، تولد حركیة تدفع بشكل مرن إلى حدوث التغیر الاجتماع
ھو إیجابي، ووفق ما نراه صالحا ومفیدا لمصلحة المجتمع. ھذه النخب على اختلاف ألوانھا، وبواسطة قیمھا 
المثالیة ورموزھا الحیة، تؤثر بدرجة كبیرة على مجرى التاریخ، وتسجل ما ذكرناه آنفا بالفعل التاریخي. دون 

النخب، یعزي إلى عامل آخر جد مھم یسمح بالتعجیل  أن نتجاھل أمرا مھما، وھو أن الدور الریادي لمختلف
  بعملیة التأثیر ھذه، ھو سرعة وسائل النقل والاتصالات، التي تدفع بعجلتھا نحو الأمام جماعات الإعلام.

في أي مجتمع كان بدون المرور  -وبالتالي الحدیث عن سلوك المواطنة–إن إمكانیة حدوث شراكة مجتمعیة        
لاقة الوثیقة بین حلقات ثلاثة: الثقافة، المجتمع والفرد، وما تفرزه من وكلاء أو وسائط بشریة أو على محطة الع

  مؤسساتیة للتغییر، یعتبر ضربا من ضروب التجاھل الأعمى الذي سوف لن یؤثر ایجابیا في معالجة الظاھرة.
نجد المجتمع الذي تجسد فیھ دیمقراطیة أبرز النماذج المجتمعیة، التي یمكن أن تعكس ھذه الرؤیة بجلاء          

المشاركة، إذ تشجع تدخل المواطنین في السیاسة الیومیة، من خلال ضبط عقود اتفاق بین الفرد والجماعة، 
وبین الجماعات والمجتمع الإجمالي كعملیة دینامیة، تعززھا التنشئة الاجتماعیة والاندماج الاجتماعي في 

ذ من النقد أسلوبا لمشاركة الأقلیة ودعم المساواة بین المواطنین. في مجال المجتمع الدیمقراطي. حیث تتخ
دراسات التحلیل البنائي لشبكة السیاسات الشعبیة، فالبعض یستخدم مفھوم الشبكة بطریقة مجازیة، للإشارة إلى 

لھذه العملیات، اعتبار  السیاسة كنتیجة لعملیة جماعیة، تتم بین فاعلین یراقبون المصادر التي ھي رھانات 
  والتي تترجم تبعا لذلك علاقات القوة/السلطة بین الفاعلین المعنیین.

تجسد المواطنة دور العضو في الجماعة التي ینتمي إلیھا، فھو مواطن حینما یسجل حضوره الدائم في عملیة          
ب طبیعة النظام الإیدیولوجي بحس–المشاركة الواسعة، في تصور إستراتیجیة للتغییر ورسم الأھداف المرغوبة 

، وأیضا المساھمة الفعلیة في تحقیق مساعي تلك الأھداف وتحویلھا من مجرد حبر على -والسیاسي المنتھج
أوراق إلى مجسمات حقیقیة في مجالات مختلفة تربویة واقتصادیة وثقافیة وتكنولوجیة ... وھكذا ھذا عبر 

ي تحقق لھ المشاركة سواء بانتخاب ممثلین كوكلاء للتغییر، أو مجموعة القنوات/أو المعاییر المشروعة، الت
كمؤسسات سیاسیة رسمیة تسعى شخصیا  -مثلا–الانخراط مباشرة في ھیئات المجتمع المدني كالأحزاب 

  لإحداث ھذا التغییر.
 الشراكة المجتمعیة المعاصرة.

  الشراكة المجتمعیة: المفھوم والخصائص -      
م (الشراكة) في الاصطلاح أكثر من عقد بین اثنین أو أكثر للقیام بعمل مشترك، فالشراكة تعني یعني مفھو         

تضافر جھود الحكومة مع القطاع الخاص، والأھلي، والقطاع الخیري، على المستوى القومي أو الإقلیمي في 
صیانة مقبولة لھذه مواجھة أي مشكلة، من خلال اتصال فعال للوصول إلى اتفاق، مع تعاون للوصول إلى 

الشراكة، سواء أكان ھذا الأمر ملزما بعقد مشاركة رسمیة، أو تعاون ملزم بقیم (شراكة غیر رسمیة). وتأتي 
الشراكة في الموارد، وتقویة أدوار جمیع الأطراف المشاركة من خلال التنسیق، وصولا إلى المشاركة الفعالة 

الخطة والسیاسات، والأھداف، والبرامج، والمشروعات، والأنشطة ..  في التنفیذ الفعلي لإعداد، وتنفیذ، ومتابعة
تعني تعاون واھتمام بتبادل الأفكار وصولا إلى بناء علاقات تعاونیة، متضمنة محادثات تأملیة، یشارك فیھا 
الشركاء في مواجھة المشكلات وتحدیث الخبرات وتطویرھا، والمساعدة وتعزیز الثقة والقناعة، والحفز 
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ممارسات التعاونیة، والمتبادلة بین الشركاء، تعویضا لجوانب القصور بین ھولاء الشركاء، إلى جانب وال
  الإسھامات المتبادلة، التي تسمح بالتجدید والتحدیث في الإعداد والتخطیط لدعم البرامج وتنفیذھا.

ن التعاون أمر طبیعي متأصل في فطرة تعد الشراكة المجتمعیة ظاھرة عالمیة، قدیمة وحدیثة في الوقت ذاتھ، لا       
الإنسان، وھذا بحكم أنھ عاجز وضعیف أمام بعض الظروف والمواقف، التي لا یقدر بطاقاتھ الذاتیة أن 
یواجھھا، ومن ثم یلجأ إلى مساعد الغیر الآخر وطلب تقدیم ید العون. ھذا الأمر لا یزال ظاھرة شائعة عبر كل 

اف التكتل وأسالیب التعاون ھي التي عرفت تغیرات وتنمیطات عبر مختلف الأزمان والأمصار، غیر أن أھد
ھذه المراحل. ولذلك یعجز أفراد وجماعات المجتمع المتخلف الواحد، عن تحقیق مآربھم في ضوء معطیات 
الواقع الحاضر، ولا یمكن الخروج من مزالق الفقر والتھمیش وحالات الإحباط والاغتراب وغیاھب الجھل 

ل، إلا بتعاضد جھود الأھالي مع الحكومات، واستخدام كافة وسائل وأسالیب الضغط في سبیل تحقیق والضلا
 الطموحات والآمال. ھذه الجھود التي یمكن أن تؤمنھا منظمات المجتمع المدني.

ورھا على وكما یمكن تصور فعالیة ھذه الشراكة المجتمعیة على مستوى المجتمع الواحد، فإنھ یمكن أیضا تص         
مستوى التكتل الدولي، إذ من المفید جدا الالتحام حول أھداف مشتركة تشكل العروة الوثقԩـ قول یمكن إسقاطھ 
على واقع العالم الإسلامي والعربي ... فھو یتمتع أكثر من غیره بآلیات الالتحام والتماسك الاجتماعي، مما قد 

سیاسي والاقتصادي أمرا ممكنا في أقرب الآجال ... غیر یجعل من مھمة الخروج من مأزق عدم الاستقرار ال
أن المسألة قد تتحول إلى مجرد حلم، ما لم تتخطى عقبات في طریق الممارسة الدیمقراطیة في ظل المجتمع 
المدني الحدیث، وعلیھ فإن عملیة الشراكة ھذه لا تقوم لھا قائمة إلا بوجود مشاركة سیاسیة فعلیة في الواقع، 

لشراكة السیاسیة یشیر إلى: "المساھمة الإیجابیة في إدارة الأمور المتعلقة بشؤون الحكم وتنظیم ومفھوم ا
الأعباء السیاسیة، وأن تلك المساھمة قد تتوزع وفق نموذج یتخذ ھیئات مختلفة، یطلق علیھا البعض الشكل 

سیاسي، وما بینھما تقع مستویات الھرمي بقاعدتھ التي تمثل جمھور الناخبین،وقیمتھ التي تمثل رأس النظام ال
المشاركة المختلفة، والبعض الآخر یطرحھ على ھیئة متصل، یبدأ من الذین لیس لھم أي نشاط، وینتھي 
بالنشطاء سیاسیا ... وفي عبارة أخرى تكون المشاركة السیاسیة ھي مرادف ذلك النشاط الذي یقوم بھ 

ع القرار الحكومي سواء كان ھذا النشاط فردیا أم جماعیا، المواطنون والعادیون بقصد التأثیر في عملیة صن
منظما أو عغویا، متواصلا أو متقطعا، سلمیا أو عنیفا، شرعیا أم غیر شرعي، فعال أم غیر فعال". وبما أن 
مجتمع الحدیث أھم ما یمیزه وجود مجتمع سیاسي ومجتمع مدني، وأن التفاعل بینھما یحتاج إلى تقنین القنوات 

ة فإن ھناك من یعتقد " أن العلاقة وثیقة بین المشاركة السیاسیة ومفھوم المواطنة، حیث أن المواطنة الموصل
مقرونة ومشروطة بقیام الفرد بدور سیاسي، وأن شرف المواطنة یستحقھ من یقوم بواجباتھ السیاسیة. ومن ثم 

طن لحقھ الانتخابي والإدلاء بصوتھ في فإن المشاركة السیاسیة مسألة إجباریة، ولیست اختیاریة، ممارسة الموا
الانتخابات، ومشاركتھ في الأنشطة السیاسیة شرط من شروط المواطنة". غیر أن مفھوم المواطنة إذا ما 
عالجناه في سیاقھ التاریخي قد نجد أن عملیة إسقاطھ أو مجرد استعارتھ كنموذج وكسلوك یمیز المجتمعات 

فة تأمل ومراجعة. فالمواطنة كما یقول الدكتور العربي فرحاتي من حیث ھي الدیمقراطیة الحدیثة یحتاج إلى وق
تركیز بالتربیة لانتماء الفرد في حیز ما، جغرافي، أو فكري أو عقدي أو طبقي .. إلخ ھي خطاب الھویة (النحن 

 من أشكال الوجودیة) بالدرجة الأولى (...)، وھو ما یجعلھا بالضرورة في علاقة بالدیمقراطیة بوصفھا شكلا
العلاقة الاجتماعیة، التي طورھا الغربي خاصة منذ العھد الیوناني. تقوم على مبادئ أخلاقیة كالتسامح 
والتعاون، ومبادئ وجودیة كالحریة في الإختیار وتكتافؤ الفرص في المشاركة الاجتماعیة (النحن المدنیة)، كما 

ھیمنة والاندماج في الإنتماء للنحن العلمیة الأوحادیة، یجعلھا في علاقة بالعولمة بوصفھا المجال الأوسع لل
والثقافة المنتصرة، وھو إنتماء یصطدم ویتضاد بالضرورة بالھویة والخصوصیات الثقافیة في كل السیاسات، 

  ذات التمركز الدوغماتي في المسألة الوطنیة والقومیة في مشاریعھا التربویة الاجتماعیة.
أنھ من الأھمیة بمكان، إدراك قیمة تلك الشراكة بین حلقات ثلاثة ھي : الدیمقراطیة، العولمة  من ھنا یترآى لنا        

والمواطنة، تؤسس جوھرھا تفاعل عدة عناصر، وطالما أن الأمر كذلك فما ھي عناصر ھذه الشراكة، أي 
  الأطراف الفاعلة فیھا، والمحققة بمقتضى تفاعلاتھا مختلف الأھداف المرجوة؟ 
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الشراكة المجتمعیة: یشمل المجتمع المعاصر على مجموعة واسعة من التنظیمات الاجتماعیة والمھنیة، عناصر  -
  وھذه التنظیمات المجتمعیة تحتوي على تشكیلة من الكیانات الرسمیة وغیر الرسمیة، تتمثل في:

احد، توجھھم قیادة الأحزاب السیاسیة: الحزب السیاسي ھو تنظیم اجتماعي یضم جماعة من أفراد المجتمع الو
واحدة، ھذا التنظیم یعتنق أفكارا وسیاسات محددة المعالم یؤمن بھا ویدافع عنھا ھذا التنظیم، ویعمل على 
بلورتھا في صورة برنامج حزبي لھ أھداف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وتعلیمیة تسعى إلى الخیر العام 

  كم وتطبیق ھذا البرنامج وھذه الأھداف في الواقع .ورفاھیة الأفراد من خلال الوصول إلى السلطة والح
النقابات المھنیة والعمالیة والعمالیة: أنھلا التنظیم الاجتماعي المھني الذي یستھدف تحقیق مصالح أصحاب 
المھنة والحفاظ على ھذه المصالح وتدعیمھا بشتى الوسائل المشروعة اجتماعیا ویحكم ھذا التنظیم مجموعة من 

لقوانین التي تحدد الأھداف والغایات والوسائل والأسالیب التي تتخذ للوصول إلى ھذه الأھداف وتلك اللوائح وا
  الغایات.

الجماعات الاھلیة: أو المنظمات غیر الحكومیة غیر الربحیة، وھي عبارة عن جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة 
ین أو منھما معا وذلك لغرض غیر محددة أو غیر محددة تتألف من أشخاص طبیعیین، أو أشخاص اعتباری

الحصول على ربح مادي أساسا لمؤسسیھا على الرغم من أن ھذه التنظیمات قد تحقق أرباحا تفوق إنفاقھا في 
مجال الأنشطة التي تقوم بھا .. إنھا أنشطة نابعة من داخل الأفراد والجماعات، وقائمة على الفكر التطوعي 

عد عن الأنانیة، كما أن ھذه الأنشطة تنبع من الرغبة القویة في سد بعض والمشاعر الإنسانیة الفیاضة والب
  احتیاجات الناس والتوصل إلى حلول عملیة لصعوبات الناس ومشكلاتھم.

القطاعات الخیریة: وتشمل كالوقف ومؤسسات الحسبة، وانتھاء بالتجمعات العمالیة، والحرفیة والغرف 
اونیة، والزراعیة، والنوادي، ومراكز الشباب ودور الثقافة وغیرھا التجاریة، والصناعیة، والجمعیات التع

  كثیر.
القطاع الخاص: یشكل القطاع الخاص مصدرا مھما لتحقیق مآرب التغییر، إذ یتضمن عن طریق أسالیبھ في 

  عملیة التنافس، قدرا من المرونة في تكریس العلاقة بین قمة المجتمع وقاعدتھ.
على ضرورة الفصل بین  -بوصفھ المجتمع النموذج–ارسة الدیمقراطیة في المجتمع الغربي عملیا تقوم المم        

مھام كل من المؤسسة العسكریة والمؤسسة السیاسیة، فبینما توكل إلى المؤسسة الأولى مھمة الحرص على 
یا، تتولى تحقیق الضبط حفاظا على الأمن والاستقرار الداخلي، وحمایة المجتمع من أي خطر یتھدده خارج

المؤسسة الثانیة إدارة وتسییر شؤون المجتمع بإتخاذ القرارات المناسبة لتنمیتھ، ومتابعة خطوات تنفیذ ھذه 
القرارات. وھذه القرارات لا تتخذ اعتباطیا بل تترجم المشاركة الواعیة والواسعة لشرائح مختلفة تمثل المجتمع 

  تفاعل المستمر عبر القنوات المشروعة.كلھ في كل المیادین، وتتم عملیات التواصل وال
) یوضح الھیكل العام لبنیة النظام الدیمقراطي، حیث تحدد مھام 01فیما یأتي نعرض للقارئ الشكل رقم (

  الجھاز السیاسي وھام الجھاز الأمني، وتبین دور ھذه الأطراف:
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  اطي الحدیث) یوضح الھیكل العام لبنیة النظام الدیمقر01الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  حمایة أ/ن وسیادة الوطن                            تحیید العنف من الحیاة السیاسیة           
  المجال الأول                                          المجال الثاني                

  السیاسي                            السیادة                                        
  المشاركة السیاسیة                                    اقرار الدستور والقوانین             

  عبر قناة التمثیل                                 الانتخابعبر قناة           
  
  المعطیاتمصدر   

لعلاقة بین الجیش والسلطة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، عبد الإلھ بلقزیز: السیاسة في میزان ا
  .34-13، ص ص : 2002

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 النظام الدیمقراطي الحدیث

 الدولة السلطة

 المؤسسة العسكریة مبدأ الحق العمومي
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  دور المحروقات في تنمیة الاقتصاد الوطني الجزائري  السادس:المحور 
 :المقدمة

زنة العامة یلعب قطاع المحروقات الدور القائد في الاقتصاد الجزائري، إذ أنھ یشكل المورد الرئیسي للموا

والمساھم الأكبر في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي جعل للجزائر مكانة مھمة في السوق النفطیة 

العالمیة، وذلك لما تمتلكھ من إمكانیات نفطیة وممیزات تنفرد بھا عن باقي الدول الأخرى، ولكن تسعى معظم 

رط على ھذا المورد الطبیعي، من خلال تنویع اقتصادھا، نظرا الدول النفطیة كالجزائر إلى تقلیل اعتمادھا المف

لعدم استقرار الأسواق العالمیة، خاصة أن أسعار البترول تشھد تقلبات عدیدة بین الارتفاع والانخفاض قد 

  أو تثبیطھ تساھم في انتعاش الاقتصاد

  )17(اولا. واقع المحروقات في الاقتصاد الوطني الجزائري

    الجزائر اكتشاف النفط في

بالصحراء الجزائریة بمدینة حاسي مسعود، وتعتبر  1956تم اکتشاف أول بئر نفطیة بالجزائر خلال سنة 

% من إجمالي الصادرات، فضلا عن 95المحروقات من أھم محرکات الطاقة بالبلاد، حیث تساھم بأزید من 

میة الاقتصادیة، ومساھمتھا الکبیرة في دورھا الکبیر في استغلال إیراداتھا الجبائیة في تمویل مشاریع التن

تکوین الناتج المحلي، بالإضافة لکونھا تعتبر من أھم مصادر الإیرادات المالیة للموازنة العامة للدولة، 

  بالإضافة لکونھا مصدرا ھاما للاحتیاطات الرسمیة في النقد الأجنبي.

ارد البلاد من المحروقات، لكن بقیت فرنسا أصبحت الجزائر بعد استقلالھا المالكة لمو 1962جویلیة  05في 

 SNتمتلك السلطة الحقیقیة في إدارة ھذه الثروة عبر الشركة الفرنسیة لأبحاث واستغلال البترول في الجزائر (

REPAL تطبیقا 1958)، وبالتالي تمّ الحفاظ على التشریع الفرنسي (قانون البترول الصحراوي لعام (

  لاتفاقیات إیفیان.

   لشركة الوطنیة لنقل وتسویق المحروقات سوناطراكتأسیس ا

 31تم إنشاء الشركة الوطنیة للبحث عن المحروقات وإنتاجھا ونقلھا وتحویلھا وتسویقھا ''سوناطراك''، بتاریخ 

ا أداة السیاسة الوطنیة في مجال المحروقات.1963دیسمبر  ً   ، والتي أصبحت لاحق

نشئت سوناطراك في الأصل لتولي مسؤولی ُ ً إلى قطاعات أ ة نقل وتسویق المحروقات ثم أخذت تتوسع تدریجیا

  أخرى من النشاط البترولي.

: التوقیع على اتفاق الجزائر الذي یحافظ على نظام الامتیاز لكنھ ینص على أن الشركتین 1965جویلیة  29

  الفرنسیتین (توتال وإلف) یجب أن تدفعا جزءًا من أرباحھما إلى الدولة الجزائریة.

  : قرّرت الجزائر تأمیم نشاطات التكریر والتوزیع للشركتین الأمیركیتین موبیل و إیسو.1967اوت  24

: وقعت سوناطراك اتفاقا مع المجموعة الأمیركیة "غیتي أویل" والذي استعادت بموجبھ 1968اكتوبر  19

ف الجزائري في مواجھة % من مصالحھا في الجزائر. مكّن ھذا الاتفاق من تقویة الموق51الشركة الوطنیة 

  الطرف الفرنسي.
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  :تأمیم المحروقات

: "تأمیم المحروقات"، والذي تمكنت من خلالھ الجزائر من استعادة سیادتھا الكاملة 1971فیفري  24تم بتاریخ 

على موارد المحروقات، حیث تعین نتیجة لذلك على الشركات الأجنبیة، للتمكن من الاستثمار في أنشطة البحث 

   نتاج، الاشتراك مع سونطراك وإنشاء شركة مسجلة بموجب القانون الجزائري. والإ

المتضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیھ الشركات الأجنبیة نشاطھا  22-71: صدور الأمر 1971افریل  12

  في میدان البحث عن الوقود السائل واستغلالھ في الجزائر.

٪ على المحروقات السائلة 20ع الإتاوات والضرائب إلى الذي یرف 13-75: صدور الأمر 1975فیفري  27

  ٪ من ضریبة البترول المباشرة على أرباح سوناطراك.85٪ على الغازیة و 5و

الذي اتسم بانفتاح في المجال النفطي عقب "الأزمة النفطیة" التي أدت  14-86: صدور القانون 1986اوت  19

"اللیبرالي" الذي یھدف بشكل أساسي إلى تعزیز الاستثماروعمد إلى  بالبلاد إلى أزمة مالیة خطیرة. ھذا القانون

  إدخال تجدید في العقود: "عقد تقاسم الإنتاج".

في إطار ھذا القانون تخضع أنشطة التنقیب والبحث واستغلال حقول المحروقات ونقلھا عن طریق الأنابیب 

  ) إلى ضریبة الإتاوة والدخل.LPGع () ومعالجة فصل غاز البترول الممیNGّوتمییع الغاز الطبیعي (

لتمدید مجال تطبیق القانون إلى التنقیب عن الغاز الطبیعي  14-86: تعدیل القانون رقم 1991دیسمبر  4

واكتشافھ. یتیح التعدیل أیضًا إمكانیة تسویة المنازعات بین المستثمرین الأجانب وسوناطراك في إطار عقود 

  شطة التنقیب والبحث مما أدى إلى اكتشافات مھمة.الشراكة. مما أدى إلى إحیاء أن

المتعلق بالمحروقات بھدف تحدیث النظام الضریبي وجذب  07-05: صدور القانون 2005أفریل  28

المستثمرین الأجانب. ھذه التغییرات ھي جزء من السعي وراء الإصلاحات الاقتصادیة التي تركز على 

  ات النشاط وبھدف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة.الانفتاح على المنافسة بین مختلف قطاع

وھكذا وبموجب ھذا القانون تم إسناد بعض صلاحیات الشركة الوطنیة إلى وكالتین جدیدتین ھما الوكالة 

  ).ARH) وسلطة ضبط المحروقات (ALNAFTالوطنیة لتثمین موارد المحروقات (

مشاركة سوناطراك الإجباریة على وجھ الخصوص بحد  لفرض 10-06: صدور الأمر 2006جویلیة  29

  ٪ في أي عقد وإدخال الضریبة على الأرباح الاستثنائیة.51أدنى 

من خلال إدخال تدابیر محفزة  07-05الذي یعدل ویكمل القانون  01-13: صدور القانون 2013فیفري  20

ك الخارج والحقول ذات الجیولوجیة جدیدة تعمل على تحسین جاذبیة لقطاع المحروقات الوطني بما في ذل

دة لتكثیف جھود التنقیب والكشف عن مكامن جدیدة غیر تقلیدیة من المحروقات. ّ   المعق

یدخل ھذا القانون أیضًا العمل بنظام غربلة الأرباح الفائقة المطبق على المستفیدین من المعدل المخفض 

  ).ICRلضریبة الدخل الإضافیة (

المنظم لنشاطات المحروقات. یھدف ھذا القانون إلى تطویر الإطار  13-19لقانون : صدور ا2019دیسمبر  11

المؤسسي وإدخال نظام ضریبي مبسط وتنافسي من أجل تشجیع مشاركة الشركاء الأجانب. تتیح ھذه المرونة 

  للشریك الأجنبي والشركة الوطنیة تحقیق نتائج اقتصادیة مقبولة مع ضمان عوائد ملموسة للدولة.
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قانون الجدید یتعلق أیضا بتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال أحكام محددة تتعلق باستخدام ال

  الأولویة للسلع والخدمات المنتجة في الجزائر.

تھدف ھذه التدابیر الجدیدة، من بین أمور أخرى، إلى تعزیز التنمیة والاستغلال الآمن والمستدام والأمثل 

  وتلبیة احتیاجات السوق الوطنیة من الطاقة وتعزیز الحفاظ على البیئة وحمایتھا.لموارد المحروقات 

   ثانیا. دور قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري

   أھمیة ایرادات قطاع المحروقات للاقتصاد الجزائري

  الأوبك منظمة في النشّط العضو الجزائر

للك مشابھ تنظیم علԩشكل المصنعة والدول الجنسیات دةالمتعد الشركات بعض لوجود نتیجة المنظمة ھذه أنشأت

 في الأساسي كانتالسبب و فیھا ت وتحكم البترول أسعار على سیطرت التي ارتل

وبناء  الأخرى، البلدان باقتصادیات كبیرة أضرا إلحاق إلى أدى مما الأحیان معظم في الأسعار انخفاض

إیرن،  ممثلي ضم 1960 دیسمبر  14 و 10بین بغداد في اجتماع عقد فنزویلا مبادرة على

 السعودیة العربیة المملكة الكویت، العراق،

  : الأول الھدف  OPEC) منظمة إنشاء التاریخي الاجتماع ھذا من وتقرر

 مرتفع؛ فیمستوى حدودھا خارج للبترول الدولي الكارتل یستغلھ الذي البترول أسعار على الإبقاء -

 لھا؛ ثابت دخل وضمان المنتجة الدول مصالح حمایة -

أموالالشركات  لرؤوس مناسبة وفوائد منتظمة، اقتصادیة بطریقة المستھلكة الدول إلى تصدیر تأمین -

 البترولیة الصناعات في المستثمرة

ثرواتھا  عناستغلال الناتجة الأرباح من أكبر حصة زع ا لانت المنتجة البلدان تبدلھا التي الجھود تنسیق -

 .الخاصة

 للمنظمة المؤسسة الخمس الدول من وفنزویلا السعودیة العربیة والمملكة والكویت ق والعرا  رانإی تعد

ثم 

وا 1962عام لیبیا ، 2008عام نھایة غادرتھا الأخیرة ھذه ، 1962 عام واندونیسیا 1961 عام قطر بھا التحقت

ا بعض ثبتت التكتل ھذا وبعد 1969 المنظمةعام إلى  الجزئر انضمت ، 1967 عام المتحدة العربیة رت ا لإما

 التالي: في المنظمة لھذه الرئیسة لأھداف

  والجماعیة مصالحھمالفردیة لحمایة الطرق أفضل وعمل الأعضاء الدول بین البترولیة السیاسات توحید -

 روةھذه الث من العامةللاستفادة البترولیة سیاساتھا تنسیق طریق عن الأعضاء لدول للبترول عائدات تحسین -

  العالمیة الأسواق في البترول أسعار رر استق على العمل -

  المحروقات في صناعة سونطرك شركة مشاریع

حالتھ على خاص یتمبشكل خاصة الطبیعي والغاز عامة المحروقات نقل كان الجزئر في الستینیات أواخر حتى

ال علیھ ھو ما مثل للمحروقات دولیة إنشاءسوق واسع بشكل عرقلت  الوضعیة ھذه .البریة وبالقنوات الغازیة، 

بإدا الجزئر في المحروقات لصناعة المحتكرة سونطرك تعملشركة بالأنابیب النقل نشاط خلال من و الیوم حال
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التابعة  التخزین ومناطق لھا المخصصة رفئ ا الم نحو والغازیة البترولیة المختلفةللمنتجات النقل عملیات رة

 یرالتصد بلدان للمجموعة ونحو

النو الاقتصاد، فیشروط المحروقات توجھ تأمین بغیة الشبكة، وتسییر تحدیث وسائل رك ا سونط وضعت حیث

مساھمةفرع  وبفضل الدولیة، المعاییر یفرض الذي والمحیط الضمان عیة،

 ENAC م عنھا الاستغناء لایمكن ضروریة، تكنولوجیة وسائل الیوم، راك سونط تجھز النشاط، بھذا المرتبط

 ) لنقل المحروقات التحتیة البنى على والحفاظ الصیانة عملیة أجل ن

 لطریقتین: وفقا وھذا البحار، عبر ا الجزئر في الطبیعي الغاز نقل یتم أخرى جھة من

 البحر؛  تحت أنابیب خطوط إنشاء على الأولى الطریقة تعتمد 1-

الغاز  دتساع وھدا  بتكلفة تسییل عملیة على الثانیة الطریقة وتعتمد 2-

أرز)الساحل عند تبخره وعدم وتخزینھ نقلھ على یساعد مما الأصل حجمھ من ٪6 إلى حجمھالعادي تقلیص في

  خاصة بحریة بواسطة ناقلات ونقلھ (..سكیكدة، یو،

حول  الاقتصادیة المدارس من الكثیر أثارتھا التي الاختلافات حول النظر بغضّ 

الإسترتیجیة  الأھمیة على التأكید حول توحدت رءھم ا آ أنّ  إلا المحروقات، لمادة الطبیعةالاقتصادیة 

الدولي  الاقتصاد أو الاقتصادیة المنشآت المستوى على سواء التنمیة في للطاقة

   بكل المحروقات وصناعة منابع على طویلة لفترات السبع ھیمنتالشقیقات وقد

والتي  بالبترول . الغنیة العربیة  لدولا طرف من ز امتیا عقود على حصولھا اعدھا ذلكس حیث جوانبھا

 الدول المستھلكة ید في الوطنیة والثروات الأرض وسلطة الانتداب أو تحت الاستعمار إما كانت

التنمیةالمستقبلیة،  في المحروقات أھمیة  على-وبعده الاستقلال قبیل – لھا تأكد الجزئر الجھة ومن

ً  تجسدت فاتخذتإجرااءات للبلاد والمنجمیة الطبیعیة الثروات مجمل على الید وضع وضرورة  أساسا

 راك سونط الوطنیة الشركة انشاء -

ٕنھاء 1971 فیفري 24 في التأمیم قرار -  .المحروقات قطاع على الأجنبیة السیطرة وا

  OPEC الأوابك ومنظمة (OAPEC).الأوبك منظمة أھمھا كان دولیة منظمات إلى انضمام -

أھمیةالمحروقات  أن غیر الطبیعي، الغاز من خاصة معتبرة محروقاتیة اتإمكان تمتلك ائر الجز إن

ای ومز لخصائصھا ولكن رت ا ومستوԩالصاد الإنتاج وكمیات ( تمتلكھا التي الاحتیاطات حجم إلى فقط تعود لا

  أنابیب من ھامة لشبكة وامتلاكھا الجغرفي الموقع ویلعب لھا، المصدرة الدول من الكثیر على تتفوق حیث اھا،

معتبر لمجموعة رئیسي كممون الصدارة احتلال من مكنھا زا بار رً  ا دو أفریقیة( ودول بأوروبا (تربطھا النقل

وضعھاالتفاوضي تقویة من تمكنھا ائر، الجز ید في راتیجیة إست أداة تعتبر مجتمعة ھذھالإمكانات الدول من ة

تخدمھا  ولا منافع لھا تحقق التیلا الشروط لبعض مالاستسلا وعدم لھا، الصناعة السیاسة تدابیر أمام وضع 

 المرجوة الأھداف مستوى على

  دور قطاع المحروقات في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر
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تعتبر الجزائر من الدول ال الرائدة في مجال الصناعة النفطیة على المستوى الإفریقي والعربي والعالمي، إذ 

وتساھم بشكل أساسي في تكوین الدخل القومي بفضل  الجزائر , فيتعد من أھم محركات قطاع الطاقة 

تحتل  وھي ,  والمالیة الناجمة عن عملیات التصدیر للخارج والتي تتم عادة بالعملة الصعبة الجبائیة العائدات

   .   دة المراتب الأولى في تصدیر الغاز الطبیعي والنفط ,و تزود الجزائر العدید من الأسواق الدولیة بھذه الما

 23, 2020ملیار دولار صادرات غیر نفطیة في   2.26  ,  بالمئة من مداخیل البلاد المالیة مصدرھا النفط 93

     .2020ملیار دولار صادرات نفطیة في  

بإنشاء سلطتي ضبط قطاعیة تعرف بـ    , 2005  سنة المحروقات قام المشرّع الجزائري بعد تحریر قطاع

 بدلا من المحروقات یة تعرف  كسلطتین إداریتین تتولىّ مھمة تنظیم ورقابة قطاع إنشاء سلطتي ضبط قطاع

ّف بالمحروقات،     المحروقات" "وكالتي      الوزیر المكل

ّیا بذلك أسلوب الضبط الاقتصادي  الذي یقتضي جمع مختلف سلطات التنظیم والرقابة والعقاب في ید   متبن

للإدارة التقلیدیة , وتدعى بالسلطات الإداریة المستقلة ولكن رغّم إحداث ھیئات جدیدة تختلف عن تلك الممنوحة 

ھذه الھیئات المكلفة بالوظائف الجدیدة للدولة في مجال ضبط قطاع المحروقات والاستجابة لمتطلبات الفصل 

لتقلیدي عبر بین مھام الدولة كعوّن اقتصادي ومھامّھا كسلطة عامة إلا أنّ الدولة لا تزال تتواجد في شكلھا ا

علاقتھا بقطاع المحروقات ھذا من جھة، ومن  آلیات القانون الإداري مما ینفي أي تجدید لنمط دورھا وطبیعة 

افرغ أسلوب  قطاع  كامل الصلاحیات الضروریة لضبط ھذا  جھة ثانیة عدم تزوید وكالتي المحروقات 

  فعّالیة سیاسة الدولة في ضبط القطاع. الضبط ھذا من محتواه القانوني، وأدى بالنتیجة إلى الحدّ من

تمثل الصناعة البترولیة عصب النشاط الاقتصادي الجزائري وذلك سواء من حیث استثماراتھا أو أرباحھا 

ومداخیلھا التي تتحدد أساسًا حسب وضعیة السلعة البترولیة في السوق العالمیة، حیث أن أي تغیر وأي اختلال 

طلب البترولي، وخاصة تغیرات أسعاره سیؤدي إلى أزمات حادة تنتقل إلى یحدث على مستوى العرض أو ال

الاقتصادیات العالمیة بأسرھا، خاصة تلك الاقتصادیات التي تقوم أساسا على المداخیل والعائدات البترولیة 

رات وكذا الدور الاستراتیجي لقطاع المحروقات الجزائري في تحدید إیرادات ومداخیل الدولة ومختلف المؤش

الاقتصادیة الكلیة والأداء العام للاقتصاد الجزائري مع الاشارة إلى ضرورة تنویع مصادر الدخل الاجمالي 

على  المحروقات تسھر مدیریة , وعدم الاعتماد الكلي على قطاع المحروقات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

لبة في ظل أفضل ظروف السلامة والجودة. تزوید البلد بالمنتجات النفطیة والغاز الطبیعي والمحروقات الص

وتشارك، بالتعاون مع المنظمات المعنیة، في إعداد وتفعیل التشریعات والتنظیمات وكذا في مواكبة الأنشطة 

  والبرامج الإنمائیة المتعلقة بالمحروقات.

للموازنة العامة  یشكل المورد الرئیسي یلعب قطاع المحروقات الدور القائد في الاقتصاد الجزائري، إذ أنھ

والمساھم الأكبر في تكوین الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي جعل للجزائر مكانة مھمة في السوق النفطیة 

العالمیة، وذلك لما تمتلكھ من إمكانیات نفطیة وممیزات تنفرد بھا عن باقي الدول الأخرى، ولكن تسعى معظم 

 الدول النفطیة كالجزائر

   إیرادات عوائد النفط بالنسبة للاقتصاد الجزائري فیما یلي: ھيیمكن إبراز أھمیة 
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  من أھم مصادر الإیرادات المالیة للموازنة العامة للدولة -

  مصدرا ھاما لتكوین الاحتیاطات الرسمیة من العملات الأجنبیة؛ -

  المساھمة الكبیرة لعوائد النفط في تكوین الناتج الداخلي الخام -

  ت النفطیة في میزانیة الدولة:مساھمة الإیرادا -1

تمثل عوائد النفط مصدرا أساسیا للموازنة العامة، حیث تحتل حصة الجبایة البترولیة قدرا كبیرا من إجمالي 

  الإیرادات العامة وتمثل الجبایة النفطیة نسبة كبیرة من الإیرادات العامة للدولة

   :عائدات النفط كمصدر رئیسي لاحتیاطات النقد الأجنبي -2

عرف احتیاطي الجزائر من النقد الأجنبي زیادة مستمرة خلال السنوات الأخیرة، وترجع أسباب ذلك إلى تطور 

  الطاقة الإنتاجیة والتصدیریة للنفط الجزائري، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي

ات حیث عرفت أعلى قیمة لھا إلى تزاید حجم الاحتیاط 2000ادى الارتفاع المستمر لأسعار النفط منذ سنة 

، والتي قدرت بنحو ملیار دولار، لكن العجز المعتبر في میزان المدفوعات المسجلة خلال 2013خلال سنة 

  . 2017 والعجز الأقل حدة المسجل خلال سنة 2016و 2015سنتي 

  عوائد المحروقات والناتج الداخلي الخام

ات الكبرى للجزائر، وقد كانت شركة سوناطراك عملت فعلیا خلال الثلاثین سنة الماضیة أحد أھم الاھتمام

ملیون ، وخصصت سنویا  5,1وإلى غایة منتصف الثمانینات من القرن الماضي، فقط على مجال منجمي یفوق 

  ملیون دولار للتنقیب واستكشاف 300إلى  200ما بین 

  أھمیة إ ایرادات قطاع المحروقات للاقتصاد الجزائري

النفط  قطا نمو بمدى مرتبط بھا لاقتصاديا النمو فإن ریعیا بلدا رالجزائ باعتبار

في  بإنتاجھ مباشرة بصورة المحروقات قطاع مساھمة خلال من ذلك ویتضح

  الأخ لقطاعاتا إنتاج في مباشرة غیر وبصورة الخام، الوطني الناتج تكوین
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  على التنمیة الوطنیة  ذلك وتأثیر الأمن القومي والتشغیل: مفھوم عالمحور الساب
  مفھوم الأمن القوميّ؟ وما ھِي أھمیّتھ؟ 

ّھ قدرة الدّولة على تأَمین  (National Security:تعریفُ الأمن القوميّ یعُرّف الأمن القوميّ (بالإنجلیزیة بأن
ة لمواجھة استمرار أساس قوّتھا الدّاخلیة والخارجیة، والعسكریّة والاقتصادیّة في مُختلف مجالات الحیا

ُ أنّ مفھوم الأمن  لم على حدٍّ سواء. یلاُحَظ الأخطار التي تھدّدھا من الدّاخل والخارج، وفي حالة الحرب والسِّ
  القوميّ یعتمدُ على ثلاثةِ أمورٍ فرعیة، ھي: 

ّحدیات: ھي مُتغیّراتٌ أو مشكلاتٌ أو عوائق أو صعوبات تواجھ الدّولة، وھي تكون من البیئة   ا مفھوم الت
ّى المحلیّة. ب مفھوم المخاطر: ھي الإحباطات أو الضّغوط التي تطرأ في ظروف  الدّولیّة أو الإقلیمیة أو حت
ُعیق تنفیذ المصالح الحیویة للدّولة أو التأثیر في دورھا على  البیئة الدّولیة أو الإقلیمیة أو الدّاخلیة للدولة، وت

  الصّعیدین العالمي والإقلیمي. 
ّھد یدات: ھي قضایا خارجیّة أو داخلیة تقفُ في وجھ تقدّم الدّولة في تطبیق استراتیجیّاتھا القومیة، ج مفھوم الت

ّر بشكلٍ مباشر على مصالحھا الحیویة، ومن المُحتمل أن تقودَ إلى خلخلة استقرار الدّولة وأمنھا.   مما یؤث
  أبعاد الأمن القوميّ 

ّھ المسؤول عن تفعیل أمنھ البعُد الاجتماعي للأمن القوميّ یعُدُّ الإن 1 ً في الأمن القوميّ؛ إذ إن ً مؤثِّرا سانُ عاملا
ً في صحّتھ وأخلاقھ وثقافاتھ وتراثھ، ویسعى  ً سلیما ً، مما یلزمُ تھیئة المواطن وإعداده إعدادا فرداً أو مجتمعا

ّزا ن بین العوامل الاجتماعیة البعُد الاجتماعي للأمن القوميّ إلى توفیر حالةٍ من الاستقرار للمجتمع، مع خلقِ ات
، 2والسكّانیة المختلفة.   ً البعُد العسكريّ للأمن القوميّ یعُدّ البعُد العسكريّ أھمّ أبعادِ الأمنِ القوميّ وأكثرھا فاعلیّة

ّھدیدات والأخطار  ّھاون في ذلك یعني بالضّرورة ازدیاد الت ّھاون في تحقیقھ وإعداده؛ حیثُ إنّ الت ولا یسُمحُ بالت
ً؛ حیثُ یؤدّي ضعف أيٍّ من ھذه الأبعاد إلى كما  ً قویاّ یتشابكُ ھذا البعُد مع بقیّة أبعاد الأمن القوميّ تشابكا

  إضعافِ البعُد العسكريّ. 
ّنمیة في  3 البعُد الاقتصاديّ للأمن القوميّ ھو البعُد الذي یقُصد بھ تحقیقُ مستوى الرّفاھیة للشّعوب، ورفع الت

َعتبرُ ا ً، وأنّ الموارد القومیة المصروفة المجتمعات، وی ً وثیقا ّنمیة مرتبطان ارتباطا لبعُد الاقتصاديّ أنّ الأمن والت
ُعدّ عوائد  ً؛ حیثُ إنّ العوائد التي تعودُ للدّولة بسبب تحقیق أمنھا القوميّ ت ً أبدا لإرساء الأمن القوميّ لیستْ خسارة

  مُرضیة وذات قیمة مستویات الأمن القوميّ 
ّق إلا باندماجھا وتشاركھا، وھيَ:للأمنِ الق ُ مستویاتٍ لا یتحق   وميّ ثلاثة

ّق بحفظِ المجتمع وحمایتھ من أيّ اختراقٍ أو تھدید، وإقرار مفھوم الاستقرار  المستوى الدّاخليّ: ھو مستوىً یتعل
ّة المجالات.    في كاف

لات الإقلیمیة للدولة مع الدّول الأخرى ّق بالصِّ . المستوى الدوليّ: ھو مستوىً أعلى مما المستوى الإقلیميّ: یتعل
ّق بحِ    راك الدّولة ضمن المُحیط العالميسبقھ؛ إذ یتعل

  :  علاقة بین التشغیل والأمن القوميلا
تھدف سیاسة التشغیل إلى الإنماء الإقتصادي من أجل إجراء التغییر الإیجابي على الحیاة العامة ، بما یوصل 

یشي الإجتماعي والإقتصادي ورفع من المستوى المعیشي، ومنھ لتحقیق الأمن السكان إلى حالة الإستقرار المع
القومي  فمشكلة البطالة تنشأ نتیجة التخلف وعدم الإھتمام بالمجال الإقتصادي والإجتماعي، فھي ھدر للطاقة 

وتكوینھ  الإقتصادیة البشریة والتفریط في مورد عنصر العمل التي تنفق الدولة مبالغ مالیة ھامة لتعلیمھ
 وتأھیلھ.

إن عنصر العمل ھو عنصر رئیسي من عناصر الإنتاج وعدم استغلال ھذا المورد یضیع على الإقتصاد فرصة 
 إشباع الحاجات التي كانت ستوفرھا تلك القوة العاملة الراغبة والقادرة عمى العمل والإنتاج.

نھوض بالإقتصاد لتحقیق التنمیة الإجتماعیة فمنح امتیازات كثیرة في إطار برامج وسیاسات تشغیلیة من أجل ال
 والاقتصادي بما في ذلك الامن الاقتصادي العام.

  مرتكزات الاستقرار السیاسي والاقتصادي 
ان اھم مرتكزات الاستقرار السیاسي والاقتصادي تتضح من خلال مؤشرات والتي تبین من فعالیة النظام 

  داخلیة الخارجیةالسیاسي وفي قدرتھ الاستجابة للمتغیرات ال
  مؤشرات الاستقرار السیاسي  01

تتمیز الظاھرة السیاسیة بالدینامیكیة والحركیة بینما یتمیز الاستقرار السیاسي بالتعقید والصعوبة الا ان ھذا 
الاخیر بشكل من الأھمیة بمكان ان نشیر بان ھناك تعدد للمدارس المتعلقة بدراسة الاستقرار السیاسي مما یثبت 

وكیة تركز على انماط السلوك المتعلقة بالاستقرار السیاسي لوضع مفھوم اجرائي وعلیھ المدرسة الس صعوبة
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خاصة غیاب العنف اما المدرسة التنظیمیة فتعتبره مرادف لحفظ واستمرار الناظم وتركز المدرسة البنائیة 
  .الوظیفیة على الابنیة الحكومیة وتربط الاداء الحكومي بالاستقرار السیاسي

  : مؤشرات الاستقرار السیاسي في
تمثل جوھر الممارسة الدیمقراطیة وفقا للقواعد الدستوریة واستنادا للقانون  نمط انتقال السلطة السیاسیة-أ

ویختلف من نظام سیاسي لاخر ویشكل الانتقال عن طریق الانتخابات مؤشر للدیمقراطیة وبذلك یعزز 
اف العملیة السیاسیة یعتبر شرط للتداول السلمي على السلطة وسبیل الاستقرار السیاسي ان التوافق بین اطر

  لخرق منافسة سیاسیة بین التشكیلات السیاسیة وكذا وجود وعي جماھیري 
تحدد الشرعیة نظام الحكم بوجود رضى واتفاق بین صناع القرار واشعب كما  شرعیة النظام السیاسي-ب

م والاخیلاقیات السائدة مع اعتقاد المحكومین بان الابنیة ركز روبرت دال في مفھومھا على توافق القی
  والاجراءات القرارات السیاسیات الشرعیة وعلیھ تعد الشعریة دعام لكسب النظام السیاسي شرعیتھ

غیاب الانقابلات والصراعات والحروب الأھلیة : ان وجود الحروب الاھلیة والصراعات وتكرر الانقلابات 
ستقرار السیاسي ویساھم في عرقلة الحیاة السیاسیة لتضمنھا اللجوء للعنف كوسیلة یمثل اعلى صور عد الا

  للتعبیر بعد عجز النظام لتلبیة المطالب ویخلق فوضى داخلیة
الدیمقراطیة وتدعیم المشاركة السیاسیة تتمثل في قدرة المؤسسات في النظام السیاسي لاستیعاب مختلف القوى 

  الاجتماعیة 
ان الدافع نحو انتقال الأفراد وھجرتھم للبحث عن الأمن والأمان وتحسین مستواھم المعیشي قلة الھجرة : 

والھروب من الاضطھاد والتھدیدات التي تواجھھم ویكمن السبب الرئیسي للھجرة في غیاب التوازنات 
تقرار الأفراد في الاجتماعیة والاقتصادیة ولذا فان استقرار الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة یلعب دورا في اس

أوطانھم وعلیھ فان الھجرة بمختلف أشكالھا تمثل عبئا على الدول بسبب النزوح الحروب الأھلیة الانقلابات 
  لان دور الأنظمة السیاسیة یكمن في تعزیز قدرتھا للاستفادة من طاقاتھا البشریة

ف یساھم في إلغاء التعددیة العرقیة وجود فكرة المواطنة تعكس فكرة الوحدة الوطنیة فاحترام التعدد والاختلا
الدینیة الطائفیة ویضمن الاستقرار السیاسي كما ان سیاسة الحوار تعتبر وسیلة لتعزیز قدرتھا للاستفادة من 

  طاقاتھا البشریة
اقتصاد ناجح وفعال یعد الاستقرار السیاسي بیئة ملائمة للتنمیة الاقتصادة وبالتالي لد دور في نجاح السیاسات 

قتصادیة باشباع حاجات الموطنین وخلق فرص التشغیل وتقلیل الفوراق الاقتصادیة والاجتماعیة بین افراد الا
  المجتمع 

  مرتكزات ااقتصادیة
یعتبر الاستقرار الاقتصادي منظومة متعددة العناصر متشابكة الابعاد وتمنع الانشطة ویقصد بع تحقیق التشغیل 

لى استقرار مستویات الاسعار استمرار توازن میزان المدفوعات ومنھ فانھ الكامل للموارد المتاحة بالحفاظ ع
یعالج مشكلة البطالة والتضخم وتحقیق معدلات نمو مرتفعة كما انھا في نفس الوقت مؤشرات الاستقرار  

  الاقتصادي .
لتضخم معدلات ان مؤشرات الاستقرار الاقتصادي المستمر تمثل اھداف السیاسة الاقتصادیة وتتمثل في نسبة ا

  البطالة میزان المدفوعات
نسبة التضخم : یتمثل في الارتفاع المستقر والمتواصل للمستوى العام للأسعار لجمیع والخدمات دون استثناء -

خلال فترة زمنیة معینة مما یؤدي الانخفاض القیمة الحقیقیة وقدرة الشرائیة للنقود یتعلق التضخم بعدم استقرار 
ویؤثر على الادخار ومیزان المدفوعات وتنقض حجم الاستثمارات وبذلك یعتبر التضخم  مستویات الاسعار

  مقیاس لاستقرار اقتصاد الدول
معدل البطالة ان البطالة ظاھرة اجتماعیة واقتصادیة تسبب في ھدر الطاقات البشریة تعتبر البطالة مؤشرا 

  للبرامج الاقتصادیة 
جاریة الخارجیة للدولة ویعكس قوة او ھشاشة الاقتصاد تحدد نسبتھ  میزان المدفوعات یحدد المعاملات الت

بالحسابات التالیة الحساب المعاملات الاقتصادیة ویتعلق بھیكل الصادرات والواردات ان تسجیل الفائض في 
  میزان المدفوعات یساھم في تحقیق استقرار اقتصادي 

للدولة ویعكس قوة او ھشاشة الاقتصاد تحدد نسبتھ  میزان المدفوعات یحدد المعاملات التجاریة الخارجیة-
بالحسابات التالیة الحساب المعاملات الجاریة حساب راس مال حسابات التسویة الرسمیة كمیات الذھب الداخلة 
والخارجة للدولة ، ان میزان المدفوعات یضم المعاملات الاقتصادیة ویتعلق ھیكل الصادرات والواردات ان 

  ي میزان المدفوعات یساھم في تحقیق استقرار اقتصادي .تسجیل الفائض ف
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النمو الاقتصادي : یعني حدوث زیادة في الناتج الداخلي الخام الوذي یعكس قدرة المؤسسات الاقتصادیة على -
خلق الثورة وكل ذلك ینعكس ایجابا على اجمالي الدخل الوطني بما یحقق زیادة في متوسط نصیب دخل الفرد 

  لبعید ویؤدي لزیادة مستوى التشغیل وانخفاض البطالة في ظل الانتعاش الاقتصادي على المدى ا
  العمل والتشغیل في الجزائر تحدیات لثبات الأمن القومي : 

إن  إبراز أثر سیاسات التشغیل من خلال تحمیل واقع التشغیل والبطالة في الجزائر باعتبارԩھما مؤشرین 
 : تدامة ، فالعمل اوالتشغیل  لھ بعد عمیق في إرساء الأمن القومي من خلالأساسیین للتنمیة الاقتصادیة المس

  نشأة وتطور قانون العمل في الجزائر
الى ما بعد  1986مرحلة / 1980-1978مرحلة /1977-1962مرحلة /1962-1830مرحلة ما قبل الاستقلال 

  .1962- 1830مرحلة ما قبل الاستقلال   /1990
 بالنسبة العالم، أنحاء في جمیع العمالي الكفاح من طویلة سنوات مدى على تطور بل أةفج یظھر لم العمل قانون

 إداریا تتبع فرنسیة مستعمرة الفترة تلك في كانت والتي الجزائر
 الثورة بعد قرن من أكثر مدى وعلى بالتدریج العمل قانون تبلور حیث فرنسا، إلى وقانونیا
 .وتطوره ظھوره في غالبال الأثر لھا كان والتي الفرنسیة

 نواحي جمیع في أرید تطبیقھا التي المبادئ ھذه "مساواة أخوة، حریة،" ثلاثة مبادئ على الفرنسیة الثورة قامت
 العمل مجال على طبقت والسیاسیة، والاقتصادیة الاجتماعیة الحیاة
 والمساواة مبدأي الحریة یقلتحق الفرنسیة الثورة مطالب أول من كانت التعاقد وحریة العمل حریة كبیر؛ بشكل

 .)العمل وأرباب العمال( الجمیع بین
 لكن لفرنسا، المستعمرة التابعة بصفتھا الجزائر على یسري كان عام بشكل كقوانین یصدر كان ما فأغلب 

 مثل " .بھم خاصة قوانین بسن مختلفة الأمور كانت زائریین للج بالنسبة
   1944-1870الأھالي نونقا  1863عام الصادر الشیوخ مجلس قانون

 .والمحاكم القوانین عن بعیدا الجزا ئریین مصیر في تتحكم التي ھي الإداریة السلطة
 التي الجزائریین راضي بیع الأ أباح الذي1893 عام وقانون الجماعیة، الأملاك فتت الذي فاریني وقانون
 الفرنسیون الدائنون بھا یطالب
 أو رء ا أج مجرد راضیھم إلى من الأ تجریدھم بعد الجزائریین، من الملاك المستعمر حول القوانین ھذه وبمثل

 الحدود أقصى إلى علیھم التضییق إلى إضافة المعمّرین، لدى خماسین
  الاستعماریة لمخططاتھا وفقا یأتي كان زئر ا للج بالنسبة فرنسا تشرعھ كانت الذي فالقانون
  1977-1962مرحلة 
 ذلك و الفرنسیة، القوانین لاستخدام زئر ا الج متابعة تقلالللاس الأولى السنوات شھدت
 الجزائریة قررت الدولة لذا القانوني، رغ الفا معضلة في للوقوع تفادیا وأیضا الاقتصادیة، الحیاة لتعطیل تفادیا

 تتعارض التي تلك باستثناء الفرنسیة بالقوانین العمل تمدید " حدیثا المستقلة
 "الوطنیة السیادة مع
 لم حیث 1966 سنة ابتداء من بالتدریج، الفرنسیة القوانین استخدام من التقلیص الجزائري المشرع حاول فقد

 العمومیة الوظیفة قانون" وھو؛ واحد قانوني نص سوى یظھر
 التسییر قانون ظھور تاریخ 1971 سنة غایة إلى " 1966 جوان 02 بتاریخ الصادر

 الحقوق في المساواة مبدأ منھ التاسعة المادة في كرّس الذي "و للمؤسسات، الاشتراكي
 في والمساھمة الاجتماعیة والثقافیة والترقیة النقابي بالحق لھم والاعتراف العمال، فئات مختلف بین والواجبات

 ".المؤسسات تسییر
 حیث الجزائر، في للعمل التشریع بدایة للمؤسسات الاشتراكي التسییر قانون یعتبر
 المؤسسة عمال"أنّ  على فنص الاقتصادیة، المؤسسات تسییر في العمالیة المشاركة رضف إلى یھدف كان

 یعتبر فالعامل ،"المؤسسة تسییر مسؤولیة یتحملون منتجون ھم الاشتراكیة
 من وبالتالي یستفید المختصة، واللجان العمال مجالس خلال من وذلك الوقت، نفس في ر ا ومسي ر ا أجي
 .المؤسسة تحققھا التي الارباح من قسط

 لم وبالتالي البلاد، الذي انتھجتھ ركي ا الاشتر للنھج استنادا نطاقھ، تضییق من عانى فقد الخاص القطاع أما
 كان فقد السیطرة؛ أو بالتوسع الخاص للقطاع تسمح تكن

 حقوق نفس الخاص القطاع في للعامل أعطي بینما ضیق، نطاق في یعملون الخواص
 للتنظیم كان حیث النقابي، العمل بممارسة لھ السماح عن فضلا" لعام،ا القطاع في العامل
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 العمال كان وبواسطتھ العمومیة، السلطات لدى المسموعة كلمتھ الخاص القطاع في النقابي
 و بھ مسموحا كان الذي رب ا الإض حق بممارسة التھدید طریق عن المؤسسة على یسیطرون
 ".لعاما القطاع دون القطاع ھذا في مشروعا

  :العمل بعلاقات الخاصة القوانین من عدد بظھور تمیزت 1975 سنة
 1 رقم الأمر - الخاص، القطاع في للعمل الجماعیة العلاقات بتنظیم المتعلق 75-71الأمر رقم  

 العامة الشروط العمل، مدة :خصت والتي 1973 لسنة أفریل 16 في الصادرة والأوامر
 .العمل مفتشیة صلاحیات العمل، في لةالعدا الخاص، القطاع في للعمل

 غیاب في العمال، حقوق وانتھاك والانسجام، التجانس عدم ھو المرحلة ھذه میزّ ما
 القطاعات، مختلف بین زت ا الامتیا في وتفاوت اختلاف إلى إضافة النقابیة، الأجھزة فعالیة

  .العمل علاقات مجال في الفوضى من شيء عنھ نجم مما
    1990ى ما بعد ال 1986مرحلة 

 استقلالیة المؤسسات؛ "عرفھا القانون التجاري: أنھا أشخاص معنویة تخضع لقواعد
 القانون التجاري؛ أي أنھا مسئولة عن أعمالھا وتخضع لمبادئ "نظام السوق الحرة" في
 مختلف تعاملاتھا، الأمر الذي أضفى علیھا الطابع التجاري وجعلھا معرضة لاحتمالات

 ارة.الربح والخس
 ماأصبح للمؤسسات الحق في إدارة مستقلة لشئونھا، بعیدا عن التسییر المركزي بعد

كانت تعتمد كلیة على ریع البترول لتغطیة خسائرھا، وكل ما طالھا من مظاھر التبذیر وسوءالتسییر. أصبح لھا 
 ذمة مالیة مستقلة، إضافة الى الحق في الالتزام والتعاقد بصفة مستقلة،

ت الدولة مساعدة المؤسسات التي تعاني، من عجز مادي للانتقال الى نمط الاستقلالیة اعتمادا على ولقد حاول
 جھاز للتطھیر المالي، إلا انھا في معظمھا ظلت تعاني من العجز

 المادي.
 الذي حدد العلاقات الاجتماعیة تحدیدا جدیدا، مع التخلي عن1989صدر "دستور  

 المرجعیة الاشتراكیة.
 1990أفریل 21المؤرخ في   11-090صدر قانون العمل   1990ما بعد  :مرحلة 

 لیعید تنظیم علاقات العمل، حیث أن "ھذه المنظومة التشریعیة أدخلت تعدیلات سنتي
 كانت تھدف أساسا؛ إلى إعادة النظر في أشكال تعامل أطراف علاقة1996و 1991 

أھم ما مّیز ھذه المرحلة ھو تكریس لحق الإض ارب العمل، وخلق تقالید جدیدة تبني تلك المعاملات.إن 
 والتعددیة النقابیة دستوریا، والحد من

 تدخل الدولة في العلاقات بین العمال وأصحاب العمل، و فسح المجال أمام أطراف علاقة
 العمل لتصور أوسع وأشمل للقواعد التي تحكم ھذه العلاقات، كما تمیزت ھذه المرحلة أیضا

  التفاوض الجماعي ومبدأ الحوار في التكفل بانشغالات العمال وقد أدت إلى نشوء أحكام تفاوضیةبتكریس مبدأ 
  مختلف الیات وبرامج التشغیل في الجزائر

یعزز استدامة منع النزاعات وحلھا، كما من خلال توفیر العمل والشغل ن إعطاء الأولویة لتطلعات الشباب ا
شبابي في جھود السلام وصنع القرار وعملیات الإصلاح المؤسسي یوفر إشراك الشباب وقادة المجتمع ال

 .فرصة لتنمیة المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على حیاتھم
، الذي م والأمنحول الشباب والسلا 2250رقم  ، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره التاریخيّ 2015في عام 

ھا،  ّ یعترف للمرة الأولى بـ "الدور المھم الذي یمكن أن یضطلع بھ الشباب في منع نشوب النزاعات وحل
وباعتباره من الجوانب الرئیسیة في استدامة جھود حفظ السلام وبناء السلام وشمولیتھا ونجاحھا". وحدد قرار 

وھي: وقایة الشباب وإقامة الشراكات معھم  إطارا یرتكز على خمسة أركان، 2250مجلس الأمن رقم 
وإشراكھم وحمایتھم وتسریحھم وإعادة إدماجھم، وسلط الضوء على الدور الذي یقوم بھ الشبان والشابات في 

بتكلیف أول دراسة  2250تعزیز السلام والأمن الدولیین؛ وبالإضافة إلى ذلك، صدر قرار مجلس الأمن رقم 
السلام المفقود: دراسة " لإیجابیة في عملیات السلام وتسویة النزاعات، بعنوانمستقلة عن مساھمة الشباب ا

   .القومي  مرحلیة مستقلة حول الشباب والسلام والأمن
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في ضمان التنمیة المستدامة الطاقویة  المتجددة مستقبل الطاقاتالثامن: المحور 
  للدولة 
نضوب مصادر الطاقة التقلیدیة سیجعلنا نواجھ صعوبة في إنتاج الطاقة في المستقبل، لذا نعمل حالیا  نتمھید: أ

على عدة استراتیجیات، وھي البحث عن الطاقات البدیلة كضمانة مستقبلیة، وحملات ترشید عن طریق 
اضرات، وترتبط اقتصادیات الدول الحدیثة بكل جوانبھا وقطاعاتھا بمصادر الطاقة، وتمثل الندوات والمح

أحد أھم مصادر الطاقة المتجددة، یضف إلى ذلك الریاح، والبقایا العضویة، والطاقة المولدة من الطاقة الشمسیة 
خاصة بسبب مشكلة نضوب  حركة المد والجزر وغیرھا، وتكتسب بذلك الطاقة المتجددة أھمیة متزایدة كبیرة

  الطاقة التقلیدیة وارتفاع أسعار المحروقات والأزمات الاقتصادیة.
إن اقتصاد الطاقة یعتبر من العلوم التطبیقیة، وذلك لكونھ ینصب البحث فیھ على نشاطات الانسان 

از الطبیعي....)، الرشیدة والمتعلقة بمصادر الطاقة، كالمحروقات أو الوقود الأحفوري (الفحم، البترول، الغ
والذي یھدف إلیھ ذلك النشاط الإنساني بإیجاد ھذه الثروة وتحویلھا إلى منتجات سلعیة تشبع وتلبي حاجات 
الانسان. لقد جاء الفصل الثاني تحت عنوان دور إنتاج الطاقات المتجددة في إعادة ھیكلة سوق الطاقة ولھذا 

  )18( كاملة.متالغرض تم تقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 
  ھیكل السوق الطاقة -
  اقتصادیات الطاقات المتجددة -
  دراسة لتكنولوجیات وأسواق ومصادر الطاقة -

  ھیكل سوق الطاقة 
إن دراسة ھیكل سوق الطاقة تقتضي الإلمام بموضوع الطاقة والإحاطة بھ، ومعرفة مختلف 

اقة والوقود الحفوري، عمومیات حول سوق المصطلحات المتعلقة بھا، وسنتناولھ في ثلاثة مطالب تعریف الط
  الوقود الاحفوري، أوضاع الطاقة في العالم.

  تعریف الطاقة والوقود الاحفوري -
 تعریف الطاقة 1.1.1

  وھي تعني " قوى فیزیائیة تسمح بالحركة". Energeiaویوناني  Energiaالطاقة كلمة ذات أصل لاتیني 
  قا وأطاقھ، والاسم "الطاقة".والطاقة ھي القدرة على الشيء، ونقول طاقة طو

  أما التعاریف الاصطلاحیة فھي كالآتي: 
"الطاقة ھي التي تحرك الآلات التي نستعملھا في الحیاة الیومیة، ولكي تقوم بعمل شاق في مكاننا من 

  أجل الحصول على الراحة اللازمة، التدفئة، الإنارة التبرید .....".
ني ترشید وتنظیم العملیات القاعدیة على الطبیعة ولا نستطیع كما تعرف بـ: "الطاقة مصطلح علمي یع

  ملاحظتھا أو قیاسھا مباشرة إنما ندرس تأثیرھا على المواد".
أو ھي: "الطاقة ھي القدرة على إنجاز عمل وھي تظھر في أشكال مختلفة مثل الطاقة الحركیة أو الكامنة 

  ..إلخ".الكیمیائیة.ة أو طاقة التفاعلات أو على شكل حرارة أو عمل میكانیكي أو طاقة كھربائی
من ھذه التعاریف یمكننا أن نستنبط تعریفا شاملا ھو: "الطاقة ھي الوسیلة الرئیسیة التي یعتمدھا الإنسان 
لتحقیق عالم أفضل وراحة أكبر وسعادة ورفاه أمثل كما أنھا تعتبر المفتاح الرئیسي لنمو الحضارة الإنسانیة 

لتاریخیة لحیاة الإنسان على الأرض ومنھ یمكن قیاس مدى تقدم الإنسان من قدرتھ على على امتداد الحقب ا
  التحكم بالطاقة واستغلال مصادرھا بالصورة التي تعطي أفضل النتائج".

  الوقود الأحفوري:  2.1.1
  ویتمثل في مصادر الطاقة ذات الأصل الھیدروكربوني ویتكون من العناصر التالیة: 

یین السنین دفنت بعض الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة تحت التربة وغطتھا طبقات الفحم: عبر ملا
رسوبیة من الرمل والطین وعزلتھا تماما عن الأكسیجین، أخذت ھذه الكائنات تتحلل في معزل عن الأكسیجین 

ضغط ودرجات ونتج عن ھذا التحلل أنواع عدیدة من المكبات الكربونیة، ونظرا للتغیرات الكبیرة في ال



80 
 

الحرارة وغیر ذلك من العوامل تكونت أنواع عدیدة من الفحم ویمكن تقسیمھا من حیث الاستخدام إلى أربعة 
 أنواع.

  اقتصادیات الطاقات المتجددة
لقد بدأ العالم في البحث عن بدائل للوقود الأحفري سمیت بالطاقة المتجددة تتمیز عن الوقود الأحفري بأنھا لا 

مع النفط الذي یتوقع لھ أن ینضب خلال ھذا القرن أو القرن القادم، ورتاینا أن نتطرق في ھذا تنصب مقارنة 
المبحث مفھوم الطاقة المتجددة، استعمالات الطاقة، المصادر المتجددة للطاقة، أوضاع الطاقات المتجددة في 

  العالم.
  مفھوم الطاقة المتجددة

  تعریف الطاقة المتجددة 1.1.2 
الناشئة من المصادر التي لا تفنى اقتصادیا أي غیر قابلة للنضوب، فھي تتجدد باستمرار طالما وھي الطاقة 

  .54سورة ص: آیة  102ھناك حیاة على سطح الأرض، فإنھا كما قال تعالى: (إن ھذا لرزقنا ما لھ من نفاذ) 
وھي تتجدد بنسب متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن أھم ھذه المصادر الطاقة الشمسیة التي تعتبر في الأصل 
ھي الطاقة الرئیسیة التي تكون مصادر الطاقة، وكذلك طاقة الریاح وطاقة المد والجزر والأمواج والطاقة 

ة المائیة للبحار والمحیطات، وبعض الحراریة الجوفیة وطاقة المساقط المائیة وطاقة البناء الضوئي والطاق
مصادر الطاقة المتجددة مستغل والبعض الآخر ینتظر التقدم الفني والتطور العلمي مستقبلا والطاقة المتجددة 
نظیفة لا ینتج عن استخدامھا تلوث بیئي ضار أو أن آثارھا مخففة وسوف یؤدي استغلالھا إلى انتشار واسع 

  للطاقة.
  ل مقبول لفھم الطاقة المتجددة یرجع ذلك لأسباب منھا:ویصعب وضع تعریف شام

  * تنوع مصادر الطاقة المتجددة من بلد إلى آخر. 
  * اختلاف الكمیات التي تملكھا كل دولة من كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة.

  * تباین مدى التقدم العلمي والتقني والذي یوفر المصادر المتنوعة للطاقة المتجددة.
ن وضع تعریف شامل للطاقة المتجددة ستنقصھا الدقة، وإن ھذا التعریف ھو تعریف نسبي ومتغیر لذا فإ

لتوقفھ على التقدم العلمي والاقتصادي السائد وقت صیاغتھ، مثال ذلك قد یكون ھناك مصدر للطاقة المتجددة 
التقدم العلمي والأحوال  لكنھ لم یكتشف بعد لذا لن یدخل ضمن ھذا التعریف، وقد یكون معروفا بالفعل لكن

  الاقتصادیة لا تمكن من استغلالھ ولذلك لا یدخل في تعریف الطاقة المتجددة.
  أشكال الطاقة  2.1.2

  )19(یمكن أن توجد الطاقة على عدة أشكال نذكر منھا:
  * الطاقة المیكانیكیة: مثلا ھي الطاقة الحركیة لسیارة التي تنتج عن احتراق البنزین في المحرك.

  لمطلب الثالث: المصادر المتجددة للطاقةا
  ھناك عدة أنواع من الطاقة المتجددة ومنھا:

 الطاقة الشمسیة:  .1
ملیون كیلومتر، وھي تشع في كل ثانیة  150الشمس عبارة عن نجم أو كرة ملتھبة تبعد عن الأرض بحوالي 

 2.16*10الأرض قیمتھ كیلوواط یصل منھ جزء صغیر إلى  4*10تیارا حراریا إجمالیا قیمتھ حوالي 
  كیلوواط.

واط، إن  10*1.73تشرق الشمس كل یوم على الكرة الأرضیة لتھبھا مقدارا ھائلا من الطاقة یصل إلى 
الطاقة الإشعاعیة التي ترسل إلى الأرض من قبل الشمس تمثل مصدر الطاقة الأكثر انتشارا وتكمن أھمیتھ في 

طق النائیة لا یمكن لمصادر أخرى الوصول إلیھا إضافة إلى عدم عدم محدودیتھ ومجانیتھ ووصولھا إلى المنا
  مساھمتھا بأي شكل من مشاكل التلوث البیئي.

بدأ الإنسان استغلال الطاقة الشمسیة بصورة جدیة في أواخر الخمسینات وأوائل الستینات من القران 
  الصناعیة في الفضاء.الماضي عندما استعمل الخلایا الشمسیة (الفوتوفولتیة) لتشغیل الأقمار 
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  تتمیز الطاقة الشمسیة بالعدید من المزایا الایجابیة تجعلھا مفصلة على غیرھا نذكر منھا: 
 .تعتبر طاقة متجددة غیر قابلة للنضوب وبلا مقابل  
 .عدم خضوعھا بسیطرة النظم السیاسیة الدولیة أو المحلیة التي تحد من استعمالھا  
 بحیث لا تتطلب وسائل نقل. توفرھا في جمیع الأماكن تقریبا  
 .لا یتطلب تحویلھا واستغلالھا تكنولوجي معقدة كما لا توجد خطورة على العاملین وغیرھم  

  كما أنھ یمكن تحویل الطاقة الشمسیة إلى أشكال أخرى والاستفادة منھا نذكر منھا:
  الشمسیة.تحویل الطاقة الشمسیة إلى طاقة حراریة وتعتبر من أبسط عملیات تحویل الطاقة  
 .تحویل الطاقة الشمسیة إلى طاقة كھربائیة بواسطة الخلایا الفوتوفولتیة  
  التحویل الكیماوي للطاقة الشمسیة ویتم ھذا التحویل في أوسع صورة في عملیة التركیب الضوئي

 لجمیع النباتات حیث یتم الاستفادة منھا في انتاج الوقود وتولید الكھرباء وبعض الغازات.
 مائیة (الھیدرولیكیة)الطاقة ال .2

تعتبر من مصادر الطاقة القدیمة حیث استعمل الإنسان الدوالیب التي تدار بقوة الماء من أجل الري 
والطواحین إلا أن أھمیتھا كانت تقتصر على فترة جریان المیاه في الأنھار وقلت أھمیة ھذا المصدر بعد 

تھا بعد التطور العلمي والتكنولوجي واكتشاف المولدات اختراع الآلات البخاریة واكتشاف الفحم لتسترجع أھمی
  الكھربائیة.

، الإنتاج العالمي بلغ 1985من إنتاج الكھرباء في العالم في  23حوالي  1976الطاقة المائیة وفرت في 
  من الإنتاج الكلي للطاقة الكھربائیة. 18.4تیرا واط ساعي أي  3200

  متجددة بالإضافة إلى أنھا غیر ملوثة للبیئة. إن ھذه الطاقة تستمد أھمیتھا من كونھا
 طاقة الریاح .3

قدر الخبراء أن من الطاقة الشمسیة الساقطة على سطح الأرض تتحول إلى طاقة ریاح أما السبب في حركة 
  الریاح یرجع ظاھرتین أساسیتین ھما: 

لى حركة الریاح في حركة الریاح الكونیة الناتجة عن تباین الضغط الجوي ودوران الأرض حیث تؤدي إ
اتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضیة بینما تجعلھا تدور عكس عقارب الساعة في 

  النصف الشمالي.
میل/سا  8إن استغلال طاقة الریاح مرتبط تماما بسرعتھا التي یجب ألا تقل في المتوسط عن حد معین وھو 

  ع الجھاز المستخدم في عملیة التحویل.ولا تزید عن حد معین تحدد قیمتھ حسب نو
جیغا وات وھو ما یمثل أضعاف  2000وتقدر منظمة المقاییس العالمیة طاقة الریاح الممكنة عالمیا بحوالي 

في أوروبا التي تحتل الصدارة  6.3جیغا وات منھا  10استغلال  1999قدرة الطاقة المائیة وقد تم حتى عام 
  في الآونة الأخیرة في بعض المناطق بعد ارتفاع أسعار النفط. وقد زاد استخدام طاقة الریاح

 الطاقة الحراریة .4
یحتوي باطن الأرض على قدر ھائل من الطاقة الحراریة، فالتفاعلات النوویة ظلت تعمل في باطن الأرض 

إلى  35منذ ملایین السنین وولدت طاقة حراریة ھائلة مخزنة تحت سطح القشرة الأرضیة التي یبلغ سمكھا من 
كلم وتصل  3000كلم فجعلت باطن الأرض عبارة عن بوتقة تحتوي على معادن منصھرة ممتدة بعمق  45

درجة مئویة أما نواة الكرة الأرضیة فتتكون من حدید منصھر تبلغ درجة  3000درجة حرارة ھذه المنطقة إلى 
  ركز الأرض.كلم أخرى إلى م 3000درجة مئویة ویمتد بعمق  5000إلى  4500حرارتھ من 

تخزن الحارة الجوفیة في الصخور الباطنیة كما تخزن في الماء والبخار الموجود بین جزیئات ھذه الصخور 
ولكي یمكن الاستفادة من ھذه الطاقة فإنھ لا بد من ظھورھا على سطح الأرض وفي العادة یحمل الماء أو 

لاستفادة منھا ولإقامة أي مشروع لتولید الكھرباء البخار أو الاثنین معا، ھذه الحرارة النافعة بطریقة یسھل ا
مثلا فإنھ یجب التأكد أن كمیة الحرارة المخزنة في الصخور والتي یمكن نقلھا إلى السطح بواسطة الماء كافیة 

  وبصفة مستمرة ولفترة طویلة بحیث تجعل من ھذه العملیة (تولید الكھرباء) عملیة ذات جدوى اقتصادیة.
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   : الطاقات المتجددةمیادین إستعمال 
الطاقة الكھربائیة: أعدت الكثیر من الدراسات لتقدیر الطاقة الكامنة في العالم وحسب الخبراء فإن الطاقة  

 الكھربائیة المنتجة والممكن إنتاجھا في المستقبل كانت كالتالي: 
  

  ): إنتاج الطاقة الكھربائیة من المراكز الحراریة4الجدول رقم (
  2020  2000  1985  1977  السنوات

التقدیر ب جیغا 
  وات

1.3  170  500  1000  

  )Chems-eddine chitour : OP , CIT , P211(المصدر: 
. التدفئة: الاستعمال الثاني للطاقة الحراریة ھو في التدفئة الصناعیة والمدن وقد قدرت الطاقة الحراریة بـ 

  .2020میغا واط في سنة  10*21و  2000میغا واط في سنة  10*7.6
  كما توجد ھناك استعمالات أخرى للطاقة الحراریة مثل التبخیر في تكریر السكر وتجفیف المنتجات الغذائیة.

 طاقة الكتلة الحیویة: .5
إن مصطلح الكتلة الحیویة یشمل كل المواد ذات الأصل النباتي مثل الأشجار والمخلفات الزراعیة وذات 

ت الصلبة والصناعیة والبشریة والتي یمكن إطلاق طاقتھا عبر الأصل الحیواني مثل الروث بجانب المخلفا
) من الطاقة الحیویة في الدول النامیة تتوفر في شكل 85الحرق المباشر أو التخمیر أو بالتفویر... إلخ ؤیقدر (

  ) في شكل المخلفات الزراعیة.2) في شكل روث الحیوانات (13حطب (
یمیائیة حراریة إلى طاقة أو حامل للطاقة وأكثر الطرق انتشارا ھي ك –تحول الكتلة الحیویة بطرق فیزیائیة 

التحصیر المیكانیكي للكتلة الحیة مثل إعطاء بقایا الخشب والقس شكل قوالب أو كرات صغیرة أو استخلاص 
  الزیوت النباتیة.

الكتلة الحیة ویمكن تحویل  70، وعند تولي الحرارة إلى 20یصل المودود عند تولید الكھرباء إلى حوالي 
  وذلك باستخدام الھواء لإنتاج لغاز المولدات. 80أو  70إلى غاز بمردود یصل إلى 

ملیار طن وھذا ما یعادل مخزونا  2000یبلغ المخزون العالمي من الكتلة الحیویة على الیابسة فقط حوالي 
  جول. 10*3من الطاقة قیمتھ 

م لأغراض الطاقة وھذا لأن القدرة الاقتصادیة لإنتاج الكتلة من الكتلة الحیویة في العال 1ویستخدم حالیا فقط 
  الحیویة ضئیلة.

 طاقة المد والجزر: .6
وتنشأ ھذه الطاقة جراء الجاذبیة المتبادلة بین الأرض والقمر وھناك أماكن معینة في العالم مناسبة لاستخدام 

بعض المناطق من الشاطئ التي یصل  طاقة المد والجزر، والفكرة ھي استخدام التغیر الشدید لوضع الماء في
جیغا وات  40أمتار أو أكثر وتقدر الاستطاعة العالمیة الكامنة وفق ھذه الطریقة ب،  10ارتفاع الماء إلى 

(استطاعة كھربائیة) أما عیب محطات تولید الطاقة عن طریق المد والجزر فھو تقلب العمل (أي عدم انتظام 
  ھذه الحركة).

  لعالم محطتین لتولید الكھرباء بھذه الطاقة:وھناك على مستوى ا
  200میغا واط، یقوم سد التخزین التابع لھا بجمع  240محطة في فرنسا ذات استطاعة كھربائیة قدرھا 

جیغا  50متر والطاقة المولدة سنویا  13أو  12ملیون متر مكعب في حوض تخزینن وارتفاع المد یصا إلى 
  ا واط ساعي التي تولدھا محطة تولید الطاقة المائیة العادیة.) میغ2100واط ساعي متقاربة مع (

  كیلوواط في روسیا. 800المحطة التجریبیة ذات الاستطاعة الكھربائیة  
  جیغا واط في كندا. 6جیغا واط في بریطانیا و 3وھناك خطط لبناء منشئات ذا استطاعة قدرھا  

  طاقات المتجددة:وأطر العمل المنتھجة من قبل الدول في مجال السیاسات 
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قامت العدید من الدول بتطبیق سیاسات واضحة ومتعلقة بالطاقات المتجددة وقامت بوضع أھداف محددة 
دولة على مستوى العالم سیاسة قومیة. وفي منتصف  45. وأصبح لدى 2000لمستقبل الطاقة المتجددة في عام 

دولة أوروبیة. (ومن أھداف  25المتجددة تشمل دولة أھداف قومیة لتزویدھا بالطاقة  34أصبح لدى  2005عام 
ویوضح  2010من الطاقة بحلول  21السیاسة التي تم وضعھا للطاقات) المتجددة الموجودة في أوروبا تولید 

) الأھداف المنتظر تحقیقھا في تولید الكھرباء وبالإشارة إلى ھذا الشكل یتضح أن استنرالیا تمتلك 12الشكل (
  بائیة وذلك نتیجة للتوسع الكبیر في إنشاء محطات الطاقة المائیة.رید الطاقة الكھأعلى مشاركة في تول

  مستقبل الطاقة المتجددة 
إن مستقبل  

الطاقة المتجددة، للعقود 
الفلیلة القادمة على 
الأقل، لن یكون مشرقا 
نتیجة توافر الطاقة 
الأحفوریة بكمیات 
كبیرة تكفي العالم لعقود 
عدیدة قادمة (وربما 
حتى نھایة القرن) 
والإشكالیات الكبیرة 
التي ترافق تطویر 

  لطاقة المتجددة والمبینة أدناه. نتیجة لذلك كلھ فإن التوقعات العالمیة لمستقبل الطاقةة المتجددة ھي كالتالي: ا
  ): توقعات استھلاك الطاقة المتجددة عالمیا15جدول (

  ) WEO 2004(المصدر:  
مالات الطاقة من ھذه الأرقام یتضح بأن الطاقة الجدیدة والمتجددة لن تزید مساھمتھا في مصادر واستع

خلال العقود الثلاث القادمة وأنھا بالكاد ستتمكن من المحافظة على مساھمتھا الحالیة والتي تبلغ حالیا حوالي 
  من مصادر واستعمالات الطاقة العالمیة. 14-16

إن الوضع في العالم العربي لن یختلف كثیرا إذ أن ھناك تحول مستمر من الطاقة التقلیدیة في الریف 
لغایات الطبخ والتدفئة، كذلك فإن الاستعمالات الأخرى  LPGي إلى استعمال مصادر الطاقة التجاریة العرب

مثل الطاقة المائیة فإن معظم إمكانیاتھا قد اسنفذ وبالتالي فإنھ لا یتوقع أن تزید مساھمة الطاقة المتجددة في 
لتوقعات ھي أن مساھمة الطاقة المتجددة في استعمالات الطاقة العربیة عن مساھمتھا الحالیة. وبالتالي فإن ا

  تزوید الطاقة في العالم العربي، وھي مساھمة متواضعة حالیا، ستزداد تواضعا في المستقبل.
الخلاصة التي یمكن الخروج بھا في نھایة ھذا الفضل ھي أن التحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي یشھدھا 

الطاقة التي تمثلت في قرار التوجھ نحو اقتصاد السوق، وظھر أثرھا  العالم، كان لھا وقعھا على ھیكل السوق
جلیا على قطاع الطاقات المتجددة أكثر من غیره من الأنشطة الاقتصادیة الأخرى، وذلك بسبب مشكلة نضوب 

ان الطاقة غیر متجددة وغیرھا، وتأتي أھمیة الطاقات المتجددة من كونھا طاقة ھائلة یمكن استغلالھا في أي مك
وتشكل مصدرا مجانیا للوقود لا ینضب كما تعتبر طاقة نظیفة، كما تعتبر أنھ یمكن استخدامھا في العدید من 

  المجالات.
فقد شھد قطاع الطاقات المتجددة تحولات ھامة في مختلف جوانبھ الاقتصادیة والتكنولوجیة. وقد كانت 

الاقتصادیة والتكنولوجیة، ولقد ارتفعت بسبب حجم ھذه التحولات نتیجة تفاعل متغیرات كثیرة ومتنوعة، منھا 
الاستثمارات العالمیة في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بحسب إحصاءات التي قدمناھا لكن الاستثمارات 
المستقبلیة في ھذا القطاع الحیوي تواجھ تحدیات كثیرة أھمھا تطویر السیاسات الخاصة بھذا القطاع، والأطر 

  سوق الاقتصادیة.التنظیمیة، وقوى ال
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ارتفاع الاخطار البیئیة و تزاید مشاكلھا و خصوصا ما تعلق منھا بالطاقة الأحفوریة ( التقلیدیة  استمرارامام و 
)، ذھبت الدول و المنظمات الدولیة الى عقد اتفاقیات و مؤتمرات لتقلیص و إزالة التلوث الناجم عن ھذه الطاقة 

لطاقات الغیر البدیلة الغیر ملوثة، و الجزائر كغیرھا من الدول حذت حذوھا الى ا ء، و رأت بأن الحل ھو اللجو
نحو الطاقات المتجددة من اجل البیئة ، وتقلیص الطلب على المحروقات و علیھ تلعب الطاقات النظیفة الیوم 

  دورا ھاما في خلق تنمیة اقتصادیة و بیئیة و ھذا عن طریق التنمیة المستدامة.
   :المتجددةمفھوم الطاقة مكن العودة لوللتوضیح أكثر ی

ان تنفذ، و  نھي تلك الطاقة المستمدة من الموارد الطبیعیة التي تتجدد ، او ھي التي لا یمكو معناھا أنھا 
مصادر الطاقة المتجددة تختلف في جوھرھا عن الوقود التقلیدي الاحفوري من بترول ،غاز طبیعي ،......الخ 

قة المتجددة لا تحتوي على غازات او ملوثات اخرى كما في احتراق الوقود حیث ان مخلفاتھا اي الطا
الاحفوري و ھي تنتج عن الریاح ، الشمس و المیاه و تستخدم على نطاق واسع في البلدان النامیة ، كما ان 

دات الرئیسیة وسائل انتاج الكھرباء باستخدام مصادر الطاقة اصبح مألوفا في الآونة الاخیرة و ذلك لتزاید التھدی
لتغیر المناخ بسبب التلوث و استنفاذ الوقود الاحفوري بالإضافة الى المخاطر الاجتماعیة و السیاسیة  للوقود 

  الاحفوري و الطاقة النوویة.
: تتشكل الطاقات المتجددة من مصادر الطاقة الناتجة عن   IAEكما نجد تعریف اخر من وكالة الطاقة الدولیة 

  التلقائیة كأشعة الشمس و الریاح و التي تتجدد في الطبیعة بوتیرة اعلى من وتیرة استھلاكھا.   مسارات الطبیعة 
إذا یمكن القول بان الطاقات المتجددة ھي طاقة مكتسبة من الطبیعة و تتجدد بإستمرار و غیر ملوثة للطبیعة و  

  تساھم في تحقیق تنمیة مستدامة.
ت المتجددة بأنھا كل الطاقات المتأتیة من مصادر المیاه و حرارة اما المشرع الجزائري فقد عرف الطاقا

 الشمس ، الریاح و الحرارة الجوفیة ،اشعة الشمس ، وكذا الناتجة عن الانتاج المشترك و تثمین النفایات.

 و الطاقة الشمسیة و الكتلة الحیویة و كذا استرجاع ةو ھي كل الطاقات المتأتیة  من المصادر الھیدرولیكی-
  النفایات.

و تكون ترقیة ھذه الطاقات عن طریق تحویلھا من مصدرھا الطبیعي الى طاقة كھربائیة موجھة للاستھلاك و 
ھذا عن طریق إدخال و ترقیة شعب تحویل الطاقات المتجددة القابلة للاستغلال ، لاسیما الطاقات الشمسیة و 

  اح.الجوفیة" البیوماس" وكذا الكھرباء المائیة و طاقة الری
إن مصادر الطاقة المتجددة تعتبر من بین احد اھم البدائل الصدیقة للبیئة و التي یمكن الاعتماد علیھا و التخلي 
عن الطاقة التقلیدیة نسبیا او كلیا كونھا تقلل من الاضرار بالبیئة، بسبب الاستغلال الغیر عقلاني للطاقة التقلیدیة 

الم یستھلك قدرا كبیرا من مصادر الطاقة ، لذلك فھو من الضروري ، كما ان النمو السكاني الذي یشھده الع
  التوجھ  نحو الطاقة المتجددة بھدف تقلیل الاضرار البیئیة  و تأمین الطلب على الطاقة. 

  الطاقة المتجددة و مصادرھا :  
ت تعقد علیھا الطاقة الشمسیة : إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة یعد من بین المصادر البدیلة للنفط ال-

المصدر  و تستخدم  االامال المستقبلیة لكونھا طاقة نظیفة  لا تنضب و من ھنا نجد دولا تھتم بتطویر ھذ
الطاقة الشمسیة حالیا في تسخین المیاه المنزلیة و المسابح  و التدفئة كما یجري في اوروبا و امریكا ، اما في 

یك مضخات المیاه في المناطق الصحراویة الجافة، و تجري البلدان النامیة فتستعمل الطاقة الشمسیة لتحر
 الآن محاولات جادة لاستعمال ھذه الطاقة مستقبلا في تحلیة المیاه و انتاج الكھرباء بشكل اوسع.

 
الطاقة الھوائیة (طاقة الریاح ): و ھي تلك الطاقة المستمدة من الریاح و لقد عرفھا الانسان منذ القدم، سواء في   -01

لسفن الشراعیة و إدارة طواحین الھواء لطحن الحبوب او رفع المیاه من الآبار و تستخدم وحدات الریاح تسیر ا
في تحویل طاقة الریاح الى طاقة میكانیكیة تستخدم مباشرة او یتم تحویلھا الى طاقة كھربائیة من خلال مولدات 

الكھربائیة بطاقة الریاح اذ تعد ولایة تكساس  و تعد كل من الصین و الو.م.ا من الدول الناشطة في انتاج الطاقة
ما الاف میغاواط ، اي 10الامریكیة الاولى في العالم اذ تستغل مجموعة من حقول طاقة الریاح تبلغ قدرتھا 

ربع مجموع قدرة طاقة الریاح بالولایات المتحدة الامریكیة و تمتاز بمصاریف تشغیل و صیانة منخفضة  لیعاد
 .الكھربائیةي تكنولوجیا انتاج الطاقة بالمقارنة مع باق
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الطاقة العضویة : ھي تلك التي یمكن استنباطھا من المواد النباتیة و الحیوانیة و النفایات بعد تحویلھا الى سائل  -02

غاز بالطرق الكیماویة او التحلیل الحراري كما یمكن  الاستفادة منھا عن طریق احراقھا مباشرة و استخدام 

ة في تسخین المیاه او انتاج البخار الذي یمكن من تشغیل و تولید الطاقة الكھربائیة، وھناك من الحرارة الناتج

و  ةیطلق علیھا طاقة الكتلة الحیویة (الوقود الحیوي) و ھي الطاقة الناتجة عن المخلفات العضویة و الحیوانی

بالمئة من 02من مخلفات حیوانیة و بالمئة  13بالمئة من الحطب و  85النباتیة و تتشكل الكتلة الحیویة من 

 مخلفات زراعیة. 

طاقة الحرارة الجوفیة :  ھي تلك الحرارة الجوفیة الدفینة في أعماق الارض و موجودة بشكل مخزون من  -03

المیاه الساخنة  او البخار و الصخور الحارة لكن الحرارة المستعملة حالیا عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة 

لساخنة و البخار الحار بینما حقول الصخور الحارة مازالت قید البحث و التطویر اذ ان نسبة ھي  المیاه ا

استخدامھا لاتزال ضئیلة و تستعمل ھذه الطاقات لتولید الكھرباء كما یمكن استعمالھا في مجالات اخرى 

الینابیع في الجزائر  كالتدفئة المركزیة و الاستخدامات الزراعیة و الصناعیة و الاغراض الطبیة و تستخدم

  لاغراض طبیة و سیاحیة.

الطاقة المائیة :  یعد الماء من نعم الله عز وجل علینا، فالماء ضروري للحیاة كما تلعب طاقة المیاه دورا أساسیا  -04

سدس الانتاج العالمي  1/6حیث ان اجمالي الطاقة المنتجة منھا فاقت انتاج الطاقة النوویة ووصلت الى 

، و بدا استعمال المیاه لتولید الطاقة الكھربائیة في دول عدیدة مثل النرویج ، السوید، كندا 2007 للكھرباء سنة

و البرازیل و لاجل ھذه الغایة تقام محطات تولید الطاقة على مساقط الانھار و تبنى السدود و البحیرات 

  دائمة ن تشغیل ھذه المحطات بصورةالاصطناعیة لتوفیر كمیات كبیرة من الماء تضم

  :  مفھوم التنمیة المستدامة

"التنمیة المستدامة ھي التي تفي حاجات 1987و تعرفھا اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة المستدامة و ذلك عام 

  الجیل الحالي دون الاضرار بقدرة الاجیال القادمة على الوفاء باحتیاجاتھا".

تلك التنمیة ذات القدرة على الاستمرار و التواصل في  المفھوم البیئي: اما التنمیة بالمفھوم البیئي فھي

استخدامھا ، و حمایتھا للموارد الطبیعیة ، و خاصة الزراعیة و الحیوانیة و المحافظة تكامل الاطار البیئي في 

  تنظیم الموارد البیئیة و العمل على تنمیتھا في العالم بما یؤدي الى مضاعفة المساحات الخضراء على الارض.

مفھوم التقني: فھي تشیر الى ذلك النمط من التنمیة الذي ینقل المجتمع الى عصر من التقنیات  النظیفة التي ال

تستخدم اقل قدر ممكن من الطاقة و الموارد ، و تنتج الحد الادنى من الغازات الضارة ، حتى یتسنى الحد من 

  التلوث و تحقیق استقرار المناخ.

  خصائص التنمیة المستدامة : 

 ھي تنمیة شاملة و متكاملة  -

 ھي تنمیة مستمرة  -

 ھي تنمیة عادلة  -
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 ھي تنمیة متوازنة  -

 ھي تنمیة لاتجني الثمار للاجیال الحالیة على حساب الاجیال القادمة. -

 ھي التنمیة الرشیدة دون اسراف او سؤ استخدام او استغلال  -

 ھي التنمیة التي تراعي البعد البیئي في جمیع مشروعاتھا  -

 لتنمیة التي تعظم من قیمة المشاركة الشعبیة او مشاركة المواطنین في جمیع مراحل العمل التنموي.ھي ا -

 الربط التام بین الاقتصاد و البیئة و المجتمع فلكل منظوره الخاص. -

یعتبر البعد الزمني بعدا اساسیا حیث انھا تنمیة طویلة  المدى تعتمد على تقدیر امكانات الحاضر مع مراعاتھا  -

حق الاجیال القادمة في الموارد المجتمعیة المتاحة او التي یمكن اتاحتھا بالاضافة الى قیامھا على التنسیق و 

 التكامل بین استخدامات الموارد و اتجاھات الاستثمار و الشكل المؤسسي.

  الطاقات المتجددة و التنمیة المستدامة : 

على اھمیة كبرى في مجال التنمیة المستدامة نظرا لان انتاج ان استدامة مصادر تولید الطاقة المتجددة ینطوي 

و استھلاك الطاقة یمكن  ان یؤثر  على مستقبل الكثیر من الاجیال القادمة نتیجة  لتصاعد المخاطر و 

المشكلات و خاصة مشكل التغییرات البیئیة لذلك اصبح  ھناك ضرورة حقیقیة للتوجھ نحو تطویر و استغلال 

المتجددة المتوفرة في عالمنا، و تشجیع النشاطات الواعدة خاصة في قطاعي الشمسیة، الریاح ،  مصادر الطاقة

حیث یعدان من اسرع مصادر الطاقة نموا و جذبا للاستثمارات في الوقت الحالي ، كم انھا تطرح نفسھا بقوة 

العدید من الدول المنتجة في ظل الانھیار الملاحظ في اسعار النفط عل مستوى الاسواق الدولیة الذي جعل 

  لاقتصاد ما بعد البترول . تتسطر استراتیجیا

و الجزائر احدى الدول التي تسعى جاھدة لتكریس مبدا المحافظة على البیئیة  و التنمیة المستدامة للنھوض 

ذلك و ھذا  باقتصادھا مستقبلا في اعتمادھا لسیاسة طاقویة تنطلق من ایجاد العناصر البدیلة الفعلیة التي تحقق

من اجل المحافظة على مواردا البترولیة و استغلالھا و ادارتھا بكفاءة عالیة بغرض دعم مسیرة التنمیة 

  المستدامة.

المفھوم: باختصار كانت الطاقة المتجددة یعني إنتاج الطاقة من مصادر دائمة،  الحدیث و الاشارةو بالجوع إلى 
ب حسب القیاسات البشریة، وینطبق ذلك على المواد الخام النباتیة حیث تكون مصادر الطاقة غیر قابلة للنضو

النامیة مثل الوقود الحیوي، ولكنھ أیضا ینطبق على الطاقة المتجددة مثل الشمس والریاح والمیاه، بالإضافة إلى 
  .Geothermieتزاید استخدام حرارة الأرض التي یطلق علیھا وصف جیوحراري 

أن نحصل على الطاقة من العملیات التي تحدث بصفة مستمرة في بیئتنا، ثم  ویتمثل المبدأ الأساسي في
  استخدام التكنولوجیا من أجل جعلھا متاحة لكثیر من الاستخدامات الیومیة.

ویتم دفع تلك العملیة بصفة خاصة بواسطة الطاقة الشمسیة، كما أن الطاقة المتجددة ستظل أیضا متاحة 
لزمانیة المعتادة، وھذا یعني أنھا لم تتناقص كما یحدث بالنسبة إلى مصادر الطاقة في المستقبل حسب القیاسات ا

  التقلیدیة والطاقة النوویة.
  وتنبع قدرات الطاقة التي یمكن الاستفادة بھا في النظام الأیكولوجي من مختلف مصادر الطاقة وھي: 

 .الإشعاعات الناجمة عن الانصھار النووي في الشمس  
 ودة في باطن الأرض.الحرارة الموج  
 .حركة دوران الأرض وما یتب طبھا من مد وجزر  
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یتم الحصول على الطاقة اللازمة لتغطیة الاحتیاجات في الصناعة والاقتصاد والمنشآت العامة والخاصة 
عن طریق ضوء وحرارة الشس وطاقة الریاح والمیاه والوقود الحیوي وكذا حرارة الأرض، وباستثناء حرارة 

وة المد والجزر فإن الانصھار النووي الذي یحدث في الشمس ھو مصدر الطاقة الشمسیة وكذلك الأرض وق
معظم أشكال الطاقة المتجددة الأخرى، حیث یبلغ حجم الطاقة الشمسیة التي تشع على الأرض عشرة آلاف 

بحواتلي خمسة  ضعف الاحتیاجات الراھنة بسكان الأرض من الطاقة المتجددة، كما تقدر فترة احتراق الشمس
ملیارات عام، بحیث لن یكون ھناك خطر من نضوبھا قبل الأوان، وعلى الرغم من أن حرارة الأرض وحركة 
المد والجزر تقدم إسھاما أقل فإنھ إسھام مؤثر. ومن الناحیة الفیزیائیة البحتة فإننا نمتلك طاقات متجددة أكثر مما 

  یمكننا استخدامھ عموما.
ا عملیة تجدید الطاقة بالنسبة إلى الوقود الحیوي، وسواء كان الاستخدام بغرض یمكننا أن نوضح جید

أن الحصول على الطاقة بواسطة  الحصول على التیار الكھرباء أو لأغراض التسخین والتشغیل، فإننا نجد
یعي، وإن كان المواد الخام النباتیة، مثل الذرة والحبوب والغلة وبقایا الأخشاب إنما یعوض عملیة الفناء الطب

المرء یحتاج إلى طاقة إضافیة وھو یقوم بزراعة وإعداد وكذا تحویل المواد الخام النباتیة من خلال استخدام 
  المعدات الزراعیة، والنقل ووسائل التسمید وغیرھا، وھي أمور لا یحبذ مؤیدو ذلك الاتجاه التحدث عنھا كثیرا.

ت لا یندرج في إطار الطاقة المتجددة، لأنھا تتغذى على إن الانشطار النووي الذي یحدث داخل المفاعلا
مواد خام لا یمكن إعادة تدویرھا مثل الیورانیوم أو الثوؤیوم كما تنتج بكمیات كبیرة مواد لا یمكن ربطھا مع 

  أیة عملیة طبیعیة.
تلك الطاقة ومن أجل تمكین الإنسان من الاستفادة من الطاقات المتجددة یتم في البدایة تحویل جزئ من 

صناعیا، وتغییر مسارھا قبل أن تعود من جدید إلى مسارھا الأصلي، كذلك یتیح التقدم التكنولوجي مشروعات 
مستقبلیة مثیرة في قطاع الإسكان للأفراد والشركات، ونذكر في ھذا الشأن المنزل الذي لا یستخدم أي طاقة، 

  قة مباشرة في المكان بشكل لا مركزي.وكذا المنزل السلبي، حیث یتم ھنا تغطیة احتیاج الطا
وفي دول مثل ألمانیا وإسبانیا والصین وأمریكا ترتفع كمیات الطاقة المتجددة التي یتم الحصول علیھا 
بصورة سریعة، إلا أن ھناك صعوبات في النمو على المستوى الدولي جزئیا نتیجة لتكالیف الاستثمار المرتفعة 

لى ذلك فإنھ بدون دعم حكومي لاستخراج الطاقة ستبقى بسبب عامل التكالیف ونقل التكنولوجیا، بالإضافة إ
متواضعة مقابل مصادر الطاقة التقلیدیة مثل البترول والغاز والفحم أو الطاقة النوویة، إلا أنھ إزاء ضرورة 

جھ المشاكل حمایة المناخ وتزاید ندرة تلك المصادر تصبح مثل تلك المبررات قصیرة النظر، كما أنھا لا توا
  الھائلة المتجھة نحونا واحتیاجات الأجیال القادمة.

  تحدید أھمیة الطاقة المتجددة
  مواد ضارة أقل: تسیر عملیة دفء الأرض عالمیا بصورة أبطأ بسبب تراجع كمیات المیثان  –حمایة المناخ

 مصادر الطاقة التقلیدیة.غیر المرغوب فیھا، كما لا ینم إخراج أیة كمیات من ثاني أ:سید الكربون خلافا ل
  البدیل لمصادر الطاقة التقلیدیة التي تنضب: من الضروري دعم مصادر الطاقة البدیلة بسبب التراجع التدریجي

لمصادر الطاقة التقلیدیة، وكذا من الضروري الاستفادة من التقدم الكنولوجي، إذ من المتوقع أن یكفي احتیاطي 
 120ین یقدر احتیاطي الیورانیوم المستخدم في محطات القوة النوویة بحوالي البترول لأربعین عاما فقط، في ح

عاما. یمكن أن تمتد الفترة فقط بالنسبة إلى الاحتیاطات الجدیدة بالدعم رغم  150عاما، وربما یستمر الفحم لمدة 
لطاقة أن التكالیف سترتفع بسبب صعوبة الوصول إلیھا، وسواء عاجلا أم آجلا فسوف تنضب مصادر ا

 التقلیدیة.
  ضغوط قلیلة لزیادة الأسعار: یؤدي استخدام الطاقات المتجددة والمنافسة القویة إلى ارتقاع النوعیة مع  نمو

فوتوفولتیك في الطریق  – 5.1.3انظر الفصل  -عادل للأسعار، كما یتوقع المرء على المدى البعید أسعارا أقل 
 لتكون بدیلا للكھرباء الشبكیة.

 لطاقة النوویة: سیوفر استخدام مصادر الطاقة المتجددة قدرات كبیرة أیكولوجیا ثم على المدى البعید البدیل ل
اقتصادیا، قم إن البحوث والتطویر تؤدي إلى أسالیب تكنولوجیة متنوعة ذات تأثیر أقوى وعمر أطول، حیث 
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ویة والتي تمثل خطرا على البیئة یؤدي ذلك إلى الحد من الأضرار الناجمة عن مصادر الطاقة التقلیدیة والنو
 والمناخ.

  المزید من فرص العمل: من المتوقع أن یتضاعف عدد فرص العمل في ألمانیا في القطاع الاقتصادي للطاقة
 فرصة. 500.000إلى  202المتجددة حتى عام 

  را من الطاقة دقیقة فقط أن تشع على الأرض قد 50طاقة شمسیة لا تنضب: ما یغرینا أن الشمس یمكنھا خلال
یعادل ما یحتاجھ البشریة كلھا خلال عام كامل، وبعبارة أخرى: فإن كمیة الطاقة التي تسقط من الشمس على 
ألمانیا كل عام، تكفي من الناحیة الحسابیة لتغطیة علماء الفیزیاء الفلكیة إلى أن الشمس بصفتھا أقوى محطة 

 إلى خمسة ملیارات عام.طاقة یمكن أن توفر طاقة تكفي على الأقل لأربعة 
الخلاصة: إن الاقتصاد الخاص بالطاقة المتجددة سیتیح إلى حد معین موازنة ارتفاع حرارة الأرض عالمیا، 
لأنھا ستحد من انبعاثات الغازات الضارة، كما أن مصادر الطاقة التقلیدیة والمتجددة تؤثر على النطاق الحیوي، 

  ؤثر على حیاة الإنسان والحیوان والنبات.ونعني بذلك النظم الأیكولوجیة التي ت
وبجانب دعم مختلف مصادر الطاقة المتجددة ثم تحدید مسألة الوفرة في الطاقة كثاني مجال مھم للعمل، لأن 
الأمر لا یتعلق فقط باستخدام طاقة الریاح والشمس والمیاه وحرارة الأرض بدیلا عن النفط والغاز والفحم، 

بالترشید في استخدام الطاقة، وھناك الآن بالفعل أمثلة مشجعة على ذلك، مثل استخدام ولكن الأمر یتعلق كذلك 
  المصابیح الموفرة بدیلا عن المصابیح التقلیدیة.

  )(EGGقانون الطاقات المتجددة  2.2
إن القانون الألماني بشأن الطاقات المتجددة یھدف إلى دعم إنتاج الكھرباء والحرارة من مصادر متجددة 

ناشئة، ویھدف القانون إلى حمایة المناخ، ویزید عن طریق حزمة من الإجراءات إلى جعل المرء أقل اعتمادا و
  على المصادر التقلیدیة الآخذة في النضوب، مثل النفط والفحم والغاز.

كذلك فإن كبرى الشركات الأجنبیة تحاول اللحاق بھا بخطوات سریعة، وبالنسبة إلى شركة جنرال 
الأمریكیة فإنھا تلجأ إلى أسالیب نمطیة لكي تقوم بشراء الشركات الجدیدة والتكنولوجیا التي  إلیكتریك

  تستخدمھا، وھي تستخدم في ھذا السبیل خبراتھا في دمج الشركات التي تعود إلى سنوات طویلة.
اقة " التي كذلك فإن الشركات الآسیویة ترغب في أن تقتطع لنفسھا قطعة كبیرة من " كعكة أو تورتة الط

الھنجیة لإنتاج توربینات الریاح من الحصول على  " Suzlonسیتم توزیعھا، وھكذا تمكنت شركة " سوزلون 
" الألمانیة التي تنتج توربینات الریاح. وبینما تفكر ألمانیا في توفیر  Repowerالأغلبیة في شركة "ریھ باور 

خططا لإنتاج قدرات بالجیجاواط، خاصة أن حاجة تلك میجاواط، فإن ھناك آسیا بالفعل  600قدرات تصل إلى 
  الدول الناشئة إلى الطاقة ھائلة.

  )20(نظرة على أھم مصادر الطاقة المتجددة
من جانب وزارة البیئة الألمانیة والاتحاد  2020تظھر التقدیرات العدیدة ، وخاصة التوقعات بالنسبة إلى عام 

مجال الطاقة البدیلة في العالم كلھ یسیر بسرعة فائقة، حیث یعتم المرء  الألماني للطاقة المتجددة أن التطور في
من ناحیة بالعمل على مواجھة التغیر المناخي وآثاره المدمرة بتوحید القوى، خاصة أن مصادر الطاقة التقلیدیة 

ة إلى أنھ تم آخذة في النضوب، وھو ما سیرتبط على المدى البعید بزیادات ملموسة في أسعار الطاقة، بالإضاف
وضع الخطط لترشید استخدام الطاقة عن طریق التعامل بمسؤولیة إزاء مصادر واحتیاطي الطاقة المتاح، 
والعمل من ناحیة أخرى على الاستفادة من العروض العائلة التي تتیحھا الطاقة البدیلة، خاصة أن التناغم بین 

انیات كبیرة من أجل تأمین الإمداد لالكھرباء والتدفئة الدعم الحكومي والتقدم التكنولوجي یتیح بإستمرار إمك
والتبرید أیضا على أساس اقتصادي ... لیس فقط في الدول الصناعیة الغنیة، ولكن مستوى العالم، حیث توجد 

  الأنشطة الاقتصادیة التي تتیح فرصا كبیرة، سنجد أن السوق الرأسمالیة ومن ثم المستثمر داخل اللعبة.
ا تعلیمیا في العلوم، وإنما ھو موجھ للمستثمر المنفرد وللمؤسسات الاستثماریة، فكل من لیس ھذا كتاب

یرید أن یستثمر نقوده في الطاقة المتجددة سیكون بحاجة إلى معلومات شاملة حول مختلف مصادر الطاصة، 
بتزویدكم  ویتم ذلك ھنا بشكل بسیط وبطریقة عامة ومفھومة ومشوقة للجمیع، حیث یقوم الفصل الثالث
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بالمعلومات الأساسیة وبكل ما ھو ضروري، وبذلك سیكون سھلا بالنسبة إلیكم أیھا القراء والقارئات أن تتخذوا 
الخیار الصحیح الذي یتناسب مع متطلباتكم الخاصة. وسواء قمتم بشراء أسھم فردیة أو مجموعات كاملة أو 

یجب أن تكونوا على درایة بما ھو موجود في شھادات أو صنادیق الأسھم أو الشھادات الاستثماریة، ف
مستزدعكم وأن تفھموه، وكذلك تحبوه. ومن المھم أن یكون ھناك نزع من التوافق مع الأوراق التي تشترونھا، 
على الأقل عندما یكون الاستثمار طویل الأجل، وكثیرا ما تكون ھناك رابطة عاطفیة مع الشركة المعنیة، وھو 

  ى الطاقة المتجددة والشركات الخاصة بھا.عنصر مھم بالنسبة إل
 الكھرباء من الطاقة الشمسیة: تجمیع الطاقة الشمسیة 1.3

بمجرد أن تقوموا أیھا القراء و كما یقول جیرھارد إرتل الحاصل على جائزة نوبل في الكیمیاء أنكم سوف : " 
لا بد أنكم ستشاھدون خلال الطریق منشآت والقارئات بالسفر سواء بالسیارة أو القطار أو الأوتوبیس (الحافلة) ف

فوق أسطح  كالفوتو فولتیضخمة تعمل بالطاقة الشمسیة، كما أنكم أثناء تجوالكم ستشاھدون أیضا أجھزة 
المباني العامة والخاصة، وھنا علیك أن تنظر بدقة لتكتشف الخلایا الشمسیة فوق إحدى الحافلات الفاخرة، 

ھاز طاقة شمسیة فوق سطح منزلك، أو تكون مستثمرا في المجال ومن ثم وربما تكون أنت نفسك مالكا لج
  "تشعر بالسعادة لذلك.

  الطاقة الشمسیة: من ضوء الشمس نحصل على الكھرباء 1.1.3
ولذلك نحن ندین بحیاتنا للشمس، ولیس لذلك وحده ھو سبب تقدیرنا لھا والغناء والدعوة لھا. فمنذ القدم 

لاة لآلھة الشمس، كما أن "عبادة الشمس" ھي حشرة رقیقة من عائلة الجراد. وفي قام كثیر من الشعوب بالص
العصر الحدیث یفضل الكثیرون استخدام الشمس في الدعایة، حیث تقوم الشمس في إحدى الدعایات بتدلیل 

شمس فس النبیذ، كما أن قوة الشمس تكمن في الثمار، وقد أمكن عن طریق الفوتوفولتیك الاستفادة من أشعة ال
إنتاج الكھرباء، بل في وسعنا أن نصف الفوتوفولتیك بأنھا من أفضل أشكال إنتاج الطاقة، كما أن نماذج إنتاج 
الطاقة الشمسیة لیس بھا أجزاء متحركة تتعرض للاستھلاك والتآكل، وبمجرد تركیب أجھزة الفوتوفولتیك، 

  م وتبقى دائما.تكون موجودة ھناك، ببساطة لا تحدث صوتا أو رائحة أو عواد
ودعونا نلقي نظرة سریعة على التاریخ، یعتبر إنتاج الطاقة الشمسیة بأجھزة الفوتوفولتیك تاریخا مشوقا، 

 1839عام  Alex. Edmond Bequrelإذ أنھ حین قام عالم الطبیعة الفرنسي ألكسندر إدموند بیكوریل 
التأثیر لا یزال بسیطا، ولم تكن لھ أھمیة عملیة، ثم  تأثیر الضوء على التفاعلات الإلكتروكیمیائیة، كانباختبار 

عاما بشرح ذلك التأثیر البصري الكھربائي، ولكن الأمر ظل مجرد ظاھرة  65قام ألابرت أنشتاین بعدھا بـ 
  فیزیائیة مثیرة، أما الأولى الخلایا الشمسیة فإنھا لم تنشأ إلا مع استمرار تطویر تكنولوجیا أشباه الموصلات.

قام كل من شابین وفولر وبیرسون بعرض أولى الخلایا الشمسیة من السیلیسیوم في  1954ام وفي ع
الولایات المتحدة، وبعدھا بأربع سنوات تم استخدام الخلایا الشمسیة لأول مرة في رحلات الفضاء لتزوید القمر 

  الصناعي بالكھرباء بصورة مستقلة.
لتیك إلى مكوناتھا سیتضح لنا حقیقة الأمر: فالكلمة حول التطور اللغوي: عندما نفكك كلمة فوتوفو

الأولى: (فوتو) یونانیة تصف الضوء، وكلمة (فولتا) تعني التیار الكھربائي، حیث یقوم التأثیر الضوئي 
الكھربائي الداخلي بالإستفادة من التیار الناشئ بین قطبین كھربائیین "إلكترود" على شبھ موصل حیث تتم 

  لإلكترولیت ھو مادة تتحلل بالتیار في حین أن الإلكترود ھو موصل یحقق عبور الكھرباء).إضافة أحدھما (ا
  

  
  :الشمس كمصدر للطاقة 

إن كمیة الطاقة التي تبعث بھا الشمس سنویا إلى سطح الكرة الأرضسة تعادل عشرة ألاف ضعف احتیاج العالم 
ذه الطاقة حیث إنھا متاحة بدون تكالیف، حیث یكفي كلھ من الطاقة، ولذلك فمن الطبیعي أن تتم الاستفادة من ھ

من الطاقة الشمسیة، حیث تبلغ قوة إشعاع الشمس حوالي ألف واط  0.01في ھذا المجال حسابیا الاستفادة من 
  واط/كم في أوقات الذروة القصیرة. 1.400للمتر المربع من سطح الأرض، وتصل إلى 
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عكاسات والامتصاص والتبعثر، وذلك بسبب التراب أو السحاب مثلا، وفي ھذه العملیة تتأثر أشعة الشمس بالان
أما كثافة الإشعاعات العالیة، أي الطاقة، التي نتوقعھا بالنسبة إلى لكل متر مربع فإنھا متباینة، حیث یمكن في 

وفي  كیلوواط/ساعة لكل متر مربع، 2.300بعض الأماكن أن یبلغ الحجم السنوي لأشعة الشمس في العالم حتى 
ھذه الدرجة من الدفء والوضوح موجودة مثلا في المناطق الاستوائیة وأجزاء من أسترالیا، أما في جنوب 

كیلوواط/ساعة لكل متر مربع في حین أنھا تبلغ في ألأمانیا في  1.700أوروبا فإن الأشعة تصل إلى حوالي 
كیلوواط/ساعة/متر مربع،  1.200إلأى تقریبا  940، وتتراوح بین شمال وجنوب ألمانیا بین 1.040المتوسط 

ومن الطبیعي أن تلك النسب تتأرجح باختلاف السنین واختلاف حالة الطقس، إلا أن التجارب الطویلة أوضحت 
  أن ھناك متوسطا لتلك النسب بحیث یمكن على أساسھا إجراء حسابات اقتصادیة موثقة بھا.

 تكنولوجیات الطاقة الشمسیة   
ثیرات للفوتوفولتیك فإنھ لیست ھناك تكنولوجیا خاصة بھا، ذلك أن التكنولوجیات المتاحة في بالرغم أن ھناك تأ

السوق تتباین جوھریا فیما یتعلق بالمواد الخام المستخدمة في العملیة الإنتاجیة، وتعتبر التكنولوجیا الكریستالیة 
  التي تستند إلى مادة السیلسیوم ھي أكثرھا شھرة وانتشارا.

ت الأجھزة المسطحة والمربعة ذات اللون الأزرق التي یلاحظ وجود الخلایا المربعة فوقھا، تنتشر لقد أصبح
مؤخرا فوق المنازل العائلیة الصغیرة، حیث إن ذلك مجال جید یمكن استخدام تلك الأجھزة الكریستالیة فیھ، 

بقات الرقیقة، وأمكن مع بدایة وبعد أربعین عاما من إنتاج خلایا السیلسیوم تم تطویر ما یسمى بأجھزة الط
القرن إنتاجھا بكمیات وفیرة. وھناك بالإضافة إلى ھذین النوعین مع فروعھما المختلفة بعض التكنولوجیا 

  الأخرى التي لیست لھا أھمیة خاصة في السوق التكنولوجیا.
  

  الأنواع التقلیدیة) (C-Siالكریستالیة 
شمسیة، وتعتبر خلایا الكریستال ھي الأكثر استخداما وتطورا من یحدث تأثیر الفوتوفولتیك داخل الخلایا ال

الناحیة التكنولوجیة، حیث ترتكز على مادة السیلسیوم التي تعتبر ثاني أكبر عنصر فوق الأرض من ناحیة 
الإنتشار، ولو لم یكن السیلسیوم مرتبطا مع الكوارتز أو الرمل فقط، لكان قد أصبح متوافرا بكمیات غیر 

، ولكن المرء یحتاج لإنتاج الخلایا الشمسیة إلى السیلسیوم في صورتھ النقیة الخالصة (بولي السیلسیوم محدودة
وكذا أشعة مستقیمة) ویتطلب الأمر استخدام معدات عالیة الثمن، وطاقة من أجل القیام بعملیة التنقیة،/ بالإضافة 

وم بدرجة أكثر نقاء (إلكترونات مستقیمة) وفي إلى أن صناعة أشباه الموصلات تحتاج ھي الأخرى إلى السیلسی
سنوات البدایة عملت صناعة الطاقة الشمسیة بسبب نقص متطلبات النقاء بالمنتجات المتخلفة عن صناعة 

لم تعد تلك الكمیات كافیة ..  1999السیلسیوم، كما أنھ بسبب النمو الكبیر لقطاع الطاقة الشمسیة بدایة من عام 
تم  2008، 2007ى عدم توافر أجھزة الطاقة الشمسیة بالكمیة المطلوبة، وفیما بین عامي الأمر الذي أدى إل

من إغراق سوق  2009تدعیم إمكانیات ضخمة للحصول على السیلسیوم، بحیث تمكنت بدایة من عام 
  الفوتوفولتیك بصورة كبیرة، رغم ذلك لا یزال ھناك عدد بسیط یسیطر على سوق السیلسیوم.

إنتاج النماذج الكریستال بإعداد السیلسیوم عبر عدة خطوات إنتاجیة تنتھي بالتوصل إلى  وتبدأ عملیة
المنتج النھائي، وھو جھاز إنتاج الطاقة الشمسیة. ولتبسیط الشرح نقول أنھ تم في البدایة صھر المادة الخام 

" = ألواح انصھاریة،  Ingots(البولي سیلسیوم) وتم صبھا أو سحبھا في شكل كتل أو ألواح تسمى " إنجوتس  
وعندما تبرد یتكون شكل كریستالي، یكون إما مفرد الكریستال أو متعددا حسب الأسلوب المستخدم، وتتحول 

میلمتر یتم نشرھا لتأخذ شكلا ممیزا، كما أن خلایا الشمسیة الناتجة  0.2تلك الألواح إلى شرائح سمكھا حوالي 
دة الكریستالات وفقا للتركیب الكریستالي. وتتمیز الخلایا الأحادیة بلون عن ذلك تسمى بالخلایا أحادیة أو متعد

متجانس بین الأزرق الداكن والأسود، وتتمتع بأعلى درجة تأثیر ومن أغلى الأنواع رغم الإنتاج النمطي. أما 
ة، كما أنھا بعد الخلایا المتعددة فإنھا تتمتع بشكل كریستالي واضح، حیث تتجھ الكریستالات إلى اتجاھات متباین

  وضع طبقة مضادة للانعكاسات علیھا تظھر سطحا أزرق ممیزا.
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 )(nوخلال عملیة تصنیع الخلایا الشمسیة تنشأ تبعا للخطوات المختلفة حراریا وكیمیاویا طبقة سلبیة 
تم وھي خطوة أساسیة مھمة حتى یمكن للتیار الكھربائي المرور، وبعد أن ی - )p(كھربائیة وأخرى إیجابیة 

وضع طبقة مضادة للإنعكاس، وتسمح بالحصول على الكھرباء من خلال الوصلات الأمامیة والخلفیة، تصبح 
الخلیة جاھزة والتي تدخل فیما بعد في تكوین الجھاز. وتبلغ المقاییس المعتادة للخلایا الشمسیة عند الحافة 

لال الأمثل للأسطح داخل الجھاز، حیث مم، ویرجع شكل الخلایا المربع إلى الاستغ 156و 125الطویلة بین 
  یتم وضعھا داخلھ جنبا إلى جنب، ومن ثم فقد اختفت تماما من الأسواق الخلایا الدائریة.

فولت) یتم تشغیل عدة خلایا شمسیة مصفوفة معا  0.5وبسبب التردد البسیط للخلایا الشمسیة (حوالي 
بعضھا البعض عن طریق مادة حاملة مثل شریحة لتوضع داخل الجھاز، ویتم وضع الخلایا ملتصقة بجانب 

زجاجیة أو رقیقة بلاستیكیة ویتم توصیلھا معا، ویتم وضع الجھاز داخل كبسولة من أجل أن تقاوم الظروف 
الجویة وعزل الخلایا كھربائیا. ولھذا یتم وضع مادة شفافة على السطح العلوي تغطي برقیقة ألمنیوم من أجل 

وعادة ما یستخدم الزجاج في إنتاج الأجھزة، ولذلك قامت صناعة الزجاج بتطویر مواد  الاستفادة من الحرارة.
زجاجیة ذات قدرة كبیرة على السماح بنفاذ الضوء وانعكاس بسیط، كما أن أجھزة الطاقة الشمسیة النمطیة 

خلیة،  72إلى  36تتمتع لقیاسات متباینة تبعا للجھة المنتجة ونوع الخلایا، حیث یتكون جھاز تقلیدي من 
واط، وعادة ما یكون لھا إطار معدني لیسھل تركیبھا فیما بعد، وعلى الجانب  300و 100وتتراوح قدرتھ بین 

  الخلفي یتم وضع قابس ببوصلات بھ نھایتان للتوصیل من أجل سرعة التوصیل.
  أسلوب إنتاج السیلسیوم في شكل نظام من خلال الشكل
    

  
  المتمردون –لرقیقة تكنولوجیا الطبقات ا  

أدت تكنولوجیات الطبقات الرقیقة خلال الفترة الأخیرة إلى قلب الأوضاع بعض الشيء في عالم 
الفوتوفولتیك، وذلك لإنتاج أجھزة الطبقات الرقیقة أقل تكلفة إلى حد كبیر مقابل الأنواع الكریستالیة. وعلى 

  أعلى. الرغم من تأثیرھا المنخفض فإنھا تحقق طاقة مساویة أو
ویتم إنتاج الخلایا والأجھزة من خلال عملیة متكاملة، بمعنى أن لا یتم إنجاز المراحل الإنتاجیة الأربعة 

  المشار إلیھا، ولكن من خلال مرحلة وحیدة كما ھو موضح في الشكل :
  
  

أول البحوث وقد بدأ الیوم استخدام تكنولوجیا الطبقات الرقیقة في الإنتاج الصناعي النمطي بناء على 
التي أجریت في السبعینات، حیث یستخدم في الإنتاج أسالیب مختلفة وأشباه الموصلات، حیث یتم وضع 

ملم تقریبا، وھو ما یفسر  0.002الطبقات النشكة على مادة حاملة، غالبا الزجاج، بحیث یكون سمك الطبقات 
ة الطبقات الرقیقة المستخدمة تجاریا من تسمیتھا. وبالنسبة إلى الطبقات النشطة فإنھا تتكون داخل أجھز

-CIGS)=Kupfer(ثنائي سیلینست - جالیوم-إندیوم-) وكذا من نحاسa-Si( السیلسیوم غیر الكریستالي
Indium-Gallium-Dislenid(( تلورید -أو كادیوم)CdTd)Cadmium-Tellurid((  وھي تتمیز بقدرتھا

إزاء عدم النقاء، كما تستھلك طاقة أقل عند إنتاج الأجھزة العالیة على امتصاص الضوء، كما أنھا غیر حساسة 
عما ھو في الإنتاج البلوري، كذلك فإن أجھزة الطبقات الرقیقة أكثر مرونة من البلوریة في قیاساتھا حیث لا تتم 

أي قبل  عند الإنتاج التفرقة بین إنتاج الخلایا والأجھزة، وقیل أن یتم وضع جھاز الطبقات الرقیقة في الكبسولة،
  أن تتم الحمایة من التأثیرات المناخیة بواسطة طبقة زجاجیة إضافیة، یتحدث المرء عما یسمى بالجھاز الخام.

وتتمتع أجھزة الطبقات الرقیقة بعدة ممیزات في مقابل الأجھزة الكریستالیة (البلوریة): فھي لا تحتاج من أجل 
لكن في مقدورھا أیضا تحویل الأضواء المبعثرة والمتناثرة إنتاج الكھرباء إشعاعا مباشرا من الشمس وحدھا، و

إلى تیار كھربائي، كما أنھا تعطي درجات حرارة أعلى. وھذا یعني أنھ مع تزاید درجات حرارة تشغیل 

 الخلیة السیلسیوم
 

 العلامة
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الأجھزة فإن تراجع القدرة المعتاد في الفوتوفولتیك یكون أقل منھ في النماذج الكریستالیة، وفق ذلك فإنھا ذات 
  أقل إزاء الحمایة الضوئیة.حساسیة 

  )21(:بعض التكنولوجیات البدیلة   
من أكثر التكنولوجیات البدیلة التي یتم الحدیث عنھا حالیا تلك المتعلقة بالخلایا الشمسیة المیكروبلوریة 
والوحدات المتناھیة الصغر، حیث یتم من ناحیة أخرى ربطھا مع التكنولوجیا البلوریة التقلیدیة للطبقات 

  لرقیقة.ا
وقد نالت مؤخرا إحدى الشركات الأمریكیة شھرة في إنتاج أجھوة الطبقات الرقیقة، حیث تعرض أجھزة من 

سنتیمتر تم  3على ألواح زجاجیة طولھا متر وقطرھا حوالي  " CIGS" الأنابیب، حیث ینم وضع طبقة 
ة في أنابیب زجاجیة أخرى، بدلا من تشكیلھا. ویتم وضع تلك الأنابیب الزجاجیة للحمایة من التأثیرات الجوی

متر، وتكمن میزة تلك التكنولوجیا في عملیة التركیب، ولأنھا مغطاة كالعادة  0.8*1.2أنابیب في إطار قیاساتھ 
من تلك الأنابیب بحیث لا تتیح سوى  40برقائق الألمونیوم، یتم بضع سائل زیتي بین الأنبوبتین، یتم وضع 

العاصف فإنھا لا تحتاج إلى ثقل إضافي لتركیبھا فوق السقف المسطح، ومن ثم سطح محدود لتأثیرات الجو 
یوحي بوضعھا فوق الأسطح التي لا یمكن لأسباب إستاتیكیة تركیب الأجھزة علیھا بصورة تقلیدیة، وھذه 

  .2008الأجھزة متاحة في السوق بإنتاج نمطي منذ عام 
  

  الجدید عن مشروع دیزرتیك  
: لا یزال الطریق بعیدا عن الحصول على الكھرباء من الصحراء، حیث   2009  ماي  أین بدأ الحدیث عنھ منذ                   و 

ستكون ھناك أمام مبادرة الحصول على الطاقة الشمسیة من شمال إفریقیا والشرق الأوسط ثلاث سنوات أخرى 
  لكي تصبح صورة المشروع واضحة.

صحراویة في شمال إفریقیا كما أن الخطط التي ترمي إلى الحصول على الطاقة الشمسیة من المناطق ال
عضوا ترغب في أن تقدم حتى  12أصبحت أكثر تحدیدا، فلقد نشأت عن مبادرة دیزرتیك دائرة تأسیسیة من 

ملیار یورو تقریبیا من أجل ذلك الاستثمار الضخم، كما أنھ من المقرر ختى  400خطة عمل قیمتھا  2012عام 
أوروبا من الكھرباء، حیث صرح نائب رئیس "الدوتیشھ على الأقل من حاجة  15أن تتم تغطیة  2050عام 

" بقولھ: "إننا نعتبر ھذا المشروع رائدا كما أننا مھتمون بھ  Caio Koch-Weser فیسر-تیك" "كایوكوخ
 " الذي سیتولى رئاسة شركة التخطیط صرح قائلا: " Gerhard Kniesكثیرا". كما أن "جیرد ھارد كنیس 

الوقت أكبر مھمة أخلاقیة وأكبر مسرح للعمل في المستقبل، لأن صحراوات العالم إن دیزرتیك تعتبر في نفس 
تستقبل خلال ست ساعات طاقة من الشمس أكبر مما تحتاجھ البشریة في عام كامل". أما رئیس مجلس البحوث 

ي یرى: "كیف یمكن تنفیذ الشبكة الت"  Frank - Detler Drake"فرامك دتلیف دراكھ  " RWE" في شركة 
تربط أوروبا بإفریقیا، إذ كنا سنحتاج للمشروعات الضغیرة إلى سنوات من الموافقات؟ ورغم أن مشروع 

  إلا أنھ مكلف للغایة. –دیزرتیك أصیح ناضجا لبدء التنفیذ 
مفصلة یشترك فیھ إلى جانب الدوتشیھ تیك أیضا بنك   –ولا یقتصر الأمر على وضع خطة استثماریة 

لسوق الرأسمالیة، بما في ذلك الصنادیق الحكومیة ومدیري صنادیق المعاشات یمكن أن "فورد بنك" ذلك أن ا
تشارك في المشروع، كما أنھ من الضروري توضیح المسائل المتعلقة بالسیاسة الخارجیة والمسائل التنظیمیة، 

نزیھ على كذلك فإن "تورسن یفوریك  " عضو مجلس إدار شركة مونیس ریھ یسعى إلى إجراء حوار عادل و
  قدم المساواة مع الدول الشریكة جنوب البحر المتوسط.

شركة بالتوقیع في میونیخ مذكرة تفاھم بھدف "إنشاء شركة تخطیط صناعیة لمبادرة دیزرتیك  12وقد قامت 
DII  وقد تم ترتیب الشركات المؤسسة لــDII  أبجدیا والتي یقع محورھا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال

  إفریقیا:
  مواقف بعض ممثلي الشركات المشاركة والمؤسسات الدولیة  
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الأمیر حسن بن طلال من الأردن: "إن الشركات العابرة للقارات التي ستنشأ من خلال مشروع دیزرتیك، 
  ستفتح فصلا جدیدا من التعاون بین البشر في الاتحاد الأوروبي وغرب آسیا وشمال إفریقیا".

س إدارة مؤسسة دیزرتیك: "إن تأسیس مبادرة دیزرتیك الصناعیة تعتبر حجر د. جیر ھارد كنیس، رئیس مجل
  .أساس لمفھوم مؤسسة دیزرتیك لتوفیر الطاقة والأمن المائي والمناخي على مستوى العالم"
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 ر الاقتصادوتسییفي تنظیم  المؤسسات المالیة المحلیة والدولیةدور  التاسع:المحور 
  FINANCIAL INSTITUTIONالعالمي 

  )22(:والنظام الماليالإدارة 
وھي تنظیم وإدارة الأموال العامة ورسم سیاسة الدولة المالیة وتحضیر المیزانیة العامة وتنفیذھا وفرض 

  الرقابة المالیة علیھا ومحاسبة الموظفین عن أموال الدولة وغیر ذلك من الأمور المالیة.
سبة للسیاسة المالیة، فھي السیاسة المالیة العامة التي ترسمھا الدولة بالنسبة لكل ما یتعلق بالأمور المالیة أما بالن

  كالضرائب والإیرادات والإیرادات المختلفة والإنفاق.
  م للتأكد من تنفیذ بنود الموازنةأما الرقابة المالیة: فھي مراقبة جمیع النشاطات المالیة في التنظی

  النظام المالي ودور مؤسساتھ: * أھمیة
  النظام المالي: أھمیة-أ

  تبرز أھمیة النظام المالي في:
  تعزیز أركان الاستقرار المالي.-1
تجنب حدوث أي أزمات مالیة في المستقبل من خلال التخصیص الأكفأ للموارد المالیة المتاحة وفقا  -2

دي الذي ینعكس إیجابیا على المستوى المعیشي للأولویات الوطنیة التي تساھم في تحقیق النمو الاقتصا
  للمواطنین.

الترابط الوثیق بین أداء قطاع المالیة العامة ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع الاستثمار  -3
  الذي یعتبر المحرك الأساسي للمشاط الاقتصاد في الدولة.

نفتاح والعولمة التي أصبحت تسود الاقتصاد تعزیز التنافسیة في الاقتصاد الوطني في ظل مظاھر الا -4
  العالمي في ھذه الأیام.

مواكبة الإدارة المالیة لأفضل المعاییر المالیة المطبقة دولیا، والاستفادة من التقدم المتسارع في مجال  -5
  الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات.

تم تبنیھ بعد استكمال برامج التصحیح یعتبر ركیزة أساسیة من ركائز برنامج الإصلاح الوطني الذي  -6
  الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

  :دور مؤسساتھ-ب
  والإطار المالي المتوسط المدى. -كنظام معلومات الإدارة المالیة-فھي تقوم بإعداد برامج إصلاح

لخلفیة بین محور اصلاح الإدارة كما تركز على أھمیة تحقیق التناغم وتفعیل العلاقات التشابكیة الأمامیة فیھا وا
  المالیة وبقیة محاور إصلاح القطاعات العامة الأخرى المختلفة.

وكما تقوم أیضا برسم السیاسات واتخاذ القرارات وتقدیم الخدمات وھیكلة المؤسسات الحكومیة بالإضافة إلى 
یادة الكفاءة الانتاجیة لھذه الموارد. إدارة الموارد البشریة الذي یتطلب تقدیم الحوافز المالیة كوسیلة ھامة لز

على أن یراعى عدم تحمیل الخزینة أعباء مالیة إضافیة ناتجة عن أیة قرارات حكومیة ذات كلفة مالیة ولاسیما 
على فاتورة الرواتب والأجور وكذلك تقوم بتقدیم الخدمات للمستثمرین التي تسرع الاتصالات الدولیة وتخفیض 

ر على شركاء تجاریین والعمل على علاقات دولیة من خلال تنظیم مشاركة الشركات تكلفتھا وتسھیل العثو
  الإداریة في المعارض الدولیة والإقلیمیة وفي البعثات التجاریة حول العالم.

  التحدیات والصعوبات التي تواجھ الإدارة والنظام المالي:
  :إعداد الموازنة العامة وتنفیذھا أسلوب-1

یعتمد على المعیار التاریخي والتفاوض المضني في تخصیص النفقات العامة كما وھو أسلوب تقلیدي 
  ھو أسلوب لا یتطرق إلى التخطیط المالي متوسط المدى.
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  الإدارة الضریبیة وغیر الضریبیة: -2
وھي تعتمد على بعض الأنظمة الضریبیة وغیر الضریبیة وإجراءاتھا كما یؤدي إلى صعوبة إدارتھا ویفتح 

 ً   للفساد والتھریب.مجالا
  إدارة الدین العام: -3

وھو ارتفاع أعباء الدین الخارجي والمصاعب الكبیرة تجاه تخفیض أعباء خدمتھ ورصیده لیتماشى مع قانون 
  الدین العام. والمخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبیة على رصید الدین الخارجي.

  شریة والتدریب:الھیكل التنظیمي والموارد الب -4
وھي تخص الكفاءات البشریة المؤھلة العاملة في قطاع المالیة العامة وقصور في برامج تدریب العاملین في 

  المجال المالي والصعوبة في استقطاب الكفاءات والمحافظة علیھا.
  تكنولوجیا وأنظمة المعلومات: -5

كومة والمراجعین والمستثمرین على الوجھ وھي عدم توفیر نظام مالي محوسب متكامل ومترابط یخدم الح
  الأمثل وعدم وجود قاعدة بیانات ومعلومات محسوبة تغطي كافة النشاطات المختلفة بقطاع المالیة العامة.

  الشفافیة والوضوح: -6
  وھي ضعف مشاركة القطاع الخاص في القرارات المالیة التي لھا اثر كبیر على نشاطاتھا.

  ساسیة للأنظمة المالیة:* الفروض والمبادئ الأ
استخدام طریقة القید المزدوج في تنظیم حساباتھا المتعلقة بقبض إیراداتھا ومقبوضاتھا الأخرى وصرف  -1

  نفقاتھا ومدفوعاتھا الأخرى.
  استخدام الأساس النقدي في اثبات العملیات المالیة لأعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لھا. -2
لمركزیة في تورید إیراداتھا التي تقوم بتحصیلھا لحساب الإیرادات العام تمھیدًا لتحویلھا اعتماد اسلوب ا -3

لحساب الخزینة العامة المفتوح لدى البنك المركزي والتي یحظر علیھا استخدام إیراداتھا في صرف نفقاتھا أو 
  التصرف لھا لأي غرض من الأغراض.

رة وذلك بتحویل المخصصات الشھریة المقررة للدائرة حسب تطبیق أسلوب اللامركزیة في نفقات الدائ -4
  السقف المالي إلى حسابھا الفرعي لدى البنك المركزي أو أي من البنوك المعتمدة.

  اعتماد تصنیف محاسبي لبیان الحساب الختامي والمركز النقدي للدائرة. -5
  وھناك بعض الفروض والمبادئ الفرعیة للأنظمة المالیة وھي:

 الشفافیة والإفصاح. -2    كة والالتزام الجماعي.المشار -1
  المسؤولیة والمساءلة.-4      المصداقیة والنزاھة.-3
  الحرص على المال العام. -6      العدالة والموضوعیة. -5
  الاعتماد على الذات. -7

  )23(:أھداف النظام المالي
  الرئیسیة لھذا النظام وھي:للمحافظة على النظام المالي یجب الأخذ بعین الاعتبار تحقیق الأھداف 

  تحسین الأوضاع المالیة الكلیة للخزینة العامة:-1
ویتم تحقیقھا من خلال مواصلة الدولة لاتخاذ مجموعة الإجراءات والتدابیر اللازمة من أجل الارتقاء بإدارة 

الأمنیة المستھدفة  الدین العام " الخارجي والداخلي " بما ینعكس إیجابیاً على تحقیق رصیده لیصل إلى الحدود
  من قانون الدین العام وكذلك رفع مستوى كفاءة إدارة الإیرادات المحلیة.

  رفع كفاءة مستوى تخطیط وإعداد الموازنة العامة وتنفیذھا: -2
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ویتم تحقیق ذلك من خلال اتباع احدث الأسالیب العلمیة في تقدیر الإیرادات المحلیة والنفقات العامة على المدى 
والمتوسط بحیث یتم مراعاة التطورات والمستجدات الاقتصادیة المحلیة والدولیة. وأیضا من خلال القصیر 

تحدیث النظام المالي والمحاسبي لیتماشى مع المعاییر المحاسبیة الدولیة للوصول إلى الإدارة المثلى لحسابات 
  الخزینة العامة.

  بناء القدرات المؤسسیة وتطویر الكوادر البشریة: -3
ذلك من خلال تطویر الكوادر البشریة العاملة في القطاعات المالیة العامة واستقطاب الكفاءات المؤھلة و

  للمساھمة في تحقیق رؤیة الإدارة والنظام المالي ورسالتھ.
  الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنین والمستثمرین: -4

شطة المالیة للحكومة وكافة الأنشطة المالیة المختلفة في وذلك من خلال مواكبة التكنولوجیا المعاصرة في الأن
كافة الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات المالیة. وربطھا بنظام مالي موحد وذلك لتحسین مستوى الرقابة 

ئبة المالیة وتوفیر قاعدة متكاملة من البیانات والمعلومات الشفافة التي تساعد على اتخاذ القرارات المالیة الصا
  في الوقت المناسب والمبنیة على توسیع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص.

وفي النھایة وفي ضوء مراعاة ھذه الاعتبارات والأھداف والأسس التي تقدمت سوف یمثل محور النظام المالي 
وفعالیة  احدى المحاور الأساسیة الدافعة لمحاور الإصلاح الأخرى للوصول إلى إدارة ونظام مالي ذو كفاءة

عالیة ونظام متكامل من جمیع جوانبھ دون أي نقص أو تقصیر لتجنب خسائر تضر الدولة والمؤسسات المالیة 
  والمواطنین والمستثمرین.

  :مفھوم النظام المالي
ھي وحدات مالیة أو مصرفیة تقوم بتجمیع المدخرات من الأفراد والمشروعات أو الحكومات وتضعھا تحت 

  ت حیث أنھا ترتبط بین قطاعات الإدخار وقطاعات الاستثمار.تصرف ھذه الوحدا
  البنوك التجاریة -            

  البنوك المركزیة -        مكونات النظام المالي
  البنوك المتخصصة أو بنوك التنمیة   -            

  ) یبین ویظھر لك مكونات النظام المالي1- 1والشكل (
  طي قروضًا إلا أنھا تختلف في عدة أمور أھمھا:وتتشابھ الأنواع الثلاثة للبنوك في أنھا تع

 غایة ھذه القروض التي من أجلھا تم المنح.-أ
 الفترة الزمنیة للقرض التي یجب تسدیدھا.-ب
  أسعار الفائدة التي تتقاضاھا. -ج
  الضمانات التي تقدم لتغطیة ھذه القروض. -د

  ما ھو دور المؤسسات المالیة في الاقتصاد الوطني:
  الموارد عن طریق حفز الادخارتجمیع  -1

حیث أن الفائض لدى وحدات الفائض تجتذبھ المؤسسات المالیة عن طریق سعر الفائدة الذي تدفعھ ھذه 
المؤسسات لوحدات الفائض، وبالتالي فإن سعر الفائدة الذي سیأخذه المدخر ھو الذي یشجعھ على الإدخار في 

  البنوك.
  :توزیع الموارد للاستغلال الأمثل -2

حیث أن وحدات العجز تحتاج الأموال الموجودة لدى المؤسسات المالیة والتي حصلت على معظمھا من 
  وحدات ذات الفائض وذلك من أجل العملیة الانتاجیة فتقوم بإقراض ھذه الأموال مقابل سعر فائدة معین.

إلى الطرف الثاني فإنھم أما المؤسسات المالیة والتي قامت باجتذاب الأموال من الطرف الأول وإقراضھا 
  یحصلون على الربح من خلال الھامش بین السعر للفائدتین.
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  استثمار الموارد لرفع مستوى المعیشة. -3
حیث أن عملیة تجمیع الموارد المالیة من وحدات الفائض وتوزیعھا على استثمارات انتاجیة ومشاریع لدى 

لحقیقة من سلع وعقارات وخدمات ... إلخ مما سیؤدي إلى وحدات العجز سیؤدي ذلك إلى دعم للثروة المالیة وا
رفع مستوى المعیشة لماذا؟ لأن الارتفاع في مستوى المعیشة مرتبط بالارتفاع الحقیقي للدخل الناتج عن 

  الأرباح التي تحققھا المشاریع الانتاجیة.
  الأسس التي تقوم علیھا الأنظمة المالیة:

 ف من المخاطر.لتغطیة ما یتحملھ المصر  الربحیة -1
 ونعني بھا قدرة المصرف على تسھیل استثماراتھ عند الحاجة بأقل خسائر (أو بدون خسائر).  السیولة -2
 استثمارات أقل خطورة وبأكثر ضمانات ممكنة (الذي تبني علیھ الثقة في سلامة مركز العمل).   الضمان -3
 مشاركة البنوك في تمویل خطط التنمیة الاقتصادیة. -4

  المالیة والاستثمارات الحقیقیة. الاستثمارات
وھو تنازل عن استھلاك آني من أجل استھلاك آجل بمعنى آخر           Investmentأولا: تعریف الاستثمار 

  ھو تنازل عن قیمة مالیة لمنفعة مستقبلیة.
  ویوجد نوعان من الاستثمار ھما:

ر یتضمن عملیات لیس فیھا إیجاد أصل ھو أي استثما      Financial Investmentالاستثمار المالي -أ
حقیقي أو ھو موجودات لشخص ما (التزامات تقع على شخص آخر) مثل القروض، والسندات، أو حقوق ملكیة 

  مثل السھم أو أیة أوراق مالیة أخرى مثل شھادات الإیداع وغیرھا.
حقیقیة لیس فیھا المباني  ھو الاستثمار الذي یوجد أصول        Real Investmentالاستثمار الحقیقي -ب

  والآلات والأراضي والصناعات المختلفة أو ھو موجودات لشخص ما (التزامات لا تقع على شخص آخر).
ومما یجدر ذكره أنھ لا یمكن الفصل تمامًا بین الاستثمارین لأنھ یمكن للاستثمار الحقیقي أن یولد استثمارا 

  ھائیا.مالیا، ویمكن للاستثمار المالي أن یتلاشى ن
  والمثل التالي یفسر ما نقول عن الاستثمار المالي:

وضع مبلغ من المال في البنك والتزام البنك بالفائدة فیعتبر ذلك استثمارًا مالیاً أما إذا شغل ھذا المبلغ لتجارة في 
ً فیقع الالتزام ھنا على نفس صاحب المبلغ ولیس غیره فیعتبر ذلك استثمارً    ا حقیقیاً.شراء وبیع سیارات مثلا

عدم التأكد من المردود أو احتمال فشل المشروع في تحقیق العائد   ثانیا: تعریف المخاطر الاستثماریة 
المتوقع على الاستثمار أو عدم التأكد من حتمیة حصول العائد أو من حجمھ أو من زمنھ أو من انتظامھ أو من 

  جمیع ھذه الأمور مجتمعة معًا.
  لمضاربة، المقامرةالفرق بین الاستثمار، ا

  ھو توظیف الأموال على أمل الحصول على ربح.    الاستثمار
  ھي افتراض المخاطرة من أجل الحصول على ربح.    المضاربة
ھي المراھنة على الاستثمار لتحقیق دخل غیر مؤكد وبالتالي فإن احتمال تحقیق الربح     المقامرة 

  أو (الخسارة) تكون بنسبة عالیة.
  ى الاستثمار ومخاطر الاستثمار مفھومان مترابطان لا یمكن تفسیر أحدھما بمعزل عن الآخر.* العائد عل

  المخاطر النظامیة                
    مخاطر الاستثمار وتقسم إلى قسمین

            
* المخاطر النظامیة: وھي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤثر في الأوراق المالیة بوجھ عام، ولا یقتصر 

ركة معینة أو قطاع معین وترتبط ھذه العوامل بالظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، تأثیرھا على ش
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كالإضرابات العامة، أو حالات الكساد، أو ظروف التضخم أو معدلات أسعار الفائدة أو الحروب أو الانقلابات 
  السیاسیة.

لكن بدرجات متفاوتة كما ویسمى ھذا النوع فأسعار الأوراق المالیة جمیعھا تتأثر بھذه العوامل بنفس الطریقة و
  من المخاطر بالمخاطرة السوقیة أو المخاطر غیر القابلة للتنویع.

* المخاطر غیر النظامیة: وتسمى كذلك بالمخاطر غیر السوقیة أو المخاطر القابلة للتنویع وھي المخاطر 
ة عن العوامل المؤثرة في النشاط الناتجة عن العوامل تتعلق بشركة معینة أو قطاع معین وتكون مستقل

الاقتصادي ككل، مثل حدوث إضراب في شركة معینة أو قطاع معین أو الأخطاء الإداریة أو ظھور اختراعات 
 جدیدة أو تغیر أذواق المستھلكین أو ظھور قوانین خاصة بشركات معینة.

 البنوك المركزیة
  )24(:نشأة المصارف المركزیة

كزیة أن الغایة من تأسیس المصرف المركزي كانت تختلف باختلاف البلدان یبین تاریخ المصارف المر
وظروفھا، إلا أن دور ھذه المصارف في الماضي كان یتركز على إصدار النقد وتأمین الاحتیاطي المالي 
. كما ھي الحال الیوم مراقبة كافة الأعمال ً  للدولة والسیولة للمصارف، ولم یكن دور مؤسسات الإصدار شاملا

  النقدیة والتأثیر على حجمھا لتحقیق أھداف اقتصادیة أھمھا محاربة التضخم وتأمین استقرار الدولة.
كان ھمھ تأمین التمویل لخزانة الملك ھو السبب وراء تأسیس أول مصرفین مركزیین في العالم، فقد أسس 

للدولة مقابل احتیاز یھدف تأمین التمویل  1668سنة  Rigsbankالسوید أول مصرف مركزي في التاریخ 
  اصدار النقد وللسبب نفسھ.

وھو شركة خاصة أنشئت بمرسوم ملكي لأجل تمویل خزانة  1694أسست بریطانیا ثاني مصرف مركزي سنة 
 الملك المتعطشة للمال خلال حربھ مع لویس الرابع عشر، وقد منح المصرف الجدید بالمقابل حق إصدار النقد. 

لغایات أخرى  1800لیون بونابرت أسس مصرف فرنسا المركزي في كانون الثاني إلا أن القنصل الأول ناب
  وھي مواجھة الركود الذي ساد فرنسا خلال السنوات الثوریة.

وقد وجدت دول أخرى أن تأسیس مصرف مركزي ھو الطریق لمواجھة أزمات الثقة بالأوراق النقدیة التي 
  كانت تتكرر من حین إلى آخر.

لمواجھة انعدام ثقة الجمھور بعملتھا الورقیة،  1814سنة  De Nederlandshe Bankدا فقد أسست ھولن
وأیضا لتمكین المؤسسات والأفراد من الحصول على القروض. كما أنشأت النمسا مؤسسة للإصدارات سنة 

نھیار بقصد إعادة ترتیب نظام الدفع الذي أصیب بمخاطر جسیمة بسبب تعاظم حجم الأوراق النقدیة وا 1816
  قیمتھا أثر الحروب.

 1848لمواجھة الصعوبات المالیة التي تجمعت عن أزمة  1850كما وأنشئ مصرف بلجیكا الوطني سنة 
متأثرًا إلى حد بعید بنظام المصرف الوطني البلجیكي  1882الاقتصادیة، فأما مصرف الیابان الذي أسس سنة 

  وكان انشاؤه بھدف معالجة ھموم أخرى.
ر مالیة الیابان یھدف من وراء إنشاء المصرف إلى مواجھة التضخم المفرط الناجم عن العجز فقد كان وزی

ا وطنیاً دون  150الكبیر في الموازنة وعن الفوضى الشاملة في إصدار النقد، حیث كان النقد یصدر عن  ً مصرف
خطوة رئیسیة على ضوابط أو رقابة. فرأى أن إنشاء مصرف مركزي یحصر بیده احتیاز اصدار النقد، وھو 

  طریق الإصلاح المالي والنقدي.
مبدأ وحدة النقد في البلاد وأناط بالكونغرس مھمة إصدار النقد وتنظیم  1787وأقر الدستور الأمریكي سنة 

قیمتھ مع ذلك فقد فشلت محاولتان لتأسیس مصرف مركزي أمریكي إلى أن أنشأ الكونغرس نظام الاحتیاطي 
  م.1913الفدرالي سنة 

ما في سویسرا فقد تأخر إنشاء مؤسسة موحدة للإصدار بسبب بطء عملیة التوحید النقدي، ویعود السبب في أ
م كان النقد 1881ذلك إلى المعارضة الإقلیمیة التي واجھت فكرة إیلاء إصدار النقد إلى ھیئة فدرالیة ففي سنة 

بالاتحاد مھمة إصدار لنقد  1891مصرف ومع أن الدستور السویسري أناط سنة  33في سویسرا یصدر عن 
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، تأسیس المصرف الوطني السویسري الذي لم یباشر مھمتھ إلا في سنة 1905فقد تأخر حتى تشرین الأول 
  م.1907

  أغراض ووظائف المصارف المركزیة:
إن أھم وظائف المصارف المركزیة ھي السیطرة على كمیة النقد المطروحة، وأیضا منع انھیار المصارف، 

  لھا وظائف أخرى فھي تلعب دور المستشار بالنسبة للحكومات وبخاصة فیما یتعلق بالتمویل الدولي. كما أن
ویعود السبب الرئیسي لإنشاء البنوك المركزیة تدخل الحكومات في جمیع النشاطات الاقتصادیة ورغبتھا على 

طنیة والسیر قدمًا في عملیة النمو الاستقرار النقدي وإدارة عملیات الإصدار وضمان قابلیة تحویل العملات الو
  الاقتصادي وفق السیاسة الاقتصادیة العامة لھذه الحكومات.

قبل ظھور البنوك المركزیة كانت المصارف التجاریة تقوم بعملیة الإصدار من الشھادات والإیداعات التي 
  كانت تزید في معظم الدول عن حجم الودائع المودعة لدى ھذه المصارف.

یة سمیت البنوك بنوك الإصدار لأن مھمتھا الأساسیة كانت إدارة النقد، إلا أن وظائفھا أصبحت تشمل في البدا
جمیع النشاطات المصرفیة والرقابة على الائتمان، وتوجیھ الجھاز المصرفي بما یتجاوب مع سیاسة العمل التي 

  تمثلھا البنوك المركزیة فیما یخص تنظیم وإدارة العمل المصرفي.
لجدیر بالذكر أن البنوك المركزیة في وقتنا الحالي تعمل في جمیع بلدان العالم على اختلاف نظمھا ومن ا

الاقتصادیة ومستوى تطورھا إلا أن دور ھذه البنوك یختلف عنھ من دولة إلى أخرى ومدى تأثیر البنك 
  المركزي على الأداء المصرفي ومدى مساھمتھ في الحیاة الاقتصادیة.

لیخلف مجلس النقد  1964باشر البنك المركزي أعمالھ في الأول من شھر تشرین أول عام وفي الأردن 
حیث كان دوره في حینھ منحصرًا فقط بالاحتفاظ بموجودات استرلینیة  1950الأردني الذي كان قد تأسس عام 

ظیم الائتمان أو مراقبة مقابل الدینار الأردني المصدر وبذلك لم یكن لھ أي دور في توجیھ السیاسة النقدیة أو تن
  البنوك.

وقد تشعب وكبر حجم أعمال البنك المركزي الأردني وتطور بشكل كبیرًا جدًا وذلك بتزاید حجم موجوداتھ 
م 1988) ملیون دینار ارتفعت لتصبح في عام 25.9م كانت موجوداتھ فقط (1964بشكل كبیر جدًا في عام 

) ملیون 4436م أصبحت (2002) ملیون دینار وفي عام 3.77ة () ملیون دینار منھا بالعملات الأجنبی1201(
) ملیون دینار إضافة إلى دور البنك المركزي الأردني الكبیر غي جمیع 3694دینار منھا بالعملات الأجنبیة (

المجالات التي لھا علاقة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. ویمارس البنك المركزي دوره كمسؤول عن السلطة 
قدیة في المملكة. ولقد حدد قانون تأسیس البنك مھامھ ومسؤولیاتھ إذ نص على أن أھداف البنك المركزي ھي الن

الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلیة تحویل الدینار الأردني وتشجیع النمو الاقتصادي وفق 
  السیاسة العامة للحكومة.

ة ویتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة مؤلفة من المحافظ كرئیس ویتمتع البنك بشخصیة اعتباریة مستقل
للمجلس وخمسة أعضاء یمثلون المؤسسات المصرفیة ومؤسسات الأقراض المتخصصة والأنشطة التجاریة 

  والاقتصادیة الأخرى.
  مفھوم البنك المركزي:

المصرفي ولدیھ القدرة على  البنك المركزي: مؤسسة مصرفیة عامة وحیدة تحتل مركز الصدارة في الجھاز -
تحویل الأصول الحقیقیة إلى الأصول النقدیة وذلك عن طریق إصدار البنك المركزي للعملة المحلیة مقابل 
احتیاطیاتھ من الذھب أو عن طریق بیع الذھب في الأسواق العالمیة وأیضا القدرة على تحویل الأصل النقدیة 

ھب من الأسواق العالمیة وأیضًا یعمل على خلق وتسعیر النقود إلى أصول حقیقیة وذلك عن طریق شراء الذ
وذلك عن طریق إصدار النقد (الخلق المباشر) أو عن طریق منح التسھیلات والقروض للبنوك (الخلق غیر 

  المباشر).
إذن البنك المركزي یقف على رأس الجھاز المصرفي في البلد ویتولى أمر السیاسة الائتمانیة والمصرفیة 

  الدولة ویشرف على تنفیذھا وھو مصرف لا یتعامل مع الجمھور ویقتصر تعاملھ مع الحكومات والبنوك.في 
  واجبات البنك المركزي:
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  وللوقوف على تطور عمل البنوك المركزیة فیما یلي إیجاز بأھم الواجبات التي تقوم بھا:
  إصدار النقد وتنظیمھ: -1
  من قبل حكوماتھا بإصدار النقد والمسكوكات وتنظیمھ وإدارتھ. البنوك المركزیة الجھة الوحیدة المخولة-أ

البنك المركزي مصرف حكومي یخضع لإشراف الحكومة ویرتبط بھا بموجب القوانین التي تنظم عملھ  -ب
  وحسب النظام الاقتصادي السائد.

  تعتبر ھذه الوظیفة من الوظائف الأساسیة والتي نشأت البنوك المركزیة على أساسھا.-ج
تخضع البنوك المركزیة لقوانین وتشریعات بخصوص إصدار العملة مرتبطة بالغطاء للعملة التي یتم -د

إصدارھا من جمیع الجوانب الحجم والشكل ... وعلیھ فإن قدرة البنوك المركزیة على إصدار النقد محددة 
  ولیست مطلقة.

تلتزم البنوك المركزیة بذلك، ولكن وبعد  عندما كانت النظم النقدیة مرتبطة بقاعدة الذھب كان لابد أن-ھـ
انھیارھا اصبحت العملات الوطنیة مرتبطة بدرجة التطور الاقتصادي وقدرتھ الانتاجیة ووضع میزان 

  مدفوعاتھ.
وأصبحت مكونات غطاء العملة متنوعة منھا (السندات الحكومیة، الأوراق التجاریة، عملات أجنبیة مختلفة، -و

المركزي المؤسسة الوحیدة المخولة بإصدار النقد ضمن ما ذكر سلفا وحسب متطلبات  ذھب) وعلیھ فإن البنك
  الاقتصاد الوطني.

  إدارة الاحتیاطات: -2
یقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتیاطات النقدیة من الذھب والعملات الأجنبیة بالإضافة إلى احتیاطات -أ

دید الحسابات ما بین المصارف التجاریة في مدفوعاتھا البنوك التجاریة وذلك لتسھیل إجراء عملیات تس
  المختلفة.   

أصبح في الوقت الحالي إلزامیة إیداع جزء من الأموال المتجمعة لدى المصارف التجاریة لدى البنك -ب
المركزي (الاحتیاطي القانوني)، وھذا أداة من الأدوات التي یستخدمھا المصرف المركزي في إدارة ومراقبة 

  ل المصارف التجاریة.أعما
  الرقابة على البنوك (الائتمان المصرفي)؛-3
تعتبر ھذه الوظیفة من أھم الأعمال التي تقوم بھا البنوك المركزیة وذلك للحفاظ على الجھاز المصرفي سلیم -أ

  وقوي مصانة حقوق المساھمین والمودعین.
جموعة من التعلیمات والإجراءات التي یقوم البنك المركزي بفرض رقابة من خلال قانونھ، وإتخاذه م-ب

بموجبھا ینظم النشاط المصرفي من خلال دراسة وتحلیل الأوضاع المالیة للمصارف والتأكد من التقید بالنسب 
  المحددة لكل مصرف من حیث نسبة الائتمان للودائع، نسبة رأس المال إلى الودائع، نسبة السیولة القانونیة.

یمات یحدد بموجبھا حجم الائتمان المصرفي حیث یتم توجیھھ نحو القطاعات یصدر البنك المركزي تعل-ج
الاقتصادیة الانتاجیة لما لذلك من آثار مباشرة على عرض النقد والسیولة وما لذلك من آثار على العملة 

  الوطنیة.
وبالتالي تھدف البنوك المركزیة بمراقبة الائتمان للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلیة -د

المحافظة على قوتھا الشرائیة وھذا یتطلب تحدید مكونات عرض النقد والمرتبطة بعمل المصارف التجاریة 
  وھنا لابد للبنك المركزي أن یتدخل حسب الأوضاع الاقتصادیة السائدة.

  البنك المركزي مستشار اقتصادي للحكومة:-4
ر لھا حیث تودع الحكومة جمیع أموالھا لدیھا وتقوم نیابة تقوم البنوك المركزیة بدور بنك الحكومة والمستشا-أ

  عن الحكومة بتنظیم عملیات الدفع.
  تقدم القروض والسلف للحكومة في حالات محددة (خلال فترة زمنیة یوجد فیھا عجز(الموازنة العامة).-ب
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قد القروض الحكومة یتولى عملیة الرقابة على الصرف الأجنبي والتمویل الخارجي وتقدیم المشورة عند ع-ج
  الخارجیة أو المحلیة منھا.

  تقوم البنوك المركزیة بدور تمویلي وذلك بحشد المدخرات وتوظیفھا في عملیة التنمیة الاقتصادیة.-د
 المقرض الأخیر للجھاز المصرفي (بنوك تجاریة مؤسسات إقراض متخصصة). -5

ي عملھ في المراقبة على أعمال البنوك یعتبر المقرض الأخیر والتي من خلالھا یمارس البنك المركز-أ
التجاریة من خلال تقدیمھ القروض أو إعادة الخصم وقیامھ بأعمال السوق المفتوحة للحفاظ على السیولة 

  اللازمة للائتمان المصرفي.
  یقوم بتمویل مؤسسات الإقراض المتخصصة حتى تستطیع أن تقوم بدورھا التنموي.-ب
  والحد من أي ظواھر سلبیة في خروج رؤوس الأموال الوطنیة للخارج. استقطاب الاستثمار الخارجي-ج
  البنك المركزي بنك البنوك-6
  یحتفظ البنك المركزي بالاحتیاطات الحكومیة والاحتیاطي القانوني.-أ

  یمنح القروض والتسھیلات المصرفیة للجھاز المصرفي.-ب
  لتركزات عند المقترضین.یقدم الخدمات الخاصة بالائتمان والمتعلقة ببیان حجم ا-ج
تساھم البنوك المركزیة مساھمة فاعلة في رسم جمیع السیاسات المتعلقة في التنمیة الاقتصادیة ویشرف على -د

ا مباشرًا یحقق التنمیة الاقتصادیة. ً   تنفیذ الجزء الذي یخصھ إشراف
لمي في جمیع المؤسسات الدولیة كما یمثل الحكومة في جمیع الأمور المتعلقة بالنظام النقدي والمصرفي الع-ھـ

  القائمة على مثل ھذه الأعمال، بما فیھ خدمة الاقتصاد الوطني.
  الأھداف العامة للبنوك المركزیة:

  وفیما یلي نقف على الأھداف العامة للبنوك المركزیة:
ت السوق تحقیق الاستقرار النقدي وذلك عن طریق استخدام أدوات السیاسة النقدیة وذلك من خلال عملیا-1

  المفتوحة ومعدل سعر الفائدة أو سعر إعادة الخصم الأوراق التجاریة.
  تشجیع الادخار ولیس الاكتناز للأموال ؟-2

  وھنا نقف لنوضح الفرق بین الادخار والاكتناز.
الادخار: یساعد في عملیة التنمیة الاقتصادیة وفي زیادة الدخل القومي، وذلك من خلال مشاریع التنمیة 

  صادیة التي ترفع معدل النمو الاقتصادي للبلد وتحقق مستوى عال من الادخار.الاقت
أما الاكتناز: فإنھا عملیة تؤدي إلى إخراج ھذه الأموال من المشاریع الاقتصادیة والتنمویة للبلد كما أنھا تؤثر 

  سلباً على درجة الوعي المصرفي.
  الاقتصادیة. الحد من الاستھلاك وترشیده خصوصا في حالة الأزمات-3
  العمل على تحقیق أفضل معدلات للنمو الاقتصادي.-4

  أما أھداف البنك المركزي الأردني:
ً في حالات التضخم فإنھ یقلل من عرض النقد عن طریق -1 المحافظة على الاستقرار النقدي للبلاد فمثلا

  ممارسة السیاسة النقدیة والعكس صحیح في حالة الانكماش.
  نقد والمسكوكات (یحتكر عملیة إصدار النقد).تنظیم لإصدار ال-2
  الاحتفاظ باحتیاطات (البنوك التجاریة القانونیة) لاستقرار قیمة العملة في الأردن وأسعار الدینار بالخارج.-3
  العمل كبنك للحكومة وأیضًا للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المخصصة.-4
  زھا المالي وضمان حقوق المودعین والمساھمین.مراقبة البنوك المرخصة بما یكفل سلامة مرك-5
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 تشجیع النمو الاقتصادي وفق السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة. -6
  المؤسسات المالیة الدولیة

  نبذة تاریخیة:
  مراحل حسب تسلسلھا الزمني. 3یمكن تقسیم العلاقات الاقتصادیة الدولیة إلى 

  مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الأولى:-1
  وھي مرحلة تتمیز بقدر كبیر من الحریة حیث لا یوجد عوائق كثیرة على انتقال السلع والخدمات من بلد لآخر.  
وكانت ھنالك مشكلة الدفع بین البلاد المختلفة ذات العملات المختلفة ثم جاءت بعد ذلك قاعدة الذھب لتحل   

وتصرفھا بناءًا على احتیاطي الذھب الموجود في  المشكلة تلك، وذلك بتقدیر عملة كل بلد بالذھب الموجود لدیھا
  كل بلد على حدى.

وكانت الحكومات الكبیرة مثل فرنسا وانجلترا وألمانیا تمثل آنذاك بنك العالم في عملیاتھا المختلفة، وكانت   
  تشجع عملیة الاقتراض للدول المحتاجة.

  مرحلة ما بین الحربین:-2
ي ألا وھو الدقة في التغیر عن سعر الصرف للعملات المختلفة حیث أن الحالة كانت لقاعدة الذھب سببھا الرئیس  

الاقتصادیة الراھنة للدول آنذاك كانت تستنفذ احتیاطات الذھب في تلك الدول. وتسبب البطالة مما یؤدي إلى 
ل في تغییر سعر الصرف ولذلك یصعب المحافظة على سعر صرف ثابت، وھو الذي تسعى إلیھ الدولة أو الدو

  العالم.
لغي العمل بقاعدة الذھب خلال الحرب الأولى ولكنھا بعد ذلك حفزت من جدید للوضع العادي، وھو    ُ لذلك كلھ أ

  .1928حریة التجارة وقاعدة الذھب، وعادت القاعدة من جدید سنة 
  مرحلة إتفاقیة صندوق النقد الدولي:-3
بالتدریج ثم التخطیط لإنشاء صندوق النقد الدولي في مؤتمر بعد إلغاء قاعدة الذھب مرة أخرى في جمیع البلاد   

، وسیرد شيء مفصَل عن صندوق النقد الدولي فیما 1944انعقد في بریتون وودز في الولایات المتحدة سنة 
  بعد.

  أنواع التمویل
  تمویل الصادرات:-أ
أن یتم الدفع بوصول السلعة إلى  إذا افترضنا أن مصدرًا لسلعة معینة تعاقد مع مستورد لھا في بلد آخر على  

میناء البلد المستورد. وعلى ذلك یقوم المصدر بتصدیر السلعة، ویحصل على بوالص الشحن من شركة النقل 
بأنواعھا المختلفة، كما یحصل على مستندات أخرى خاصة بالتأمین ومنشأ السلعة ووزنھا، وغیرھا من 

تمكنھ من الانتظار حتى وصول السلعة إلى میناء الوصول فإنھ المستندات المطلوبة، إذا كانت ظروف المصدر 
یقوم عندئذ بسحب كمبیالة على المستورد والتي تعني أمرًا بالدفع من قبل الساحب (المصدر) إلى المسحوب 
علیھ (المستورد) بدفع مبلغ (ثمن البضاعة) إلى مصرف في البلد المستورد مقابل حصول المستورد على 

  .مستندات الشحن
طالما أنھ لا یرغب في الحصول على عملة بلد المستورد بتقدیم الكمبیالة إلى أحد المصارف  -ثم یقوم المصدر  

الكبرى في بلده، والتي یكون فیھا قسم للعملیات الخارجیة والتي تدفع لھ ما یقابل سعر بضاعة المصدر بالنقد 
  المحلي وعلى أساس سعر الصرف الجاري.

ف بعد حصولھ على الكمبیالة بتقدیمھا وإرسالھا ومستندات الشحن إلى مراسلھ في بلد ویقوم ذلك المصر  
  المستورد ویقوم بدوره بتحصیلھا فورًا ویقیدھا لحساب المصرف.

  ونلخص ھذه المراحل بــــ:
  حصول المصدر على قیمة صادراتھ بالعملة الوطنیة. -
  للمصدر بالعملة المحلیة.قیام المصرف في بلد المصدر بدفع قیمة الكمبیالة  -
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عوض المصرف في بلد المصدر نقص أصولھ أو زیادة إلتزاماتھ للحصول على ودیعة من بلد المستورد  -
ًا حسب الاتفاق بینھما.   بالنسبة لمھلة الدفع من المصدر والمستورد فیجب الاتفاق علیھا مسبق

  تمویل الواردات:-ب
حیث یتعاقد المستورد على شراء بضائع معینة من المصدر، وعند  تمویل الواردات للدول بفتح الاعتمادات،  

وصول الشحنة لمیناء المستورد یقوم بدفع ثمنھا بالعملة الوطنیة لصالح المصدر حیث یقوم البنك بدفع ثمنھا 
  للمصدر بعملتھ.

لبنك والذي یحصل في المصرف ھو أن أصول بنك المستورد نقصت في بلد المصدر في حین زادت أصول ا  
  (أو فرعھ) النقدیة في بلده.

ولو افترضنا أن المستورد حالت ظروفھ دون الدفع الفوري، فإما أن تكون الثقة بین المستورد والمصدر   
متوفرة، وإلا فإن على المستورد أن یعطي التعلیمات لمصرفھ لإصدار خطاب ضمان لصالح المصدر والذي 

 بدفع القیمة المطلوبة بعد فترة معینة. بواسطتھ یتعھد البنك بعد تعھدُ المستورد
  مراكز التمویل الدولیة

قد لا نغالي إذا ذكرنا أن كل دولة من دول العالم لھا معاملات مع معظم الدول الأخرى وعلى ذلك قامت بنوك  
كل دولة باختیار مراسلین لھا في الدول الأخرى لترتب على ذلك وجود عدد خیالي من المراسلین ومن 

  دة الأجنبیة.الأرص
لذلك أضحى من الضروري التركیز على المدفوعات الدولیة في إجراء العملیات الخارجیة ویوجد في الوقت  

الحاضر مركزان دولیان یتمتعان بأھمیة قصوى، في القیام بھذه العملیات وھنا لندن ونیویورك مجموعة دول 
  كمركز لعملیات التمویل والتصفیة.المنطقة الاسترلینیة وبعض الدول الأخرى باستخدام لندن 

حیث تقوم بنوك ھذه الدول بالاحتفاظ بأرصدتھا في لندن ویتم تمویل معظم عملیاتھا عن طریق ھذه الأرصدة،  
وكذلك تعتبر مدینة نیویورك بمثابة مركز تمویل وتصفیة لمجموعة دول كتلة الدولار. والتي تشمل بالإضافة 

یة مجموعة الدول الواقعة على البحر الكاریبي وكندا والفلبین والیابان وغیرھا. إلى الولایات المتحدة الأمریك
إلى جانب ھذین المركزین الدولیین توجد مراكز نقدیة أقل أھمیة منھا في باریس، بون، روما، أمتسردام، 

برة مصرفیة طوكیو. وترجع أھمیة كل من لندن، نیویورك كمراكز دولیة لتمویل التصفیة إلى أنھ یتوفر بھا خ
متخصصة وانخفاض خصومات الكمبیالات كذلك فإن معدلات الفائدة منخفضة نسبیاً. أما بین الدول 

  والحكومات فمن أھم المؤسسات التمویلیة الدولیة: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
  )25(:صندوق النقد الدولي

ادیة الحادة التي واجھت العدید من الدول في عام تعود فكرة تأسیس صندوق النقد الدولي إلى الأزمة الاقتص 
. وقد عملت ھذه الدول على المحافظة على دخلھا القومي في مواجھة انحسار الأسواق عن طریق 1930

تخفیض أسعار صرف عملاتھا لمواجھة القیود التجاریة والتقلب في أسعار صرف العملات حیث بدأت على 
یة، وحاولت كل دولة اتخاذ مواقف دفاعیة لحمایة نفسھا من الأزمات أثرھا الفوضى في المعاملات التجار

المتفاقمة، فكانت النتیجة أن قلت مساھمات الدول في التجارة الخارجیة والتشغیل، واستخدام الموارد على 
  المستوى الدولي فبرزت أھمیة عقد اتفاقیات لتنظیم أعمال التجارة الدولیة والمسائل المتعلقة بھا.

عمل الكثیر في سنوات الحرب العالمیة الثانیة من قبل الدول من أجل خلق نظام نقدي ثابت وقد وافقت على  وتم 
) دولة، حیث اجتمع ممثلوھا في المؤتمر المالي والنقدي المنعقد في بریتون وودز في الفترة ما 44ھذا النظام (

قواعد إنشاءه وصندوق النقد الدولي، الذي ، ووقعت اتفاقیة بریتون وودز التي أرست 1944تموز  31-22بین 
  لخلق نظام اقتصادي دولي یعمل على: 27/12/1945تأسس في 

  تسھیل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة. -
  المساھمة في تشجیع مستوى عالٍ من العمالة والدخل الحقیقي والمحافظة علیھ. -
  عضاء.تنمیة وتطویر الموارد الانتاجیة للدول الأ -

  لمحة عن دور صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد الدولي ھو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاھدة دولیة في  
للعمل على تعزیز سلامة الاقتصاد العالمي، ویقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ویدیره  1945عام 

  بلدًا. 184العالم تقریباً بعددھم البالغ  أعضاؤه الذین یشملون جمیع بلدان
أي نظام المدفوعات الدولیة وأسعار  –وصندوق النقد الدولي ھو المؤسسة المركزیة في النظام النقدي الدولي   

  صرف العملات الذي یسمح بإجراء المعاملات التجاریة بین البلدان المختلفة.
عن طریق تشجیع البلدان المختلفة على اعتماد سیاسات  ویستھدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام  

صندوق یمكن أن یستفید من موارده الأعضاء الذین  –كما یتضح من اسمھ  –اقتصادیة سلیمة، كما أنھ 
  یحتاجون إلى التمویل المؤقت لمعالجة ما یتعرضون لھ من مشكلات في میزان المدفوعات.

  ԩى تحسین الأحوال السائدة عالمیًا من خلال ما یلي:) یعمل صندوق النقد الدولي عل1الإطار (
  * التوسع المتوازن في التجارة العالمیة.

  * تحقیق استقرار أسعار الصرف.
  * تجنب التخفیض التنافسي لقیم العملات.

  * إجراء تصحیح منظم لاختلالات موازین المدفوعات.
توسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة، وتحقیق تتضمن الأھداف القانونیة لصندوق النقد الدولي تیسیر ال 

استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفیض التنافسي لقیم العملات، وإجراء تصحیح منظم لاختلالات موازین 
  المدفوعات التي تتعرض لھا البلدان.

  ولتحقیق ھذه الأھداف، یقوم الصندوق بما یلي:
والمالیة في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقدیم  * مراقبة التطورات والسیاسات الاقتصادیة

المشورة بشأن السیاسات لأعضائھ استنادًا إلى الخبرة التي اكتسبھا طوال أكثر من خمسین عامًا. ومن أمثلة 
  ذلك ما یلي:

على  2000لعام حث المجلس التنفیذي الحكومة الیابانیة في إطار مراجعتھ السنویة لأداء الاقتصاد الیاباني  -
تنشیط النمو بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة، وتشجیع إعادة الھیكلة في الشركات والبنوك، وتعزیز جھود 

  التحریر والمنافسة.
، وأید التحرك تدریجیًا 2000أثنى الصندوق على السلطات المكسیكیة لإدارتھا الحصیفة للاقتصاد في عام  -

  التضخم، وأعرب عن قلقھ إزاء قصور الرسملة في الجھاز المصرفي. نحو تنفیذ أسلوب تحدید أھداف
، أبرز الصندوق (World Economic Outlook)من تقریر آفاق الاقتصاد العالمي  2001في عدد ربیع  -

المخاطر التي ینطوي علیھا حدوث مزید من الضعف في النمو العالمي والحاجة إلى انتھاج سیاسة تقوم على 
  شطة لدعم الطلب وإدخال إصلاحات ھیكلیة تستھدف تحقیق النمو.المبادرة الن

* اقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازین مدفوعاتھا، لیس فقط، لإمدادھا بالتمویل المؤقت 
  وإنما أیضًا لدعم سیاسات التصحیح والإصلاح الرامیة إلى حل مشكلاتھا الأساسیة، ومن أمثلة ذلك ما یلي:

، سارع الصندوق بمساعدة كوریا على تعزیز ما تملكھ 1998-1997الأزمة المالیة الآسیویة في الفترة  خلال -
بلیون دولار أمریكي لمعاونتھا في إصلاح الاقتصاد، وإعادة ھیكلة القطاع  21من احتیاطات، فتعھد بتقدیم 

كانت كوریا قد حققت قدرًا من المالي وقطاع الشركات، والتعافي من حالة الكساد. وفي خلال أربع سنوات 
  التعافي یسمح لھا بسداد الفروض مع القیام في نفس الوقت بإعادة بناء الاحتیاطات.

ملیون دولار أمریكي لمساعدتھا في  52، وافق الصندوق على قرض إضافي لكنیا قیمتھ 2000وفي أكتوبر  -
ملیون دولار أمریكي  193سنوات بمقدار مواجھة آثار الجفاف الشدید، وذلك كجزء من فرض یقدم على ثلاث 

بموجب تسھیل النمو والحد من الفقر الذي یوفره الصندوق للبلدان الأعضاء، وھو برنامج إقراض میسر أنشئ 
  لخدمة البلدان منخفضة الدخل.

* تقدیم المساعدة الفنیة والتدریب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكھا 
  زیة، ومن أمثلة ذلك ما یلي:المرك
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في أعقاب انھیار الاتحاد السوفیتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطیق، وروسیا وغیرھا من بلدان الاتحاد  -
السوفیتي السابق في إنشاء نظم خزانة لبنوكھا المركزیة كجزء من عملیة التحول من نظم التخطیط المركزي 

  ق.إلى نظم الاقتصاد القائم على السو
ولما كان صندوق النقد الدولي ھو الھیئة الدولیة الوحیدة المكلفة بأنشطة تنطوي على الدخول في حوار نشط   

عن السیاسات الاقتصادیة مع كل البلدان تقریباً، فإنھ یعد المحفل الرئیسي لیس فقط لمناقشة السیاسات 
یا المھمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدولي. الاقتصادیة الوطنیة في سیاق عالمي وإنما أیضًا لمناقشة القضا

وتضم ھذه القضایا اختیار البلدان لترتیبات أسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس الأموال الدولیة المخلة 
  بالاستقرار، ووضع معاییر وقواعد معترف بھا دولیاً للسیاسات والمؤسسات.

  اسات الاقتصاد الكلي والقطاع الماليمجال اختصاص صندوق النقد الدولي: سی -2=الإطار 
یھتم صندوق النقد الدولي في إشرافھ على السیاسات الاقتصادیة للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل = وھو   

ما یشار إلیھ في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي، ویشمل ھذا الأداء الانفاق الكلي (وعناصره الأساسیة مثل الانفاق 
تثمارات الأعمال) والناتج وتوظیف العمالة والتضخم، وكذلك میزان المدفوعات في البلد الاستھلاكي واس

  أي میزان معاملاتھ مع بقیة العالم. –المعني 
أي السیاسات المتعلقة بمیزان الحكومة،  –ویركز الصندوق أساسًا على السیاسات الاقتصادیة الكلیة للبلدان   

وسیاسات القطاع المالي بما في ذلك تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة  –ف وإدارة النقد والائتمان وسعر الصر
الأخرى والرقابة علیھا. وإضافة إلى ذلك یوجھ صندوق النقد الدولي اھتمامًا كافیًا للسیاسات الھیكلیة التي تؤثر 

الأجور. ویقدم بما في ذلك سیاسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظیف و –على أداء الاقتصاد الكلي 
الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كیفیة تحسین سیاستھ في ھذه المجالات، بما یتیح مزیدًا من الفاعلیة في 
السعي لبلوغ أھداف مثل ارتفاع معدل توظیف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقیق النمو الاقتصادي القابل 

یؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات میزان أي النمو الذي یمكن أن یستمر بغیر أن  –للاستمرار 
  المدفوعات.

ومن خلال العمل على تقویة النظام المالي الدولي، والتعجیل بالتقدم نحو تخفیف حدة الفقر، بالإضافة إلى 
تشجیع السیاسات الاقتصادیة السلیمة في كل البلدان الأعضاء، یسھم صندوق النقد الدولي في جعل ثمار العولمة 

  الجمیع. في متناول
  نشأة صندوق النقد الدولي

أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بریتون وودز بولایة  1944تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في یولیو   
نیوھامبشیر الأمریكیة عندما اتفق ممثلو خمس وأربعین حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي یستھدف تجنب 

یة الفاشلة التي أسھمت في حدوث الكساد الكبیر في الثلاثینات من القرن تكرار كارثة السیاسات الاقتصاد
  العشرین.

فخلال ھذا العقد، ومع ضعف المشاط الاقتصادي في البلدان الصناعیة الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع   
 إلى تفاقم دائرة عن اقتصادیاتھا بزیادة القیود المفروضة على الواردات، ولكن ھذا الإجراء لم یؤد إلا

الانخفاض التي یتعاقب فیھا ھبوط التجارة العالمیة والناتج وتوظیف العمالة. ومن أجل المحافظة على 
الاحتیاطات المتناقصة من الذھب والعملات الأجنبیة لجأت بعض البلدان إلى تقیید حریة مواطنیھا في الشراء 

ھا، بینما فرض البعض الآخر قیودًا معقدة على حریة من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفیض أسعار عملات
حیازة المواطنین للعملات الأجنبیة. على أن ھذه الحلول أدت إلى نتائج عكسیة، ولم یتمكن أي بلد من المحافظة 
على میزتھ التنافسیة لفترة طویلة. وقد أدت سیاسات " إفقار الجار " ھذه إلى تدمیر الاقتصاد الدولي، فتناقصت 

  جارة العالمیة تناقصًا حادًا وكذلك توظیف العمالة ومستویات المعیشة في بلدان كثیرة.الت
ومع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، بدأت بلدان الحلفاء الرئیسیة النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى   

ین وضع ممثلو البلدان المشاركة العلاقات النقدیة الدولیة، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بریتون وودز ح
المیثاق اتفاقیة التأسیس لمؤسسة دولیة تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قیود الصرف 

  المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقیق استقرار أسعار الصرف.
  بلدًا على اتفاقیة تأسیسھ. 29، جاء صندوق النقد الدولي إلى حیز الوجود عند توقیع 1945وفي دیسمبر 
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والجدیر بالذكر أن الأھداف القانونیة التي یتوخاھا الصندوق الیوم ھي نفس الأھداف التي تمت صیاغتھا في   
. ومنذ ذلك الحین، شھد العالم نموًا في الدخول الحقیقیة لم یسبق لھ مثیل. ومع أن منافع النمو لم 1944عام 

ًا في  –سواء داخل الأمة الواحدة أو بین الأمم  -تتحقق للجمیع على قدم المساواة فإن معظم البلدان شھدت تحسن
الأحوال السائدة یتناقض تناقضًا صارخًا مع عموم الأحوال في فترة ما بین الحربین العالمیتین على وجھ 

ت التي الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل من تحسینات على تسییر السیاسة الاقتصادیة، بما فیھا السیاسا
  استحثت نمو التجارة الدولیة وساعدت على تخفیف حدة تقلب الدورة الاقتصادیة بین انتعاش وكساد.

  من أین یحصل صندوق النقد الدولي على أموالھ ؟
المصدر الرئیسي لموارد صندوق النقد الدولي ھو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددھا البلدان   

یة الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدوریة التي تزاد فیھا الحصص. وتدفع البلدان عند الانضمام إلى عضو
من اشتراكات حصصھا بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئیسیة. مثل دولار اللولایات  % 25

ضو بعملتھ المتحدة أو الین الیاباني. ویمكن للصندوق أن یطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي یدفعھ البلد الع
الوطنیة، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص لیس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد 
العضو، وإنما أیضًا عدد أصواتھ وحجم التمویل المتاح لھ من الصندوق ونصیبھ من مخصصات حقوق السحب 

  الخاصة.
بلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما والھدف من الحصص عمومًا ھو أم تكون بمثابة مرآة لحجم ال  

ازداد حجم اقتصاد العضو من حیث الناتج وازداد اتساع تجارتھ وتنوعھا، ازدادت بالمثل حصتھ في الصندوق. 
والولایات المتحدة الأمریكیة، أكبر اقتصاد في العالم، تسھم بالنصیب الأكبر في صندوق النقد الدولي حیث تبلغ 

 %من إجمالي الحصص. أما سیشیل، اصغر إقتصاد في العالم، فتسھم بحصة مقدارھا  17,6 %حصتھا 
، فازدادت الحصص 1999. وقد بدأ تنفیذ ما خلصت إلیھ مراجعة الحصص (الحادیة عشرة) في ینایر 0,004

حب بلیون وحدة حقوق س 212تقریبا لتبلغ  % 45) بمقدار 1990في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 
  بلیون دولار أمریكي). 290خاصة (حوالي 

ویجوز للصندوق الاقتراض، عند الضرورة، من أجل تكمیل الموارد المتاحة من حصصھ. ولدى الصندوق   
  مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامھا عند الحاجة لمواجھة أي تھدید للنظام النقدي الدولي:

ویشارك فیھا أحد عشر مشتركًا  1962التي تم إنشاؤھا في عام  (GAB)* الاتفاقات العامة للاقتراض 
  (حكومات مجموعة البلدان الصناعیة العشرة وسویسرا أو بنوكھا المركزیة).

  بلدًا ومؤسسة. 25ویشارك فیھا  1997التي تم استحداثھا في عام  (NAB)* الاتفاقات الجدیدة للاقتراض 
بلیون وحدة حقوق  34یتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما یصل إلى وبموجب مجموعتي الاتفاقات ھاتین، 

  بلیون دولار أمریكي). 46سحب خاصة (حوالي 
  )Offishore Banks )26بنوك الأوفشور: 

ً: یتم التعامل Offishoreیقصد باصطلاح    : فتح فروع بنكیة في بلد خارج البلد التي یتم التعامل معھا. فمثلا
ي الأوروبي خارج الولایات المتحدة، ویتم التعامل بالجنیة الاسترلیني الأوروبي في باریس الدولار الأمریك

  بعیدًا عن لندن، ویتم التعامل بالفرنك السویسري الأوروبي في باریس ولوكسمبورغ بعیدًا عن زوریخ.
ذات علاقة وثیقة بسوق  یعد سوق النقد الأوروبي جزءًا من السوق المالي العالمي، وتعد مراكز بنوك الأوفشور  

ا مالیاً ورئیسًا بین  ً النقد الأوروبي، وبالتالي یمكن اعتبارھا من المراكز العالمیة المالیة التي تمتاز بكونھا وسیط
المودعین غیر المقیمین والمقرضین غیر المقیمین كما تمتاز ھذه المراكز بسھولة الإجراءات بما فیھا 

  ابة على الوحدات البنكیة.الإجراءات الضریبیة، وضآلة الرق
عندما إزداد التعامل بالعملات الأوروبیة بشكل سریع، فقد  1960بدأ ھذا النوع من المراكز بالظھور منذ عام 

وجدت العدید من الدول الصغیرة أن إنشاء مثل ھذه المراكز التي تجذب البنوك الأجنبیة سیوفر فرص عمل 
وفات البنكیة التي تدفعھا ھذه البنوك، كرسوم الترخیص وغیرھا من فیھا. بالإضافة إلى الاستفادة من المصر

  الرسوم.
  ولقد كان للزیادة في تأسیس ھذه المراكز البنكیة من أجل التعامل بالعملات الأوروبیة أسباب عدة نذكر منھا:  
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  قلة الإجراءات والقیود على دخول العملات وخروجھا.-أ
  ة دولیة دون التدخل في السیاسات المالیة والاقتصادیة المحلیة.وجوب أن تكون المعاملات ذات طبیع -ب
  تقدیم ھذه المراكز تسھیلات الاتصال والنقل المحلیة والدولیة بكفاءة عالیة.-ج
  ترتبط ھذه المراكز عادة بعلاقات ممتازة مع القوى المالیة الرئیسیة في الدول الصناعیة.-د

  محلي، وتمتاز بالسریة في معاملاتھا المالیة.تتمتع ھذه المراكز باستقرار سیاسي  -ھـ
  تتمتع ھذه المراكز بالاستقرار المالي مع بنك مركزي یعمل بكفاءة. -و
  تستخدم اللغة الانكلیزیة كلغة أساسیة أو بدیلة في معاملاتھا. -ز
ع بین أوقات تتمتع بمیزة سھولة الاتصال بھا وترتكز في استراتیجیة موقعھا على أن تتواجد في أوقات تق -ح

  الأسواق الرئیسیة.
  تستخدم موظفین على درجة عالیة من الكفاءة. -ط

  أنواع أسواق الأوفشور
  ھناك ثلاثة أنواع من أسواق الأوفشور وھي:

النوع الأول: إذ یتضمن القیام بعمل ترتیبات مؤسساتیة خاصة داخل مراكز مالیو مرموقة مثل: طوكیو، -1
م ھذه الأسواق خدمات للتسھیلات المصرفیة العالمیة التي لھا خصائص أسواق ونیویورك، وسنغافورة حیث تقد

الأوفشور، وحسب أنظمة ھذه المراكز تخصص حسابات خاصة مستقلة من الحسابات المحلیة. تعفي ھذه 
  الحسابات من أي قیود تفرض على سوق المال المحلي، مثل متطلبات الاحتیاطي النقدي.

وذج لندن)، ففي لندن وھونج كونج وبعض المراكز الأخرى التي تمتاز بأن المعاملات النوع الثاني: (ھو نم -2
المالیة فیھا محررة للمقیم وغیر المقیم. وفي ھذه الأسواق فإن سوق الأوفشور لا یختلف عن غیره، إنما تتم فیھ 

  المعاملات بین غیر المقیمین، حیث أن المعاملات المحلیة والأجنبیة متكاملة.
نوع الثالث: وھو السوق اللاضریبي: ففي جزر البھاما لا تخضع المعاملات بین غیر المقیمین لأي ال -3

  ضرائب.
  أھم مراكز الأوفشور في العالم

  من أھم مراكز الأوفشور في العالم:
لندن: تعد أھم مركز مالي دولي فیھا اسواق العملات والصرف الأجنبي ورأس المال المتطور، ویعد سوق -1

ت الأوروبیة وسوق الأوفشور أكبر الأسواق العالمیة. حیث یتوفر فیھا خصائص مركز بنوك الأوفشور العملا
بما فیھا: وجود سوق للعملات الأجنبیة، وتخدم كمركز لعرض النقود للأسواق المالیة الدولیة، وتعمل كوسیط 

نجلترا (الذي یعمل كبنك مركزي في للقروض الدولیة وھذا كلھ یعود إلى السیاحة المتحررة التي ینتھجھا بنك إ
  بریطانیا).

  طوكیو -5      لوكسمبورغ-2
  سنغافورة-6      فرنسا-3
  ھونج كونج-7      سویسرا-4
  نیویورك -8        

وعلیھ یمكن القول إن مراكز الأوفشور المالیة تقوم بالتوسط بین النقود لغیر المقیمین، أي أنھا تعرض النقود 
  جانب (أي التوسط بین المودعین غیر المقیمین والمقرضین غیر المقیمین).الأجنبیة لمستخدمین لھا من الأ

أن من شروط النجاح للمركز المالي  (Eitman ;Stone hill ET Moffett, 1995.p.415)ویرى 
  للأوفشور توفر المتطلبات التالیة:

  حریة الحركة لأموالھم.توافر الاستقرار السیاسي والاقتصادي الذي یعطي الثقة لغیر المواطنین بضمان -1
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  وفر المجموعة المالیة المدریة القادرة على القیام بالأعمال الفنیة بمھارة.ت-2
  وفر خدمة الاتصال السریعة من أجل النقل السریع للمعلومات وبكفاءة.ت-3
  وفر بیئة قانونیة تحمي المستثمر والمودع، دون أن تقید عمل المؤسسات المالیة.ت-4

  فع بنكًا ما لفتح فرع لھ في مركز الأوفشور:الأسباب التي تد
  لاستفادة من میزة فرق التوقیت في المعاملات المالیة الدولیة.ا-أ

  خفیف الأعباء الضریبیة على بعض المعاملات.ت-ب
ت المعاملا من الزبائن التعامل مع المراكز الأوفشور، بسبب القوانین المتعلقة بالسریة في تفضیل العدید-ج

  والمصرفیة السائدة في ھذه المراكز.التجاریة 
تغییر فعل بوعلیھ یمكن تعریف مركز الأوفشور المالي بأنھ: " مدینة صغیرة معینة أو بلد معین قامت بال

اضیھا بر أرعقوانینھا بشكل جذري، كتخفیض الضرائب، وتقلیل التقاریر التي تنشر عن المعاملات التي تتم 
سم ر یأخذ رالآخ ل من ھذه المراكز تتطلب حدًا أدنى لرأسمال البنك وبعضھا(توفیر السریة للمعاملات)". وقلی

ن ھا قوانینھا لمترخیص من البنك وقلیل من ھذه المراكز تجبي ضرائب على أرباح البنوك العاملة فیھا، وكثیر 
  صارمة بالنسبة لسریة المعاملات كما أنھا تسھل إنشاء البنوك فیھا.

ه المراكز محط الأنظار من قبل الأفراد والمنشآت ولقد سمحت الولایات المتحدة كل ھذه المزایا جعلت ھذ  
للبنوك الصغیرة التي لا تستطیع أن تفتح فرعًا لھا في مراكز الأوفشور العالمیة، أن تفتح مكتب لھا في جزر 

 Shell البھاما وغیرھا لتشترك في سوق العملات الأوروبیة وسمیت ھذه المكاتب " مكاتب الأوفشور "
Bank ًًا، وتؤسس لھا مكتباً شبیھا . وھي نوع من بنوك الأوفشور والتي لا یطلب منھا إلا أن تحدد لھا عنوان

  بصندوق البرید في أي مكان تتم من خلالھ المعاملات. وقد أثبتت التجربة نجاح ھذا الأسلوب.
ة بیعھا والدخول في قروض جماعیة وتعد بنوك الأوفشور نشیطة في أعمال شراء النقود قصیرة الأجل وإعاد  

 عادة ما یكون. وفي التعامل بالعملات الأجنبیة بیعًا وشراءًا. وSyndicated Loansمع مجموعة من البنوك 
ور، لأوفشالمودعون في ھذا النوع من البنوك والمقرضون في بلدان أخرى غیر البلد الذي یوجد بھ بنك ا

  لإعادة إقراضھا في بلد البنك الأصلي. وتتخصص بعض ھذه البنوك في قبول ودائع
  ثانیا: توسع المنظمة وانبثاق المنظمات الفرعیة: (مجموعة البنك الدولي):

تعتبر مجموعة البنك الدولي أكبر مؤسسة في العالم تعمل من أجل رفاھیة الإنسان، ورفع مستوى معیشتھ من   
ولي تقوم لبنك الدموعة افي البلدان الفقیرة والنامیة. ومجخلال الاھتمام بتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

لمیة حرب العاعد الباستثمار مئات البلایین من الدولارات في مختلف دول العالم، سواء تلك التي أعید بناؤھا ب
ا حول إلیھلتي تالثانیة مثل المملكة المتحدة التي حصلت على أول قرض في تاریخ البنك، أو الدول النامیة ا

اعیة یة واجتمقتصاداھتمام البنك في العقود التالیة مما أسھم في مساعدة تلك الدول على تحقیق معدلات تنمیة ا
 القدرات یة منلا یمكن تجاھلھا. ومجموعة البنك الدولي تقوم بدورھا التنموي من خلال امتلاكھا لقاعدة قو

دي الاقتصا تحلیلقدرة على جمع المعلومات، وال المالیة والخبرات البشریة المتنوعة التي تحقق لھذه المؤسسة
 والقروض المنحووالاجتماعي، وتقدیم الخدمات الاستشاریة، التي بناء علیھا تقوم بتقدیم القروض للحكومات، 

ة، لائتمانیایلات المیسرة لحكومات الدول الأكثر فقرًا، كما تقدم القروض للقطاع الخاص، وتقوم بتوفیر التسھ
 عة البنكمجمو نمیة، وتصدر السندات التي تباع في أسواق المال الدوزلیة. في ھذا الإطار فإنومبادرات الت

عة ة. ومجمولنامیالدولي تسعى إلى تحقیق ھدف مركزي ھو تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في البلدان ا
  لي.الدو لى رأسھا البنكالبنك عبارة عن (عائلة) من مؤسسات التنمیة الدولیة متعددة الأطراف یأتي ع

  )27(البنك الدولي للإنشاء والتعمیر:-1
م، ویمثل الیوم أكبر مصدر في العالم لتوفیر قروض التنمیة للدول الأقل نموًا 1946فتح البنك أبوابھ للعمل عام    

ات سواء الحكومات أو القطاع العام، أو القطاع الخاص (ھذین الأخیرین یحصلان على قروض البنك بضمان
من الحكومات). والقروض التي یقدمھا البنك یحصل علیھا من خلال مساھمات الأعضاء الذین یصل عددھم 

دولة، أو من خلال الاقتراض من أسواق المال الدولیة. ووفقا لنصوص مواد الاتفاقیة المنشئة للبنك،  175إلى 
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. أما المساھمة في رأس )2(ضویة البنكفإن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي فقط لھا حق الانضمام لع
المال من جانب الدول الأعضاء فقد تم تحدیدھا بحیث تعكس القوة الاقتصادیة النسبیة للدولة العضو وبحیث 

بلیون دولار أمریكي بین الدول  181ملیون سھم، والتي تبلغ قیمتھا مبلغ  1,5تتوزع الأسھم البالغ عددھا 
ة والمالیة لكل دولة، والبنك الدولي یمنح قروضھ للبلدان النامیة بسعر فائدة الأعضاء حسب القوة الاقتصادی

ً عن سعر الفائدة الذي یقترض على أساسھ من أسواق المال الدولیة. وعند تقدیمھ القروض للدول  یزید قلیلا
دولة المقترضة. النامیة، فإن البنك لا یدخل حلبة المنافسة مع مصادر التمویل الأخرى التي قد تكون متاحة لل

وإنما یقدم القروض لتلك المشروعات التي لا تستطیع الدول توفیر التمویل اللازم لھا بشروط معقولة من 
مصادر التمویل الخاصة في الأسواق العالمیة. من خلال دوره التنموي یھدف البنك إلى تقویة اقتصاد الدولة 

ناء عن دعمھ والوصول إلى درجة مصداقیة ائتمانیة المقترضة بحیث یساعدھا في الوصول إلى مرحلة الاستغ
  تؤھلھا للحصول على القروض التي تحتاج إلیھا من الأسواق المالیة الدولیة.

ودور البنك لا یقتصر على عملیات الإقراض، وإنما یمتد لیغطي مساحات أكبر بكثیر من مجرد الوسیط   
 لتنمویة،اتھ اقتصادیات البلد المعني، وتحدید احتیاجالتمویلي حیث یقوم بإعداد الدراسات المستفیضة عن ا

 لظروفلبحیث یتم تكوین استراتیجیات للتنمیة طویلة الأمد استنادًا إلى التحلیل العمیق والمتخصص 
دیھ نمویة، لتیلیة والمؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد المقترض. والبنك إضافة إلى دوره ھذا كمؤسسة تمو

ن خلال إن كااصة لمساعدة الدول الأعضاء في الظروف الطارئة، أو الأزمات غیر المتوقعة، وبرامج عدیدة خ
 لمشروعاتانفیذ العقد المتقدم قد ركز على ما سمیت استراتیجیات مساعدة البلدان أو ما سمیت للمساعدة في ت

اء نظم ى إنشبالإضافة إلمن خلال دراسة نوعیة المساعدة المطلوبة ما بین التمویل والمساعدة الاستشاریة 
ض اء في بعالأد للمؤشرات الكمیة والكیفیة لمتابعة التقدم في تنفیذ المشروعات الأمر الذي انعكس على تحسن

ة خاصة عدید مجالات تخفیض حدة الفقر، وتنفیذ عملیات الإصلاح الاقتصادي وبرامج إدارة الدیون في بلدان
  في أفریقیا وأمریكا اللاتینیة. 

دولي. قد اللبنك الدولي متاحة لجمیع دول العالم بشرط واحد وھو ضرورة الانضمام إلى صندوق النعضویة ا
معنیة، لدولة النك واأما عدد الأسھم التي تخصص للدولة العضو فیتم تحدیده بناءً على التشاور والاتفاق بین الب

ي صندوق فالیة لة وحجم مساھمتھا الموبموافقة مجلس المحافظین وعلى أساس القوة المالیة والاقتصادیة للدو
مساھمتھا، منھا ما  من مبلغ %10النقد الدولي. بمجرد قبول الدولة عضوًا مساھمًا في البنك تقوم بدفع ما قیمتھ 

بلد المنضم، وتستخدم فیتم دفعھا بالعملة المحلیة لل % 9ذھب، أو بالدولار الأمریكي. أما نسبة الــ  % 1قیمتھ 
ة من مبلغ المساھمة المتبقی % 90ملیات الإقراض بناءً على موافقة الدولة ذاتھا. أما نسبة الــ على الفور في ع

  فتكون تحت طلب البنك، ویمكن أن یطلبھا في أیة لحظة لمواجھة أیة أعباء إضافیة أو طارئة.
صوت أساسي،  250د القوة التصویتیة للدول الأعضاء مرتبطة بقیمة مساھمتھا المالیة. فكل دولة عضو لھا عد  

بلغ میضاف إلیھا عدد صوت واحد إضافي لكل سھم من أسھم المشاركة في رأس المال. قیمة كل سھم ھي 
 ).1944دولار أمریكي (مقومة بالدولار الأمریكي عام  100,000

كبار ولبیان مدى نفوذ الدول الرأسمالیة الغنیة على قرارات البنك تجدر الإشارة إلى أن الدول الخمس ال  
الأعضاء وھي: الولایات المتحدة الأمریكیة، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانیا، والیابان، یملكون مجتمعین ما نسبتھ 

من   % 57دولة لا تملك سوى نسبة  179من القوة التصویتیة، بینما باقي دول العالم الأعضاء وعددھا  % 43
س آثاره على سیاسات وبرامج وقرارات البنك عدد الأصوات. ھذا التفاوت الكبیر في عدد الأصوات تنعك

الدولي الأمر الذي یجعل من مسألة الحیاد الأیدیولوجي قضیة تثیر العدید من التساؤلات. ورغم أن الدول 
تجاه قرارات البنك كما ھو الحال في  – Vetoالكبرى لا تمتلك حق الاعتراض أو ما یعرف بحق النقض 

ً، إلا أ ن ضخامة عدد الأصوات التي تملكھا ھذه الدول كافیة لنقض أي قرار یتعارض مجلس الأمن الدولي مثلا
ًا دفاع المدافعین عن ھذا النمط التصویتي  مع مصالحھا السیاسیة أو الاقتصادیة. ھذا الواقع لا یغیر منھ شیئ

باً إلى الواقع والذین یرون أنھ یتفق ومتطلبات النظام الاقتصادي الدولي الذي یتطلب أن تكون قواعده أكثر قر
وما یحتمھ من ضرورة عدم منح دولة من الدول قوة تأثیر أو نفوذ لا تتناسب وحجمھا الاقتصادي أو مساھمتھا 

وعلى صعید المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، فلابد من اتساق الحق  –من وجھة نظر ھؤلاء  –المالیة. لذا فإنھ 
یة الملقاة على عاتق الدولة. بل یضیف البعض في ھذا الاتجاه التصویتي مع حجم المسؤولیات المالیة والاقتصاد

                                                
. 
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ً عن  مقولة المساواة بین الدول من شأنھا إنتاج قرارات تستند إلى أغلبیة میكانیكیة تفتقر إلى المسئولیة فضلا
  كونھا أداة لترجیح كفة دول العالم الثالث التي تمتلك الأغلبیة العددیة (كدول أعضاء) في البنك.

 التصویتیة للمدیرین التنفیذیین للأعضاء الخمسة الكبار في البنك القوة
  

  الدولة
  مجموعة البنك الدولي

  البنك الدولي للإنشاء والتنمیة
IBRD 

 ھیئة التنمیة الدولیة
IDA  

 مؤسسة التمویل الدولیة
IFC  

مجموع 
  الأصوات

النسبة 
  المئویة

مجموع 
  الأصوات

النسبة 
  المئویة

مجموع 
  الأصوات

بة النس
  المئویة

الولایات 
  المتحدة

256,219  % 16,45  1,865,737  % 14,86  569,629  % 22,73  

  5,89 %  141,624  10,74 %  1,347,894  7,89%  127,250  الیابان
  5,37 %  129,157  6,98 %  876,164  4,51 %  72,649  ألمانیا

  5,05 %  121,260  4,27 %  5,6,184  4,32 %  69,647  إنجلترا
  5,05 %  121,260  4,94 %  760,046  4,32 %  69,647  فرنسا

  .2006المصدر: التقریر السنوي للبنك الدولي عام 
www.worldbank.org/Html/extdr/about/voting/index.htm 

ذ الخارجي التي تلقي بظلالھا على درجة استقلالیة قرارات البنك ھذه الحقائق المتعلقة بعناصر التأثیر أو النفو  
الدولي، إضافة إلى تحیزات الجھاز البیروقراطي بكافة مكوناتھ وتناقضاتھ وصراعاتھ الداخلیة، لم تمنع البنك 
من أداء دور لیس خافٍ على صعید التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم، خاصة في الدول الفقیرة 

 النامیة.و
  برامج البنك:

یوفر البنك الدولي لحكومات الدول النامیة مجموعة من البرامج التمویلیة وبرامج المعونة الفنیة على الوجھ 
  التالي:

  قروض التكییف وإعادة الھیكلة:-أ
ي بھدف مساندة الإصلاحات الاقتصادیة في البلد المقترض ویھدف استعادة النمو الاقتصاد  وھي قروض تمنح

ودعم توازن میزان المدفوعات. ومنذ الثمانینات، خاصة في ضوء الصعوبات الاقتصادیة التي مر بھا العالم قام 
البنك بتوسیع مجالات الإقراض لتشمل قروض التكییف الھیكلي للاقتصاد الكلي، ولقطاعات معینة في 

إنعاش عملیة النمو في الدول المثقلة  الاقتصاد.  ومن خلال تبنیھ لمبدأ الإقراض أساس السیاسات یحاول البنك
بالدیون خاصة في أمریكا اللاتینیة، وإفریقیا جنوب الصحراء. كما قام البنك في السنوات الأخیرة بالتحول 
درجة أبعد في عملیاتھ الإقراضیة التي كانت تقدم أساسا إلى مشروعات البنیة الأساسیة كالطرق، والسدود، 

ً من المشروعات التي یقوم بتمویلھا والوسائل ومحطات تولید الكھرباء، لت صبح أكثر تنوعًا بحیث تشمل كلا
  التي یعتمد علیھا في تقدیمھ التمویل لتلك المشروعات.

  قروض الاستثمار: -ب
وھي قروض یتم تقدیمھا لمشروعات ترعاھا الدولة صاحبة المشروع. وھذه القروض تحمل بسعر فائدة یزید 

ً عن أسعار الفائ سنة بفترة سماح قد تمتد إلى خمس سنوات.  20-15دة السائدة في أسواق المال ومدتھا من قلیلا
ھذا النوع من القروض یتمیز بسعر الفائدة الثابت، أو المتغیر الذي یتم احتسابھ على أساس سعر الإقراض بین 

لبنك الإقراضیة، من إجمالي عملیات ا 75 %بنوك لندن، ویمثل ھذا النوع من القروض ما یزید عن نسبة 
ویمكن لأیة دولة عضو التقدم للحصول على ھذا النوع من القروض طالما معدل الدخل الفردي لمواطني ھذه 

دولار سنویاً، أما في حالة زیادة متوسط الدخل الفردي عن ھذا المبلغ فإن الدولة  5295الدولة لا یتعدى مبلغ 
دیر بالذكر أن قروض الاستثمار تنقسم  إلى ثلاثة أنواع: إما المعنیة تصبح غیر مستحقة للإقتراض من البنك. ج

  قروض العملة الواحدة بسعر فائدة ثابت، أو قروض العملة الواحدة بسعر فائدة متغیر، أو قروض سلة عملات.
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في السیاق ذاتھ تجدر الإشارة إلى أھم مكونات نصوص اتفاقیات الإقراض الخاصة بالبنك الدولي تنحصر في 
  ن أساسیتین ھما:جزئیتی

لأولى: ما تعرف بالشروط العامة وھي شروط نمطیة أعدتھا الإدارة القانونیة للبنك مسبقًا وغیر قابلة للتفاوض  ا
  أو التعدیل من جانب الدولة المقترضة.

الثانیة: ما تعرف بالشروط المالیة التي قد تتباین مفرداتھا حسب ظروف وملابسات القرض ذاتھ سواء من حیث 
  ار الفائدة أو فترات السماح، أو السداد أو الإعفاءات من بعض الرسوم أو غیرھا.أسع

كما أن موافقة البنك على أحد القروض لدولة من الدول ترتبط بما إذا كان القرض مدرجًا ضمن خطة الدولة 
لمزمع تمویلھ مع التنمویة،وما إذا كانت ھناك مصادر أخرى للتمویل وكیفیة تدبیرھا، ثم مدى توافق المشروع ا

  استراتیجیة البنك الإقراضیة.
  الدول متوسطة الدخل ونسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان

ًا لإحصاءات دیسمبر    2005وفق
  

الدولة المؤھلة للإقتراض 
  من البنك

عدد السكان حتى 
31/12/2005  

مواطنون دخلھم أقل من 
  دولار یومیا 2.00

نسبة الفقراء لإجمالي 
  )%السكان (

  15,10  4,912,310 32,531,853  الجزائر
  NA  NA  68722  أنتیجوا وبرمودا

  
وینحصر جل اھتمام ھذه الصنادیق في تمویل مشورعات المعونة الفنیة في البلدان النامیة. وھناك     

  صندوق للبنك الدولي تقدم خدماتھا في العدید من المجالات. 850أكثر من 
  التمویل المشارك:-د
من التمویل یوفره البنك من خلال شركاء آخرین یساعدون في توفیر التمویل اللازم للمشروعات.  وھذا النوع  

ھؤلاء الشركاء قد یكونوا من القطاع الخاص أو الوكالات الدولیة الثنائیة أو متعددة الأطراف، كما قد یأتي ھذا 
ن ھذا النوع من التمویل یوفر حوالي التمویل أیضًا من مؤسسات حكومیة. وفي ھذا الإطار تجدر الإشارة إلى أ

  بلیون دولار سنویاً تسھم في تدعیم قدرات البنك التمویلیة. 8
  المعونة الفنیة:-ھــ

تنھض برامج المعونة الفنیة التي قدمھا البنك بمھمة توفیر الموارد والخبرات التي تحتاج إلیھا الدول النامیة في   
جاح لجھود التنمیة. وھذه البرامج تركز على تحقیق النمو للقطاع مجال بناء المؤسسات الھامة لتحقیق الن

الخاص، وحمایة البیئة، ومكافحة الفقر. وتتم ھذه البرامج في حالات كثیرة بالتعاون والتنسیق بین البنك الدولي 
  من جانب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جانب آخر.

المساعدات التي یقدمھا للدول النامیة، فإن البنك الدولي یستقطب وبھدف تحقیق الكفاءة والفاعلیة للقروض و  
ضمن جھازه البیروقراطي مجموعة من أفضل الخبراء في مجالاتھم، وھؤلاء ھم الذین یشكلون الجھاز 

  الإداري للبنك الدولي كمؤسسة، ولمجموعة البنك الدولي كمجموعة مؤسسات متكاملة.
  
 ھیئة التنمیة الدولیة:-2
بواسطة الدول الغنیة الأعضاء في البنك الدولي لمساعدة الدول الفقیرة عن طریق منح  1960عام  أنشئت  

إئتمان بشروط میسرة، وتعتبر الھیئة بمثابة المصدر الرئیسي لمعونات التنمیة بالنسبة للدول الأشد فقرًا 
خفضة الدخل في صورة ما یسمى الأعضاء في النظام الدولي. تقدم الھیئة ما یعرف بالتمویل المیسر للدول من

سنوات، أما  10وھي عبارة عن قروض تنمیة طویلة الأجل تمتد فترة السماح فیھا إلى  Créditsبالائتمان أو 
عامًا. ھذه القروض تمنح بدون فائدة ویتم تحمیلھا فقط بما یعرف  50-35فترة السداد فإنھا تتراوح بین 

 36). یقوم بتوفیر الأموال لھیئة التنمیة الدولیة عدد 1 %قل من (أي أ 0,75 %بمصروفات الخدمة لا تتعدى 
دولة ھي الدول المانحة التي تتحمل العبء الأكبر في توفیر مصادر التمویل. ھذه الدول قامت بتقدیم ما 
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بلیون دولار حتى الآن لتمویل مشروعات التنمیة في الدول الفقیرة. أما مصادر التمویل الأخرى  91مجموعھ 
  یئة فھي تنحصر في مصدرین ھما:للھ

 الأرباح التي تحققھا عملیات البنك الدولي.  .أ
) سنویا خلال 1 %سداد الأقساط المستحقة من جانب الدول المقترضة وھي الأقساط التي یبدأ سدادھا بواقع (  .ب

نوات ) سنویاً من قیمة القرض على مدى الس3 %سنوات القرض الأولى بعد فترة السماح، ثم ترتفع لتكون (
 التالیة.

وتقوم الھیئة بإعادة تجدید مواردھا مرة كل ثلاث سنوات عبر مساھمات الدول المانحة سواء الغنیة أو النامیة 
  وھما المجموعتان (أ، ب) اللتان تكونان مجموع الدول الأعضاء في ھیئة التنمیة الدولیة.

یئات ذات الصبغة الحكومیة، وبالتحدید إلى الدول وتقدم ھیئة التنمیة الدولیة قروضھا إلى الحكومات فقط أو الھ
التي لا تملك القدرة على الإقتراض من البنك بشروط السوق. وتبلغ محفظة قروض الھیئة السنویة ما یزید على 

دولة. وحین یتعدى الدخل السنوي للفرد المبلغ  80مشروعًا في  127بلیون دولار موزعة على أكثر من  7
لمعنیة لم تعد مؤھلة للحصول على قروض الھیئة فإن ھذه الدولة تصبح غیر مستحقة الذي یجعل الدولة ا

للاستفادة من ھذه القروض المیسرة، وإن كانت ھناك بعض الدول التي تحصل على تمویل مختلط وھو خلیط 
  من التمویل المشترك من كل من البنك والھیئة، ویقدم لمشروعات محددة ولا یتكرر كثیرًا.

  :ض الدیونتسھیل خف
وھو نوع من التسھیل الائتماني المقدم إلى الدول الأقل نموًا لمساعدتھا (عبر عملیات شراء الدیون بسعر 

من الدولار لكل دولارین) في خفض دیونھا التجاریة. وتقدم الدول المانحة الدائنة في  0,12مخفض قیمتھ 
ویتم تمویل الثلثین من مصادر أخرى، وتقوم ھیئة أغلب الأحوال حوالي ثلث المبالغ المخصصة لھذا التسھیل، 

  التنمیة الدولیة بإدارة ھذه العملیة كأمین لھا.
أخیرًا تجدر الإشارة إلى أن الھیئة لیس لدیھا كادر إداري أو فني خاص بھا. وإنما العاملون في البنك ھم أیضًا 

 داخلیاً وفق النظام الإداري للبنك.عاملون في ھیئة التنمیة الدولیة حیث یتم فقط توزیع الاختصاصات 
  مؤسسة التمویل الدولیة:-3

كھیئة مستقلة مسئولة عن مساندة مشروعات التنمیة في الدول النامیة عبر تشجیع القطاع  1965أنشئت عام 
ً ضمن مجموعة البنك  الخاص على النھوض بدور في الجھد التنموي في تلك الدول. ورغم كونھا عضوًا مستقلا

العاملین فیھا، وحصولھا على التمویل، إلا أنھا من الناحیة الإداریة ھي عضو في مجموعة البنك  من حیث
الدولي. ومؤسسة التمویل الدولیة أنشئت كاستجابة للاحتیاجات التمویلیة للقطاع الخاص التي لا یستطیع البنك 

  الدولي الوفاء بھا وفق نصوص مواد إتفاقیة إنشائھ.
ھا المؤسسة تقتصر على الأسواق الناشئة، أو الدول الواعدة في مجال النمو الاقتصادي والقروض التي تقدم

والاجتماعي. وھي تعمل على أساس استثماري ربحي حیث تدخل شریكًا مع الشركات المملوكة للقطاع الخاص 
أما موارد  من تكلفة المشروع. 25 %لتمویل بعض مشروعاتھا وبحیث لا تتعدى مساھمتھا بأي حال ما نسبتھ 

المؤسسة فإنھا تأتي من أرباح استثماراتھا بالإضافة إلى الحصول على تمویل من المؤسسات المالیة التابعة 
ً إضافیاً من خلال طرح الأوراق المالیة  للقطاع الخاص عبر برامج إقراضیة محددة، كما توفر تمویلا

تقدم المؤسسة خدماتھا الاستشاریة للحكومات  للمؤسسات الاستثماریة الضخمة المملوكة للقطاع الخاص. أیضًا
  وللقطاع الخاص مقابل الحصول على أجر، مما یعتبر أحد مصادر التمویل بالنسبة لھا.

أما رأسمال المؤسسة فیأتي من مساھمات الدول الأعضاء، وتراكمات الأرباح، ومدفوعات أقساط القروض، 
الأسواق العالمیة، وكذلك من البنك الدولي بحد أقصى  وبیع السندات. یمكن للمؤسسة أیضًا أن تقترض من

 1300ضعفین ونصف رأسمالھا المكتتب بھ وأرباحھا المتراكمة. أما العاملون بالمؤسسة فیبلغ عددھم قرابة 
  یتوزعون ضمن الھیكل الإداري والفني ویتمیزن بالكفاءة والتنافسیة المھنیة كل في مجال اختصاصھ.

  طر اف لضمان الاستثمار:الوكالة متعددة الأ-4
لحمایة المصالح المشتركة لكل من الدول الغنیة المانحة والدول النامیة فیما یتعلق بحمایة  1988تم إنشاؤھا عام 

الاستثمار الأجنبي المباشر. والوكالة تساعد في تسھیل تدفقات رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في 
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ا لضمانات للقطاع الخاص المستثمر ضد المخاطر غیر التجاریة (السیاسیة) الأسواق الناشئة من خلال تقدیمھ
كما تقدم المشورة الفنیة التي تساعد الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي على اجتذاب ھذا الاستثمار والاحتفاظ 

ً من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بدأ عدد أعضاءھا بـــ  دولة عام  29بھ. والوكالة تعتبر عضوًا مستقلا
من رأسمالھا المصرح بھ والبالغ  99 %دولة حالیًا یكتتبون فیما نسبتھ  170م ثم وصل إلى أكثر من 1989

  ) بلیون دولار. 1(
إضافة إلى دورھا التأمیني، فإن الوكالة تساعد في تسویة منازعات الاستثمار التي تنشأ بین المستثمرین والدول 

إلى حلول لتلك المنازعات قبل وصولھا إلى القضاء الدولي أو إلى محاكم النامیة المضیفة وتحاول التوصل 
  موظف. 100التحكیم. أما العاملون في الوكالة فإن عددھم لا یتعدى 

  المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار:-5
موال لتشجیع تدفقات رؤوس الأ 1966ویعتبر أصغر الأعضاء في مجموعة البنك الدولي. تم إنشاؤه عام 

الأجنبیة بھدف الاستثمار في الأسواق النامیة من خلال قیامھ بتوفیر فرص التفاھم، والتحكیم في المنازعات 
  التي قد تنشأ بین الحكومات والمستثمرین الأجانب.

، والمركز یختص بالتحكیم في 2000دولة حتى عام  142وقد وقعت على الاتفاقیة المنشئة للمركز أكثر من 
التي قد تنشأ بین حكومة دولة عضو، ومواطنین أجانب تابعین أیضا لدولة عضو. وتنفیذ قرارات المنازعات 

المركز في حالات التحكیم ھو عملیة طوعیة من جانب الأطراف المتنازعة. ھذا رغم أن إتفاقیة المركز تنص 
ا في على ضرورة الإعتراف، والتنفیذ لقراراتھ من جانب الدول الأعضاء بغض النظر عما إ ً ذا كانت طرف

النزاع أم لا. یقوم المركز أیضًا بتزوید الأعضاء بالمشورة الفنیة القانونیة، ویقوم بعمل الأبحاث والنشر في 
  المجالات المتعلقة بقوانین الاستثمار وغیرھا من الأنشطة القانونیة ذات العلاقة على الصعید الدولي.

  
  )28( ل التوازنالعلاقة بین البنك والدول المقترضة: اختلا

  أولا: البنك بین الاستقلال والتبعیة:
یعاني البنك الدولي من معضلة التناقضات التي تعتمل بھا البیئة الدولیة، وصراعات  1945منذ إنشائھ عام 

المصالح والنفوذ التي تخوضھا القوى الكبرى على الساحة العالمیة في محاولة من جانب كل منھا لتحویل البنك 
ة اقتصادیة تعمل في خدمة الإیدیولوجیة السیاسیة التي تبشر بھا. لھذا لم یكن غریباً أن یذكر التقریر إلى أدا

الإخباري الذي تصدره نقابة العاملین في البنك في عنوان رئیسي " أن مجموعة البنك تبحر دائمًا في میاه 
ة ومصالح القوى الكبرى عام سیاسیة " وجاءت أولى محاولات النأي بإدارة البنك عن صراعات السیاس

م حین جاء جون مكلوي رئیسًا للبنك، وكان ثاني رئیس لھ. لم یقبل مكلوي المنصب إلا بشرط واحد 1947
حاول بفرضھ أن یضمن حالة من الاستقلال الذاتي للجھاز البیروقراطي في البنك. كان ذلك الشرط ھو 

في إدارة العمل الیومي. ورغم أن ھذا الشرط ترك أثره إصراره على أن لا یتدخل مجلس المدیرین التنفیذیین 
الذي ما زال باقیاً في ممارسة إدارة البنك لأعمالھ الیومیة، إلا أن الحقیقة المؤكدة تتمثل في كون المدیرین 

ي التنفیذیین من الناحیة الرسمیة مخولین بصیاغة وتنفیذ سیاسة البنك،وفي الواقع الفعلي ھم نادرًا ما ینغمسون ف
إدارة المنظمة أو أعمالھا الیومیة والتي تتسم عملیاتھا بدرجة عالیة من التعقید الإداري الأمر الذي ینأى 
المدیرون التنفیذیون عنھ حتى یتمكنوا من ممارسة دورھم في الإشراف على السیاسات والبرامج وھو الدور 

ً وخبرة عالیة. وإذا كانت ھذه الظروف و ًا طویلا الملابسات مثلت أحد مصادر الاستقلالیة الذي یتطلب وقت
الذاتیة للجھاز البیروقراطي للبنك. فإن المصدر الثاني ھو ذلك المتمثل إلى حد ما في مصالح الدول الأعضاء 
ً مستقلة. فمصالح تلك الدول خاصة الدول الغنیة (المانحة) تجد طریقھا للتحقق عبر الاستجابة  باعتبارھا دولا

للبنك، وخاصة عند تجدید موارد ھیئة التنمیة الدولیة. توفر مصادر التمویل عبر الدول  للاحتیاجات المالیة
المانحة ھو الذي یتیح. كما یدعي البعض درجة من الاستقلالیة الذاتیة للجھاز الإداري لمؤسسة البنك. أما 

والخبرة المتراكمة لدى  المصدر الأھم الذي یحقق لإدارة البنك درجة من الاستقلالیة فھو امتلاكھا للمعرفة،
عناصرھا. فالمعرفة والخبرة لدى الجھاز البیروقراطي یجعلان المدیرین التنفیذیین في أغلب الحالات یعتمدون 
على التقاریر التي تأتیھم من ھؤلاء المتخصصین. وإذا علمنا أن المدیر التنفیذي یتلقى دراسة الجدوى للمشروع 

قط من التصویت علیھ، یتضع لنا أن ھذا المدیر التنفیذي لا یمكن لھ بأي من الجھاز الإداري قبل أسبوعین ف
حال إجراء التقییم الوافي الذي یمكنھ من فرض رؤیة قد تكون مختلفة عن تلك التي قدمھا الجھاز الإداري بشأن 
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ي أنشأه مشروع استغرقت دراسات الجدوى لھ في بعض الأحیان عامًا أو أكثر، بل إن معھد البنك الدولي الذ
، والذي خصص لھ عند إنشائھ 1981 -1968رویرت مكنمارا أثناء رئاستھ للبنك التي استمرت ما بین عامي 

ملیون دولار سنویاً واستقطب في قاعاتھ البحثیة أفضل الباحثین من مختلف دول  100میزانیة إداریة تعدت 
مختلف قطاعات التنمیة أحد أھم مصادر القوة العالم، یعتبر في حد ذاتھ، وفي ضوء إنتاجھ البحثي والعلمي في 

 الذاتیة للبنك الدولي وجھازه الإداري.
فالبنك یتمتع بنفوذ علمي یساعده على التأثیر القوي، بل والقدرة على تشكیل وصیاغة الرؤى الكونیة   

، فإن بیروقراطیة عن نظریات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتسویقھا في مختلف دول العالم. في ھذا السیاق
البنك تقوم بتسویق أفكارھا الذاتیة، وبطریقة تدمج معھا النظام الاقتصادي العالمي بحیث تتوافق برامج التنمیة 
في الدول النامیة مع الأفكار التي یتبناھا البنك، وأھدافھ، وممارساتھ. ومن ھذا المنطلق كان تركیز جیمس 

تغییر صورة البنك لیصبح بنك معرفة بھدف الحفاظ على أھم ولفنسون رئیس البنك الأسبق على ضرورة 
  مصدر للنفوذ والاستقلال الذاتي للبنك وھو المعرفة في مجالات الاقتصاد والتنمیة.

 Principal – Agent modelالموكل:  –علاقة الوكیل 
قوى الكبرى ستظل رغم الحقائق السابق الإشارة إلیھا إلا أن مدى استقلالیة البنك أو درجة تبعیتھ لل  

مثارًا للجدل بین الباحثین والخبراء المھتمین بقضایا التنمیة ومكافحة الفقر في العالم وذلك في ضوء التساؤل 
عن طبیعة العلاقة بین البیئة الخارجیة السیاسیة والاقتصادیة المحیطة وبین الثقافة البیروقراطیة الداخلیة 

لت ھذه القضیة، تلك التي أجراھا عدد من الباحثین عن نموذج الوكیل. للمنظمة، ومن أفضل الدراسات التي تناو
الموكل لدراسة العلاقة بین المنظمة الدولیة والبیئة الخارجیة على أنھا علاقة بین صاحب عمل أو موكل وبین 

دولیة وكیل. ھذا النموذج یحاول تفسیر مصدر النفوذ أو الاستقلال الذاتي التي تتسم بھا وضعیة المنظمة ال
متعددة الأطراف بصورة عامة، وھو الأمر الذي ینطبق في حالتنا على مؤسسة البنك الدولي، حیث یركز 
النموذج على استقلالیة البنك في نتیجة لنمط العلاقة بینھ وبین الموكلین خاصة الدول المانحة. طبیعة ھذه 

تحقیق أھداف جھازھا البیروقراطي في  العلاقة تمكن المنظمة من حمایة مصالحھا البیروقراطیة، وبالتالي
مواجھة ضغوط وإرادات الدول الأعضاء مستغلة في ذلك تحكمھا في المعلومات، وامتلاكھا للخبرة، وقدرتھا 
على صیاغة المقترحات وتقدیمھا للدول سواء بصورة رسمیة أو غیر رسمیة، أما درجة ومستوى الاستقلالیة 

مة فتحكمھ طبیعة ونوعیة ألیات التحكم التي یستطیع الموكلون أن یطبقوھا الذاتیة للجھاز البیروقراطي للمنظ
في محاولاتھم للتأثیر على القرارات. آلیات التحكم منھا ما ھو رسمي، وما ھو غیر رسمي. أما الآلیات الرسمیة 

لعمل مثل فتتمثل في القیام بالإشراف المباشر على الإجراءات البیروقراطیة من خلال وضع قواعد محددة ل
حتمیة موافقة مجلس المدیرین التنفیذیین، أو إجبار المنظمة على الكشف عن المعلومات، أو الكشف عن المبالغ 
المسحوبة سواء من المیزانیة الإداریة أو من قروض المقترضین، أو استخدام وسائل عقابیة في حالة المخالفة 

و رفض الموافقة على مخصصات بنود المیزانیة. أما مثل التھدید بوقف المساھمات المالیة أو تخفیضھا، أ
الآلیان التحكمیة غیر الرسمیة من جانب الدول فتتمثل في النفوذ الذي یمارسھ الموكلون في عملیة تعیین 
الموظفین، وعملیات الكشف عن خلفیاتھم التي تحدد مدى صلاحیتھم للعمل، بالإضافة إلى ممارسة السلطة التي 

في تعدیل التفویضات الممنوحة للجھاز البیروقراطي. ھناك أیضًا إمكانیة تأثیر طرف ثالث قد یملكھا الموكلون 
ً المنظمات غیر الحكومیة المھتمة بمراقبة أداء المنظمات الدولیة. قدرة الموكلین على تطبیق  یكون مثلا

قراطي تختلف من منظمة إلى الاستفادة من آلیات التحكم، وبالتالي التأثیر على مدى استقلالیة الجھاز البیرو
أخرى. ففي حالة البنك الدولي یتوقف الأمر على مدى درجة الاتفاق بین الدول الأعضاء، أو مدى قدرة دولة 
على تكوین تحالفات تصویتیة تمكنھا من تفعیل تلك الآلیات التحكمیة إلى الدرجة التي تتحكم فیھا في درجة 

كس أیضًا صحیح حیث التناقض أو الصراع بین الموكلین یزید من نفوذ استقلالیة الجھاز الإداري للبنك. والع
الجھاز البیروقراطي، الأمر الذي یحقق لھ درجة أعلى من الاستقلالیة الذاتیة. ویعتبر كل من دانیل نیلسون 

أن  الموكل على البنك الدولي حیث ذكرا –ومایكل تیرني من أھم الباحثین الذین حاولوا تطبیق نموذج الوكیل 
سلوك المنظمة الدولیة یحدده بالدرجة الأولى مصالح الدول الأعضاء (الموكلون) على عكس الاعتبارات 
البنیویة التي ترى أن سلوك المنظمة یتغیر استجابة للتحولات في ظروف البیئة المحیطة بما فیھا المنظمات 

ظریات الواقعیة التي تناقش قضیة سلوك غیر الحكومیة. فعلى عكس ما ترى النظریات اللیبرالیة الحدیثة والن
المنظمات الدولیة ومحددات التغییر فیھ، یرى الباحثان أن المنظمات الدولیة كوكلاء لا تستجیب بصورة حقیقیة 
لمطالب الموكلین، بل أنھا تمیل إلى مقاومة الضغوط التي تتعرض لھا، وفي اسوأ الأحوال فإنھا تمارس التحایل 

 لإیدیولوجي ویھدف تحقیق أو الحفاظ على أقصى قدر من الاستقلال الذاتي.في إطار الالتزام ا
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  الموكل –نموذج علاقة الوكیل 

  
    الناخبون                  الحكومة

      الأمریكیون            الأمریكیة
                          
                        

  الحكومة                البنك الدولي
  الأمریكیة                  

  
  

  لدوليالبنك ا                الحكومات
              المقترضة
                          

  
  
  
  
  
  

وبالرغم من ذلك، یرى الباحثان، أن نفوذ الموكلین، وقدراتھم التصویتیة تظل في النھایة ھي المحدد الأساسي 
لدرجة حیاد أو تبعیة المنظمة الدولیة. بل أنھما، مثل سواھما من باحثي مدرسة الاختیار الرشید، یقترحان 

وكلین الأقوى، أو الأقرب إلى قلب الجھاز البیروقراطي بإحداث التغییر في سلوك المنظمة عبر إمكانیة قیام الم
تغییر قواعد اللعبة لتصبح إعادة ھیكلة الحوافز البیروقراطیة في مواجھة القواعد التنظیمیة. ھذا الواقع لا یلغي 

ر قواه الذاتیة المتمثلة أساسا في المعرفة حقیقة قدرة الجھاز البیروقراطي في البنك الدولي على الاحتفاظ بمصاد
والتي تمكنھ من مواجھة ضغوط الموكلین أو الدول المانحة. على أیة حال، فإن وضعیة البنك الدولي بین الحیاد 
والتبعیة مسألة نسبیة تعتمد على الإطار المرجعي أو الخلفیة العقائدیة للباحث وبالتالي أھدافھ. فأولئك الذین 

بنك مجرد صنیعة للدول المانحة یأتمر بإمرتھا ینطلقون في تصنیفھم ھذا من أسس موضوعیة تعتمد یرون في ال
حقیقة القوة التصویتیة للدول الغنیة، وبالتالي یرون أن البیئة الخارجیة المحیطة بالبنك ھي التي تحدد سیاساتھ، 

یكل البیروقراطي للبنك وثقافتھ التنظیمیة وھؤلاء في رؤیتھم ھذه یتجاھلون تمامًا العنصر الداخلي أي سمات الھ
التي تبدو واضحة في كافة مراحل عملیة صنع القرار. في مواجھة ھؤلاء یقف المعسكر الآخر الذي یضخم من 
درجة استقلالیة البنك عن بیئتھ الخارجیة ویشیر إلى ثقافة المنظمة باعتبارھا المتغیر الأساسي الذي یساعد على 

وبالتالي التحولات في ھذا السلوك. ھذا النوع من الاستقطاب الحاد بین الیمین والیسار  فھم سلوك المنظمة،
 یجعل من الأھمیة بمكان إیضاح طبیعة علاقة البنك بكل من الدول المانحة والدول النامیة الفقیرة. 

  تأثیر البیئة الخارجیة:
بالبنك الدولي على مدى العقود أدت التغیرات الضخمة التي حدثت في البیئة الخارجیة المحیطة   

الماضیة إلى تبادل أدوار الفاعلین في النظام الدولي، وظھور فاعلین جدد، الأمر الذي انعكس بقوة على نفوذ 
الموكل فإن العوامل الخارجیة الأساسیة ذات الثر تمثلت  –ودرجة استقلالیة البنك. وكما تنبأت نظریة الوكیل 

نحة من حیث تصادمھا أو تصالحھا مع مصالح الدول النامیة. ھذه القوى الدولیة في مصالح القوى الكبرى الما
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في إطار تفاعل علاقاتھا بین التضاد والتوافق أسھمت في منح البنك درجة ملحوظة من السلطة والاستقلال من 
 –لمانحة خاصة الدول ا –خلال التفویض في اتخاذ القرارات. ھذا من جانب، من جانب آخر، فإن ھذه القوى 

تمتلك من السلطة القانونیة والتشریعیة والمادیة ما تستطیع من خلال ممارستھا مراجعة القرارات المستقلة التي 
یتخذھا الجھاز البیروقراطي للبنك والتي تتسم بدرجة من الاستقلال الذاتي. ھذا الوضع ینطبق في أقوى حالاتھ 

تلك بمفردھا أكبر قوة تأثیر على البنك الدولي سواء تعلق الأمر دلالھ على الولایات المتحدة الأمریكیة حیث تم
بالتمویل أو الأیدیولوجیة. ولكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو حقیقة أن تعریف مفھوم الموكل على أنھ یتمثل فقط 

ارس نفوذًا في الدول الأعضاء، أو الدول المانحة تحدیدًا، ھذا التعریف یتجاھل حقیقة أن البیئة الخارجیة التي تم
ا على قرارات البنك لا تقتصر فقط على ھذه الدول وإنما تشمل مجموعة أخرى من الفاعلین  ً أو ضغوط
المؤثرین الذین تأتي في مقدمتھم أسواق المال العالمیة التي یقترض منھا البنك ویبیع من خلالھا سنداتھ وأوراقھ 

ثین في مجالات التنمیة الدولیة، ووكالات التنمیة الدولیة المالیة، والتجمعات المعرفیة التي تضم العلماء والباح
سواء الثنائیة منھا أو متعددة الأطراف والتي ینمو عددھا بإطراد على مدى السنوات القلیلة الماضیة، والتي لا 
ا تمثل فقط عناصر ضغط ضمن البیئة الخارجیة المحیطة بالبنك وإنما أیضًا تلعب دورًا تنافسیاً من خلال سعیھ

إلى الاستحواذ على مصادر التمویل المتاحة في مجالات التنمیة، وھي المصادر التي تتسم بالندرة، والتضاؤل 
  خاصة خلال العقدین الأخیرین.

في الوقت ذاتھ، فإن أحد أھم عناصر البیئة المحیطة بالبنك الدولي ذات التأثیر على قراراتھ یتمثل في   
تویین المحلي والدولي، وجماعات المجتمع المدني، وھذه المنظمات المنظمات غیر الحكومیة على المس

ا على الساحة الدولیة إلى الدرجة التي تجعل من شرعیة البنك الدولي ذاتھ موضع  ً والجماعات تلعب دورًا نشط
ھوم تساؤل. ثم أخیرًا وحدات المراقبة والتقییم المستقلة، وھیئة التفتیش، والتي تمثل بمثابة آلیات تجسد مف

المساءلة للبنك تجاه العدید من قراراتھ. البحث في ھذه المصادر للنفوذ الخارجي على البنك الدولي یكشف 
حقیقة مدى استقلالیة البنك ومدى قدرة جھازه البیروقراطي على المناورة في تعاملھ مع البیئة الخارجیة رغم 

تقلیل إلى أقصى درجة ممكنة من تأثیر الضغوط الصراعات التي تعتمل داخلھ وبالتالي محاولة تحییدھا أو ال
). لذا فإن فھم دینامیكیات العلاقة بین البنك من جانب، 6التي تمارسھا على قراراتھ (كما یتضح من الشكل رقم 

والفاعلین، وقوى الضغط الخارجیة من جانب آخر یساعد على الفھم الأعمق لحقیقة التفاعل بین القوى الداخلیة 
  ، والقوى الخارجیة ذات النفوذ، وھو التفاعل الذي یحدد ویوجھ سلوك المنظمة.البیروقراطیة
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المالیة  في المؤسسات ودورھا الفعالمؤسسات بریتن وودز  العاشر:المحور 

والنقدیة الدولیة من حیث المراقبة الدقیقة لاقتصادیات الدول السائرة في طریق 

   )29(النمو
  أي دور في النظام المالي العالمي؟ المالیة والنقدیة الدولیةالمؤسسات 

یعد النظام المالي الدولي أحد الدعائم الأساسیة الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة بالنظام التجاري 
تجاري وھو ذلك النظام الذي یحقق انتعاشا للنظام ال ،والنظام المالي الكفؤ والنظام النقدي الدولي الدولي

إطار منسق  الدولي واستقرار النظام النقدي الدولي، إن تفاعل الدعائم الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي في
ومنظم یقود في نھایة المطاف إلى تعظیم الرفاھیة، وتحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أرجاء 

 .المعمورة كافة

(العالمي) والذي یتكون من ثلاث أنظمة أساسیة  قتصادي الدوليكما تشكل المالیة الدولیة ما یسمى بالنظام الا

(الدولي)، النظام النقدي الدولي یھتم بھ صندوق النقد الدولي،  وھي النظام المالي الدولي یھتم بھ البنك العالمي

  النظام التجاري الدولي تھتم بھ المنظمة العالمیة للتجارة.

بھا النظام المالي والنقدي الدولي، وما انعكاساتھا على صعید الإقتصاد  الإشكالیة: ماھي أھم التطورات التي مر

  الدولي؟ وما ھي انعكاساتھا على الجزائر؟

یعرف النظام النقدي الدولي على أنھ مجموع الأنظمة النقدیة لمجموعة من الدول، بمعنى على أي أساس تحدد 

والمالیة التي تتم بین مختلف الدول، وذلك على أساس قیمة العملة دولیا، حیث یھتم بجمیع المعاملات النقدیة 

سعر الصرف، ویعرف كذلك على أنھ مجموعة الإجراءات، القوانین، السیاسات، التشریعات، والمؤسسات 

  التي تحكم تداول النقد والسیولة وسیر العملة بین الدول.

لات والعلاقات الاقتصادیة الدولیة، ومع مما یلاحظ أن الحاجة إلى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع اتساع المباد

التعدد الواسع للعملات وما ظھر من تقلبات في أسعار صرفھا، ومنھ أصبح وجود نظام نقدي دولي شرطا 

ضروریا لتمكین التجارة الدولیة من النمو بشكل یحقق مصالح الدول المختلفة، فھو یمثل مجموعة من القواعد 

ضاع النقدیة لدول العالم المختلفة بما یكفل تمویل حركة التجارة الدولیة المتعددة والآلیات المرتبطة بتنظیم الأو

الأطراف، ونموھا بصورة مطردة واستقرار في العلاقات الإقتصادیة الدولیة دون أن یترتب على ذلك حدوث 

  اضطرابات اقتصادیة.

، 19ذھب في بدایة الثمانینات من القرن من منظور تاریخي للنظام النقدي الدولي، فإن العالم طبق فعلا نظام ال

) بین عدد من الدول الأوروبیة باستخدام 1876خاصة بعد أن أوصى المؤتمر النقدي الدولي (عقد بباریس سنة 

 - تقریبا -أصبحت جمیع الدول  1900نظام الذھب عالمیا، أي إقامة نظام نقدي قائم على أساس الذھب وبحلول 

ء الصین والمكسیك اللتان فضلتا قاعدة الفضة، ویتفق الغالبیة أن العمل انتھى بھا عام تأخذ بقاعدة الذھب باستثنا

بنشوب الحرب العالمیة الأولى، وبانتھاء ھذه الأخیرة بذلت عدة محاولات لإعادة تشكیل النظام النقدي  1914
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ة ما بین الحربین، ، وباءت بالفشل نتیجة الظروف السائدة في فتر1922في  Geneالدولي من بینھا مؤتمر 

  .1929التي اتسمت بالفوضى وزادھا الكساد العظیم لعام 

  1971 – 1944النظام النقدي الدولي في ظل اتفاقیة بریتون وودز 

الاقتصاد العالمي قبیل انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ھزات واضطرابات عنیفة في نظامھ النقدي ومعدلات  شھد

نظام نقدي جدید  یة، مما دفع بالولایات المتحدة وبریطانیا الى التفكیر في خلقالتجارة العالم منخفضة لحركة

الغرض نظمت مؤتمرا في مدینة بریتون وودز  یكون أساسا لعلاقات نقدیة دولیة لعالم ما بعد الحرب ولھذا

رد كینز دولة وكان كل من جون مینا 44شاركت فیھ  1944 بولایة نیوھامبشیر بالولایات المتحدة في یولیو

وھاري دیكستو واتیت بمثابة مھندسا المؤتمر، وقد اقر المؤتمر نظاما نقدیا جدیدا قائما على قاعدة صرف 

الدولار بالذھب، حیث التزمت الولایات المتحدة الأمریكیة بتحویل الدولار الورقي إلى ذھب بسعر ثابت یبلغ 

غم من الذھب) ونتیجة لذلك تحول الدولار 31.103$ لكل اونصة من الذھب، (والاونصة الواحدة تساوي 35

لیكون العملة الاحتیاطیة الدولیة وبالتالي ثبات أسعار الصرف بین مختلف العملات المرتبطة بھ، وقد استمر 

كما سیتم توضیحھ لاحقا، وقد  1971العمل بھذا النظام قرابة خمس وعشرون سنة حتى انھیاره في عام 

ً حری   .ة التجارة الدولیة وإلغاء القیود على المدفوعات الدولیةاستھدف ھذا النظام أساسا

رسمت قمة "بریتون وودز" معالم النظام المالي العالمي، وأوكلت مھمة تطویره والمحافظة على تماسكھ 

لھیئات مالیة دولیة، تمثلت أساسا في صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، حیث یعمل الاثنان بالتناسق مع 

ى تصحیح الاختلالات التي تمس مختلف بلدان العالم من خلال فرض برامج قصیرة أو متوسطة بعضھما عل

المدى حسب نوع الخلل. وقد أدى التوسع في منح الائتمان، وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج في إطار 

خل الھیئات الانفتاح الاقتصادي والتحرر المالي إلى حدوث اضطرابات متكررة في القطاع المالي، وجاء تد

المالیة الدولیة المنوطة بإعادة الاستقرار والتوازن، من خلال برامج تصحیحیة تستخدم فیھا أدوات السیاسة 

المالیة أو النقدیة أو سعر الصرف، ویتكفل صندوق النقد الدولي بتسطیرھا والإشراف على تطبیقھا، أو من 

یقھا بالنظر إلى محتواھا كتحریر الأسعار وخوصصة خلال برامج الإصلاح الھیكلي التي تتمیز بطول مدة تطب

المؤسسات الحكومیة، لكن عدم نجاعة إصلاحات ھذه الھیئات أحیانا وانحرافھا عن دورھا في أحیان أخرى 

جعلھا تفقد مكانتھا كأساس لحمایة النظام المالي العالمي من الھزات المتكررة، كما أن ھیمنة أقلیة من الدول 

لخدمة مصالحھا وضع مصداقیتھا على المحك، إضافة إلى عجزھا عن فرض الرقابة على علیھا وتسخیرھا 

بعض المؤسسات المالیة العابرة للقارات، والتي ینسب إلیھا جزء من الخلل الذي یعاني منھ النظام المالي 

  .العالمي، بسبب رؤوس الأموال الضخمة التي تدیرھا دون أي رقابة

فقد انبثقت عن المؤتمر فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمیة ولكن لم تنفذ  لسابقتینوبالإضافة إلى المؤسستین ا

 1948عام  والتجارة العامة للتعریفات بالاتفاقیة والمسماة الإطراف بالاتفاقیة متعددة ابتدأت مباشرة وإنما

عن إنشاء منظمة  -ي جولة الأوروغوا –دولة وبجولاتھا الثمان والتي تمخضت جولتھا الثامنة  23وبمشاركة 

  التجارة العالمیة.
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یمكن القول أن النظام النقدي الدولي مر بعدة مراحل قبل وصولھ إلى شكلھ الحالي، حیث مر بنظام المعدنین ثم 

بنظام المعدن الواحد والذي عرف بنظام القاعدة الذھبیة للنظام الذھبي لیأتي بعده نظام بریتن وودز الذي دام من 

  .لعالمیة الثانیة إلى بدایة التسعینات، وأخیرا نظام التعویم الذي ساد من تلك الفترة إلى حد الآننھایة الحرب ا

  ما الفرق بین مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟

ولھما رسالتان ، 1944تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر بریتون وودز عام 

مع البلدان النامیة على الحد من الفقر وتعزیز الرخاء  مجموعة البنك الدولي . تعملبعضھما بعضا نكملات

على تحقیق استقرار النظام النقدي الدولي، ورصد حركة العملات في   صندوق النقد الدوليویعمل المشترك، 

  العالم. 

للحكومات، كما تركز على التمویل والمشورة بشأن السیاسات والمساعدة الفنیة  مجموعة البنك الدولي تقدم

الاقتصاد على الصعید العالمي وفي  صندوق النقد الدولي ویتتبع، تدعیم القطاع الخاص في البلدان النامیة

البلدان الأعضاء، ویقدم قروضا للبلدان التي تواجھ مشاكل في میزان المدفوعات، ویقدم المساعدة العملیة 

ضم أولا إلى الصندوق كي تتأھل للانضمام إلى مجموعة البنك؛ ویجب على البلدان أن تن، للبلدان الأعضاء

  بلدا عضوا. 189والیوم یبلغ عدد أعضاء كل منھما 

  ما ھي مجموعة البنك الدولي؟

ھي من بین أكبر مصادر التمویل والمعرفة للبلدان النامیة في العالم. وتشترك المؤسسات  مجموعة البنك الدولي

عة البنك في: الالتزام بالحد من الفقر، وتعزیز الرخاء المشترك، وتشجیع التنمیة الخمس التي تتألف منھا مجمو

البنك الدولي،  والمؤسسة الدولیة للتنمیة، اللذان یشكلان معا البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ویقدم المستدامة.

وینصب تركیز المؤسسة  ،التمویل والمشورة بشأن السیاسات والمساعدة الفنیة إلى حكومات البلدان النامیة

، أما البنك الدولي للإنشاء والتعمیر فیساعد البلدان متوسطة الدخل  ً الدولیة للتنمیة على بلدان العالم الأشد فقرا

  والبلدان الأفقر المتمتعة بالأھلیة الائتمانیة.

منازعات  ةوالمركز الدولي لتسوی والوكالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة وتركز

ومن خلال ھذه المؤسسات، تقدم مجموعة البنك الدولي ، على تدعیم القطاع الخاص في البلدان النامیة الاستثمار

التمویل والمساعدة الفنیة والتأمین ضد المخاطر السیاسیة وتسویة المنازعات للشركات الخاصة، ومن ضمنھا 

  المؤسسات المالیة.

  ما ھو صندوق النقد الدولي؟

وھو یعمل على تحقیق النمو والرخاء على أساس  1947صندوق النقد الدولي إعمالھ في مارس من عام بدأ 

بلدا عضوا، وھو یقوم بھذه المھمة عن طریق دعم السیاسات  190مستدام لكل بلدانھ الأعضاء البالغ عددھا 

ل ضرورة للإنتاجیة وخلق الاقتصادیة التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي التي تمث

  .الوظائف والرفاھیة الاقتصادیة، والصندوق تدیره بلدانھ الأعضاء وھو مسؤول أمامھا
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وكانت  1944تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدتھ الأمم المتحدة في بریتون وودز سنة 

الاقتصادي الدولي یتجنب تكرار التخفیضات  الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى بناء إطار للتعاون 44البلدان 

  .التنافسیة لأسعار العملات التي ساھمت في حدوث الكساد الكبیر في ثلاثینات القرن الماضي

مھمات حیویة ھي: تعزیز التعاون النقدي الدولي، وتشجیع التوسع التجاري والنمو  )3( للصندوق ثلاث

الإضرار بالرخاء ولتحقیق ھذه المھمات الثلاث، تعمل البلدان الاقتصادي، وتثبیط السیاسات التي من شأنھا 

  الأعضاء في الصندوق على أساس تعاوني فیما بینھا ومع الھیئات الدولیة الأخرى لتحسین حیاة المواطنین

نظام أسعار الصرف  -بصورة رئیسیة إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي  الصندوق تھدف رسالة

لیة الذي یمكن البلدان ومواطنیھا من شراء السلع والخدمات من بعضھم بعضا. وھو یقوم بذلك والمدفوعات الدو

بتتبع الاقتصاد العالمي واقتصادات البلدان الأعضاء، وتقدیم القروض للبلدان التي تواجھ مشاكل في میزان 

  المدفوعات، وتقدیم المساعدة العملیة للبلدان الأعضاء.

  لنقد الدوليعلاقة الجزائر بصندوق ا

التي تعد  24وھي عضو في مجلس المحافظین وبلجنة  1963انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي سنة 

بمثابة نقابة داخل الصندوق وقد استخدمت الجزائر في العدید من المرات عملیات لحقوق السحب الخاصة وفي 

قتصادیة والاجتماعیة التي عرفتھا الجزائر استخدمت القسط الاحتیاطي بالصندوق نتیجة الأزمة الا 1988سنة 

كما أنھا استعملت الأقساط الكبیرة وعلیھ كانت ھناك عدة اتفاقیات بین الحكومات الجزائریة وھیئة الصندوق 

  النقد الدولي سواء في إطار سیاسات التثبیت الاقتصادي وفي إطار سیاسات التعدیل الھیكلي.

لشروطھ جاء نتیجة تفاقم المدیونیة الخارجیة وما  النقد الدولي والرضوخ إن لجوء الجزائر إلى ھیئة الصندوق

ترتب عنھا من آثار على السیاسة العامة للتنمیة الاقتصادیة (انخفاض النمو، تعطیل الإنتاج، زیادة البطالة، 

با ما كانت سنة لم زیادة الدیون الداخلیة للمؤسسات العمومیة...) إلا أن مدة مختلف الاتفاقیات قصیرة المدى غال

تأتي بثمارھا المرجوة خاصة من أجل الاستقرار الاقتصادي إلا أنھ قد تحققت بعض الإنجازات مثل تحریر 

وخاصة  1992من الأسعار الخاصة بكل فروع النشاط الاقتصادي وامتد ذلك إلى غایة جویلیة  75أكثر من 

) منھا الخاصة والمنظمة 16صدار بعض التشریعات (المواد الغذائیة إلى جانب المواد الوسطیة والكمالیة وإ

للتجارة الخارجیة والداخلیة وحركة رؤوس الأموال وتنظیم الجمارك وتشجیع الاستثمار الخارجي وفتح 

بدأت تظھر الاختلالات الھیكلیة في  1992المنافسة الأجنبیة في مجال قطاع المحروقات، إلا أن ابتداء من سنة 

من إجمالي الناتج المحلي نتیجة الدعم الحكومي  بالمائة 2یث زاد الاستھلاك الحكومي بـ الاقتصاد الجزائري ح

مما أدى  93-92بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة  5للسلع الاستھلاكیة الأساسیة التي شكلت 

تضخم مما أدى إلى تغییر قیمة بالجزائر إلى إصدار النقد لتغطیة العجز في میزانیة الدولة ومنھا تغییر مقدار ال

بالمائة وقد  23.2البطالة وصلت إلى  كما أن نسبة بالمائة 21.2 الدینار بسبب ارتفاع في الكتلة النقدیة بحوالي

ساھم الانخفاض الحاد لأسعار المحروقات في إحداث آثار على میزان المدفوعات، لأن الاقتصاد الجزائري 

رات من المحروقات مما زادت أعباء الدیون الخارجیة وخدمة الدین الذي بلغ یعتمد بالدرجة الأولى على الصاد
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كل ھذه المشاكل أدت بالجزائر بالاستنجاد  1992بالمائة في سنة  76بعدما كان  1993سنة  بالمائة 86

  بصندوق النقد الدولي والرضوخ مرة أخرى لشرطھ على أن تكون الاتفاقیة بشرطین:

لبا سنة وھي تدخل في إطار الاتفاق الثالث للاستقرار الاقتصادي أو ما یسمى بالتثبیت الأول ومدتھ الزمنیة غا

الاقتصادي والاتفاق الثاني وتكون مدتھ أطول في إطار سیاسة التعدیل الھیكلي حیث وضعت الجزائر في إطار 

ة والخارجیة برفع النمو الاتفاق التثبیت الاقتصادي إستراتیجیة تمثلت فى تحقیق التوازنات التوازنات الداخلی

ومنھ تحقیق معدل التضخم و ذلك باستخدام  95-94خلال سنة  بالمائة 6و 3 بالمائة للناتج الداخلي الخام بین

إعادة توازن الأسعار ومراجعتھا ورفع الدعم عنھا. وترسیخ قواعد اقتصاد السوق و تشجیع الاستثمار الخاص 

ھیكلیة للاقتصاد الوطني ومنھا إعادة ھیكلة مؤسسات الدولة وإعادة الأجنبي والمحلي مع تعمیق الإصلاحات ال

تجدید دور الدولة وإعطاء أولیة لبعض القطاعات والإسراع في الإصلاحات مع تحریر التجارة الخارجیة 

  وتنوع الصادرات خارج مجال قطاع المحروقات.

ملیون حقوق  731،5دة مالیة مقدرة بـ وعلیھ وافق صندوق النقد الدولي على ھذه الإستراتیجیة بمنحة مساع

) وتخصیص أكثر من ملیار لدعم برنامج التعدیل الھیكلي، مما أدى بالجزائر إلى استرجاع 17سحب خاصة (

ثقة المؤسسات المالیة العالمیة وتمت إبرام عدة اتفاقیات من أجل إعادة جدولة دیونھا حسب الجدول الزمني یبدأ 

  .1995مارس وینتھي في  1994في سبتمبر 

الحكومة الجزائریة وصندوق النقد  أما الوصفة التي قدمت للجزائر تندرج ضمن الاتفاقیة التي أبرمت بین

بعد أن تم التقارب من أجل إعادة التوازنات والنھوض بمعدلات النمو وتخفیض  1995الدولي وذلك في ماي 

ملیار دولار من  1،70تفادة من قرض ب معدلات التضخم وإعداد برنامج نموذجي مما سمح للجزائر بالاس

سنوات مع  10) یتم التسدید على مدى 19أجل دعم الإصلاحات الھیكلیة المبرمجة على المدى المتوسط (

   سنوات من الفائدة. 5الإعفاء لمدة 

بعد نصف قرن من تأسیسھ بات واضحا أن صندوق النقد الدولي قد فشل في مھمتھ، فعلى الرغم من تطور 

الإقتصادي ومقدرتھ على فھم الآلیات الاقتصادیة، ورغم جھود الصندوق إلا أن وتیرة الأزمات الفكر 

  الاقتصادیة لن تتوقف.

لقد فشل الصندوق في مھمتھ الأصلیة أي تعزیز الإستقرار العالمي ولم یفلح في نقل البلدان الاشتراكیة إلى 

في العالم والفوضى الاجتماعیة والسیاسیة في اقتصاد السوق والنتیجة كانت فقر عدد كبیر من الأشخاص 

البلدان النامیة، وھذا ما جعل سیاستھ البشعة وخاصة كونھ القلب النابض والمحرك للنظام النقدي الدولي وأنھ 

في حقیقة الأمر الأداة الرئیسیة لتنفیذ عملیة الإنتقال إلى الإستعمار الجدید الذي لم یرحم الضعفاء والفقراء بل 

مصالح العالم المتقدم ومصالح الولایات المتحدة الأمریكیة بالدرجة الأولى، فلا الدول النامیة ولا حتى یراعي 

الجزائر سلمت من ھذا الاستعمار، لكنھا استطاعت الوقوف والإفلات من قبضتھ وساعدھا في في ذلك التسدید 

  المسبق للدیون التي عانت منھا البلاد لقرابة عقد ونصف من الزمن.

  لتطورات النقدیة العالمیة بعد انھیار بریتون وودزا
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المستوى العالمي (من سقوط نظام بریتون وودز إلى تعویم العملات)،  لقد أجبرت التغیرات الحاصلة على

 على التكیف مع مجریاتھا بوصفھ الھیئة المسئولة عن العلاقات الاقتصادیة الدولیة صندوق النقد الدولي

والذي دخل حیز التنفیذ (أي  و التكیف كان من الضروري تعدیل ثاني في اتفاقیة الصندوقولحدوث ھذا التأقلم أ

الفصل إلى نظام تعویم  باسم اتفاق جامیكا ولھذا سوف نتطرق في ھذا 1978التعدیل الثاني) في أول أفریل 

  نعرض ما جاء في ھذا التعدیل. العملات (حریة أسعار صرف العملات) وكذلك سوف

  :التعویم مأولا: نظا

النقیض تماما مع سیاسیة تثبیت سعر الصرف ویعتبر التعویم الحر في  سیاسة التعویم الحر للعملة ھي على

السلطات النقدیة في سوق الصرف من أجل مساندة عملتھا الوطنیة أو تتخذ قرارات اقتصادیة  حالة عدم تدخل

تفاظ باحتیاطي كبیر من العملات لتدخل في متعلقة بسعر صرف عملتھا وكذلك فان الدول غیر مطالبة بالاح

  :سوق الصرف

تحقیق التوازن التلقائي لمیزان المدفوعات وذلك عن طریق تفاعل قوى العرض  إن نظام التعویم الحر یمكّن من

میزان  السوق مما یؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضھ. فالدولة التي تعاني من عجز في والطلب في

المعروض النقدي لھذه الدولة  سعر معین لصرف عملتھا فان ھذا معناه أن ھناك كمیة كبیرة منمدفوعاتھا عند 

تقلل من استیراداتھا وتزداد صادراتھا وھذا  الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض سعر صرف عملتھا وبالتالي سوف

  التوازن. یساعد إلى العودة إلى وضع

أن ھذا المیكانیزم الخاص بالسوق لا یضمن بشكل دائم تحدید  بالقول غیر أن المعارضین لھذا النظام یذھبون

ن تجارب الدول في تطبیق أللعملة وھذا یؤدي إلى تضلیل المتعاملین مع الخارج، و سعر الصرف المناسب

العنیفة لأسعار  التعویم لم تتخلص من تدخل السلطات النقدیة في أسواق الصرف وذلك لمنع التقلبات سیاسة

قامت الدول الأوروبیة بقیادة ألمانیا بتكوین نظام نقدي  أطلق علیھ (التعویم غیر النظیف) وقد الصرف وھو ما

أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في ھذا النظام مع تعویم عملتھا مقابل  إقلیمي یقوم على أساس تثبیت

مارست الدول  الأوروبي وقدالأخرى تعویما جماعیا وقد كانت خطوة لبدایة إنشاء النظام النقدي  عملات الدول

التجارة الدولیة لذلك نفسر لماذا  الصناعیة لسیاسة التعویم بشكل جماعي أو فردي وھي تمثل ثلاثة أرباع

النامیة فقد تحولت تدریجیا عن ربط عملتھا بعملة رئیسیة الى  اعتبرت سیاسة التعویم ظاھرة دولیة، أما الدول

    سلة من العملات المتنوعة.

  :تفاقیة جمایكاثانیا: ا

ضرورة الإصلاح النقدي ولعل أھم إصلاح قامت بھ ھو إلغاء أو تعدیل  جاءت اتفاقیة جامیكا للتأكید على

اتفاقیة صندوق النقد الدولي التي كانت تلزم الدول بتحدید أسعار الصرف الخاصة بالعملات  المادة الرابعة من

 بمادة أخرى تنص على حریة أسعار الصرف (نظام تعویم أسعار الصرف أو أسعار التعادل وفقا لنظام استقرار

اللجوء إلى  العملات) وقد اعتبر ھذا التعدیل مجرد تحصیل حاصل لأن أغلب الدول قامت بذلك بدون

  الصندوق.

    :الإصلاحات الخاصة بالنظام النقدي الدولي فھي وأما القرارات الأخرى التي جاءت بھا
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 أسعاره. وترك الحریة الكاملة للبنوك في التعامل في الذھب وتحدید الرسمي للذھب إلغاء سعر الصرف-1

كوحدة مرجعیة لتقییم حقوق السحب الخاصة وكذلك كأساس لتقویم العملات الوطنیة  إنھاء دور الذھب-2

 الأعضاء. للدول

طرف  تعمل منالاتفاقیة تنص على التعامل بالذھب إلا أنھ لم یفقد أھمیتھ حیث نجده قد اس إلغاء أي بند من-

جنوب إفریقیا من  اقترضت دولة 1977الدول كضمان للقروض (فرنسا، ایطالیا، جنوب إفریقیا) ففي أفریل 

   .بعض البنوك الدولیة بضمان احتیاطاتھا الذھبیة 

ة، السحب الخاصة لكي یكون لھا وزن في الأصول الاحتیاطیة الدولی كما قصد التعدیل الثاني تطویر حقوق

احتیاطي لدى السلطات النقدیة في العالم على الرغم من إنھاء دوره النقدي  ھب یحتفظ بمكانتھ كأصلومازال الذ

  .النظام النقدي الدولي في إطار

    التنظیمات التي أفرزھا النظام النقدي الدولي خلال تطوره  ثالثا:

وكثرة المعاملات التجاریة بین  الثانیة اتساعا في حجم التجارة العالمیة لقد عرف العالم بعد الحرب العالمیة

 الذي استدعى توفیر وسائل دفع كافیة لتغطیة ھذه المعاملات. في ھذا الوقت فان وسائل الدفع الدول الأمر

النقد الدولي لم تعد  المقبولة دولیا والمتمثلة في الذھب واحتیاطي العملات وحقوق السحب التي یمنحھا صندوق

الوسائل السابقة، حیث أوجد صندوق النقد الدولي  توفیر وسیلة دفع إضافیة لدعمكافیة. فلم یكن ھناك مناص من 

    السحب الخاصة والتي سوف نتطرق إلیھا فیما یلي. وسیلة دفع جدیدة تسمى بحقوق

إن إتباع نظام تعویم العملات من قبل الكثیر من الدول نجم عنھ تدخل ھذه الأخیرة في سوق الصرف لإبقاء 

الحدود التي تخدم اقتصادھا الأمر الذي تسبب في حدوث المضاربة واضطرابات  ضمن سعر صرف عملتھا

بقصد تحویلھا  سوق الصرف نتیجة الانتقال السریع والكبیر للأموال السائلة بالدولار إلى دول أخرى كثیرة في

وھا مما دفعھا إلى باقتصادھا ونم  إلى الین والعملات الأوروبیة وھنا شعرت الدول الأوروبیة بالخطر المحدق

الصرف فحاولت تثبیت أسعار صرف عملتھا في  إیجاد حل یقف في وجھ ھذه الاضطرابات الحاصلة في سوق

  الأوربیة بوضع أول حجر في أساس بناء النظام النقدي الأوروبي. مواجھة بعضھا البعض لھذا قامت الدول

التجاري الأمریكي أدت إلى تراكم كمیة  حصول العجز في المیزان كما أن فترة وفرة الدولار على حساب

البنوك الأوروبیة الأمر الذي ساعد في نمو الدولار الأوروبي (یقصد بالدولار الأوربي  ھائلة من الدولارات في

السوق الأوربي أكبر سوق دولي  العملات الأوربیة المربوطة بالدولار الأمیركي) الذي فرض نفسھ وأصبح

  العملات الأوروبیة.للعملات والذي یعرف بسوق 

  إصلاح النظام النقدي الدولي  :رابعا

الاختلال الذي  ظل الصعوبات والأزمات التي واجھت العدید من دول العالم وخاصة النامیة منھا من جراء في

تجاھل مصالح الدول النامیة من طرف  اكتنف النظام النقدي الدولي عبر مراحلھ المختلفة. وبسبب استمرار

والسعي الدائم إلى إنشاء نظام نقدي دولي یتماشى مع مصالح  رى في إطار العلاقات النقدیة الدولیةالدول الكب

  ھذه الأخیرة.
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بعض  قد تنبھت الدول النامیة إلى ضرورة إصلاح ھذا النظام وجعلھ أكثر ملائمة وسلاسة، فقدمتل

  .الحاضر لى الوقتالاقتراحات والتوصیات التي سوف نعرضھا تباعا منذ نھایة الخمسینات وإ

أمریكا اللاتینیة) وقد عبرت  (وھي أقطار أعضاء من آسیا، إفریقیا،: مجموعة الأربع وعشرون مقترح -1

الأقطار النامیة بإصلاح النظام النقدي الدولي وتركزت مطالبھا في إزالة عوائق  ھذه المجموعة عن وجھة نظر

شكلات الدول النامیة المتعلقة بالتجارة الدولیة وأسعار الحمایة من قبل الدول الكبرى والأخذ بنظر الاعتبار م

 الصرف وحركة رؤوس الأموال الدولیة.

الاحتیاطات النقدیة بطریقة تعنى بأغراض  تریفن: ویقضي بخلق بنك مركزي عالمي وتدویل مشروع-2

 .التنمیة من جھة أخرى تعزیز التجارة الدولیة من جھة وأغراض

 صندوق النقد الدولي. حول تغییر وتطویر آلیة ویرتكز بونشتاین: مشروع-3

مطالبة الأقطار الرأسمالیة الصناعیة بزیادة منح الأقطار النامیة  : ومفاده1976مشروع اتفاق جامایكا --4   

 .%50الخاصة في صندوق النقد الدولي بواقع  من حقوق السحب

تماع الدولي الذي عقد في مدینة أروشا الاج وھذه المبادرة جاءت في شكل إعلان صدر عن أروشا: مبادرة-5

المبادئ والأسس لنظام نقدي دولي جدید یخدم مصلحة الاقتصاد  بتنزانیا بھدف التوصل إلى مجموعة من

النامیة على وجھ الخصوص ، ونقطة الانطلاق الأساسیة في ھذه المبادرة ھي الدعوة  العالمي عموما والأقطار

 د مؤتمر دولي للبحث في الشؤون النقدیة والمالیة الدولیة بمعزل عنالمتحدة بضرورة عق الموجھة للأمم

جوھریین یتعین على  وترى ھذه المبادرة أن ھناك ھدفین (G10) صندوق النقد الدولي للتحرر من مجموعة

  :النظام الجدید أن یحققھما وھما 

ل والنمو وكبح الاتجاھات والمحافظة على مستویات مقبولة للتشغی تحقیق الاستقرار النقدي العالمي-1

 في الاقتصاد العالمي. والبطالة والانكماشیةالتضخمیة 

 النامیة.الأقطار  دعم عملیة التنمیة الاقتصادیة في-2

    :الآلیات ولتحقیق ھذه الاھداف اقترحت مبادرة اروشا مجموعة من

   .النظام النقدي الدولي الجدید دیمقراطیة الإدارة والرقابة على   -1

 من خلال مشاركة كافة أقطار العالم في تدویل التجارة والمدفوعات. توافر صفة العالمیة للنظام المذكور  -2

   .للوفاء بالمعاملات الدولیة إصدار عملة دولیة جدیدة تكون مقبولة -3

   .نقدیة دولیة لإدارة ھذا النظام إضافة إلى ذلك لابد من سلطة أو مؤسسة -4
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مطلب البقاء واستھدافھا من قبل القوى الأقلیات بین  : ظاھرةعشرالحادي  المحور
  بالمشكلة:الخارجیة لزعزعة الامن القومي للدول المعنیة 

  :المقدمة
تشیر إلى  –مصحوبة بنعت یحدد ھویتھا بالنسبة للبیئة: أقلیة لغویة أو إتنیة أو دینیة  –إن لفظة أقلیات 

الوقت نفسھ في حالة دونیة سیاسیا  وفي-الاستثناءاتما خلا  –مجموعة بشریة مھمشة، وفي حالة نقص عددي 
واجتماعیا واقتصادیا، وحتى ثقافیا. وواقع حال الأقلیة یفرض في الوقت نفسھ واقع حال القصور القانوني أو 

  )31(الاجتماعي. فالأمر یتعلق إذن بحقیقة على المستوى الكمي والتبایني بحالة التبعیة أو الشعور بھا.

زمن المعاصر مليء بحركات الرفض لھذه الدونیة، والتي ھي على النقیض من المیول للتجمع في وحدات إن ال
  كبیرة تستجیب للضرورات التقنیة والاقتصادیة وتنسیق الحیاة الثقافیة من جراء عالمیة الإعلام.

  تضطر ھذه الأقلیا للھجرة . فالأنظمة التوتالیتاریة تطرد، أو تضع في أطر محددة، الأقلیا التي یشتد صراعھا أو

إن وجود الأقلیات المؤكدة بالفعل والقتالیة یجب أن لا یخفي عنا كمون الأقلیات الموجودة بالقوة. والبعض منھا 
یطرح أكثر من سواه،، في الوقت الحاضر، مسائل سیاسیة، تتعلق بإدارة الإقلیم تبعا لتوزعھا، ومسائل بالقانون 

عي، ومسائل استراتیجیة، تبعا للأخذ بعین الاعتبار تأثیرھا على البنى الداخلیة واستقرار العام، تبعا لثقلھا النو
  الدول. ولیس ھناك قارة تخلو منھا.

إن معالجة موضوع الأقلیات تعني تناول إحدى المعطیات الرئیسیة للسیاسة القومیة والدولیة أیا كان تأثیرھا 
لمكاني للخصوم. ولذلك فالمقصود ھو مقاربة جیوبولیتیكیة أكثر من الجغرافي الحاسم، الذي یلعب دور المثبت ا

سیاسي. ففي دراسة تمھیدیة، یعتبر غیر وارد وضع جداول أو لوائح بكل الأقلیات وكل  -مجرد تحلیل جغرافي
الحركات الأقلویة. والأمر یتعلق قبل أي شيء بتشخیص الموضوع، بمحاولة تصنیفیة مستندة إلى نماذج ممثلة، 

  شكل المقدمة لتحلیل شامل یحتل مكانا، یزداد أھمیة في بانوراما العالم الحالي.ت

  الأصل

  )32(العوامل المھمة في التمییز بین الأقلیات: 

إن العامل المھم للتمییز بین الأقلیات یكمن في أصلھا. وأبسط الحالات ھب حالة إغراق السكان المقیمین في 
نتائجھا المزدوجة تناقص عدد المھزومین، الذي یصبحون محاطین  مدى جغرافي معین بفتوحات یكون من

وتنضید مجموعة سكان من تركیبة سیاسیة وثقافیة واجتماعیة من الخارج، تدعي لنفسھا حالة ممیزة في إطار 
المدى المشغول سابقا من قبل من أصبحوا في الوقت نفسھ أقلیة ومسیطر علیھم. والحالة الأكثر ما تكون تمثیلا 

نا تعود لإشغال القارة الأمریكیة من قبل السكان الآتین من أوروبا، مما أدى إلى مختلف أشكال وضعیة ھ
الأقلیات لھنود أمریكا، المتغیرة في ما یعود للنسب العددیة، والمتشابھة في ما یعود لأنظمة التبعیة، والمختلفة 

  في ما یعود للعلاقات الثقافیة.

ریخ البدائي لأوروبا وحوض المتوسط یقدمان أمثلة عدیدة في ھذا الموضوع. وما قبل التاریخ وكذلك التا
وتظھر ھنا بشكل خاص حالة الانحباس في مواقع اللجوء، حیث تجمع الباقون على قید الحیاة من مجموع 

ة تقدم السكان المنھزمین والنغرقین بالغزاة ودافعوا عن أنفسھم. فالجغرافیة البشریة للمجموعات الجبلیة الكبیر
الشواھد المتعددة ھنا: القفقاس بما فیھا أرمینیا، جبال الشرق الأوسط والمغرب، وبنسبة أقل جبال الألب 
وخصوصا البلقان. وفتوحات روسیا القیصریة أدت أیضا إلى ظھور دولة حیث یسیطر السلاقیون على أقلیات 

د البلطیك ومولداقیا) أم من ناحیة (القفقاس من السكان غیر الأصلیین، وذلك، سواء كان من ناحیة أوروبا (بلا
  الأوسط وتركستان الروسیة القدیمة).
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الحالة الثانیة ھي حالة السكان الذین أدخلوا بشكل منتظم وفي مرحلة معینة إلى مجال لم یكن لھم في 
ر كاف ولأنھم الأصل، وذلك لاستثمار الموارد المحلیة فیھ أو الدفاع عن حدوده مع أسیاد ابلاد لأن عددھم غی

لیسوا جدیرین بالقیام بالمھمات المنوطة بھم أو لأنھم متمردین علیھا. وفي أوروبا، فإن المثل الأبلغ والذي غالبا 
ما ردد ھو استدعاء المجموعات الألمانیة لاستصلاح الأراضي وحمایة الحدود المھددة، في بوھیما، وبروسیا 

القولغا. لكن المثل الأھم لمجموع البشریة المعنیة في الموضوع،  (الفرسان التوتونیون)، وترانسلقانیا وحتى
وذي المضیر المختلف، ھو مثل تجارة العبید لاستثمار مزارع قصب السكر وحقول القطن في أمریكا 

  الاستوائیة والكراییب وجنوبي الولایات المتحدة.

من جراء أحداث سیاسیة، ومذابح  الحالة الثالثة ھي حالة توزع السكان المطرودین من بلادھم الأصلیة
دینیة، أو لأنھم قاموا بمغامرات نظریة، فتسببوا في ظھور "الدیاسبورات" (الشتات)، ذات العناصر، التي رغم 
كونھا بعیدة كل البعد بعضھا عن بعض تبقى ھي ذاتھا ثقافیا واقتصادیا، مثل الیھود، والأرمن، واللبنانیین، 

ثقافي المشترك یؤمن للوحدات، المبعثرة في بیئات شدیدة التباین، والتماسك في والصینیین. فكثافة الإرث ال
التصرف، والمعتقدات، وطرق التعبیر، حتى لو بقیت العلاقات بین مجموعة وأخرى عرضیة، زحتى لو أنھا 

ة الجماعیة. انقطعت لفترات طویلة. وھنا أكثر من أیة حالة أخرى فإن الھویة والحفاظ علیھا یستندان إلى الذاكر
فھي التي تؤمن إنقاذ الاستقلال الإداري للمجموع، والاحتفاظ بالجامعة الثقافیة لمختلف عناصر الدیاسبورا، 
وذلك رغم مظاھر الاندماج في الوسط المحیط. وإذا ما كانت الدیاسبورات، المعروفة أكثر من غیرھا قد 

لا مثیل لھا للحفاظ على الذات، فإن عملیة التشتت انوجدت، خلال المدى الطویل، من قبل مجموعات ذات قدرة 
ھي التي تمیز نزوح اللاجئین، مع أنھ علینا أن لا ننسى ھنا أن لكل تشتت نقیضھ الواقي، الذي یتجلى بالتركز 
من جدید في نوى في أماكن الاستقبال المتمیزة التي تلعب دور مراكز الجذب والتثبیت للرموز التي تنتمي إلیھا 

  لمجموع.ھویة ا

والشكل الأحدث ما یكون اتشكل الأقلیات انبثق من تحركات الید العاملة المتأتیة عن عدم التساوي في 
التطور التكنیكي والاقتصادي. فقد انتقل ملایین الأشخاص، خلال العقود الأخیرة، من البلدان الفقیرة، والتي 

وعلى الأقل لفترة من الزمن، كان المقصود أو حتى ترتفع فیھا نسبة الخصوبة إلى البلدان الصناعیة. فجزئیا، 
كانت غایة المنتقلین من بلادھم الھجرة المؤقتة لكل عامل بمفرده. إنما ھناك اتجاه یتأكد أكثر وأكثر لصالح 
"التجمعات العائلیة". ومھما یكن الأمر، فھناك جماھیر من العمال المنفردین أو تجمعات العائلات المھاجرة 

في بلدان الاستقبال، أقلیات، تحمل معھا ھویتھا الثقافیة شبھ التائھة بالنسبة لتقالید وسط الإقامة  التي تشكل،
الجدید، وھذا أمر یستدعي، بمختلف الأشكال، الفئة المثقلة بعدم المساواة الاقتصادیة، التمییز في محل الإقامة، 

  حافظة.بحیث ینشأ حزام مغلق بین خصوصیة الھجرة وتشكل أنماط حیاة م

على المستوى النظري، فإن العبارة النقیض لواقع الأقلیة ھي "الاستیعاب"، الذي یوجب، في المطلق، 
الزوال الكلي للھویة الأقلویة، وبشكل أساسي امحاء الذاكرة الجماعیة، في معظم الحالات، في مختلف أشكال 

یة والواقع الأقلوي، حالما تطرح مجددا التوافق للتعایش، التي تجعل ممكنا، على الدوام، عودة ظھور الھو
شروط وأشكال التوافق. وھنا یعتبر العامل الزمني أمرا في منتھى الأھمیة. فتتابع الأجیال التي لم تعد مندمجة 
في الأقلیة إلا بالذاكرة المتوارثة والتي تتحمل في الوقت نفسھ تأثیر الوسط المحیط بھا، من الممكن أن یمیت، 

ر الانتماء إلى أقلیة تختلف عن "الآخرین"، لا سیما إذا ما كان ھذا الضمیر مثقلا بعامل مع الوقت، ضمی
  الدونیة.

وتصرف "الآخرین" تجاه الأقلیة لھ الفعل المباشر والمقرر في إمكانیات التعایش في المرحلة الأولى 
المھاجرة في الجیل الثاني أو  والاندماج في المرحلة الثانیة. وإذا ما كان ھناك حالات اندماج كلي للأقلیات

الثالث، وعندما تكون القربى الثقافیة  قابلة لذلك، فإن واقع الحال السائد ھو استمرار الھویة الثقافیة في المدى 
الطویل والتي تعمل المواجھات العرضیة على الاحتفاظ بھا. فالاندماج لیس على الأغلب سوى ظاھري 

تبقى ولو في حالة الاستكانة، والأحداث، من مختلف الأنواع، بمقدورھا أن  وتوھمي. ذلك أن الذاكرة الجماعیة
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الثقافیة لكل مجموعات السكان.  –توقظھا. فالواقع الأقلوي ھو بالتالي معطى رئیسي في الدراسة الاجتماعیة 
إنھ لا ینفضم عن ظاھرة التجذر المزدوجة: خصوصیة الأرومة من جھة والتركز في مدى طارئ من جھة 
أخرى، فالأول لا ینفصل عن الثاني ھنا في دراسة خصوصیة الھویة العائدة لكل مجموع. ھذا ھو الجانب 
الجغرافي للواقع الأقلوي، عبر ارتباطھ بالعوامل التاریخیة وتشكل الأقلیة وعلاقاتھا مع الوسط المحیط بھا. 

رات الاجتماعیة، في الوقت نفسھ، وھو على الغالب في منتھى التعقید من جراء الھجرات في المكان والھج
للمجموعات المعینة داخل وسط الاستقبال، من دون أن یكون ھناك فقدان للذاكرة الجماعیة، وبالتالي للشعور 

  بالھویة.

فالأصل والظروف التاریخیة لتشكل الأقلیات تؤدي إلى التباین بین الأشكال والعلاقات مع الخارج. وقد أعطى 
القرنین التاسع عشر والعشرین قیمة لا مثیل لھا لتشكل الأقلیات القومیة، لكنھ عرف أیضا  التاریخ الأوروبي في

تحركات ھامة للاجئین أدت إلى تشكل الدیاسبورات وأیضا إلى ھجرات العمال. فالحمل الثقافي لھؤلاء وأولئك 
  ا بینھا.غیر متساوي، وخصوصا في ما یعود للعلاقات مع المحیط والتي تختلف بشكل عمیق فیم

  حیز الأقلیات

بالإمكان التمییز بین مجموعتین من حیز الأقلیات: تلك العائدة للأقلیات المقیمة في حیز خاص بھا وتلك العائدة 
للأقلیات المزروعة بشكل جزر معزولة في داخل حیز "الأكثریة". زلتبسیط الصورة، نصف الأولى بحیز 

متشتتة (أو أقلیات الشتات). فالواقع أن الأمر یتعلق بتمییز یتجلى في الأقلیات المتماسكة والثانیة بالأقلیات ال
  شكل الإقامة وبتمییز یعود للوضع الاجتماعي والعلاقات بالسكان المحیطین.

  مناطق الأقلیات

إن الأقلیات المقیمة في مدى خاص بھا ھي قبل كل شيء تلك المتأتیة عن تغطیة الموجات المتتالیة من السكان 
ما. یشكل المھزومون الأوائل ھنا الجماعات المتوحدة من اللاجئین في المناطق التي یصعب الحصول لمنطقة 

علیھا في مرحلة التحركات السكانیة الكبرى. والمنتصرون الأول قد أقاموا في "الأراضي الجیدة" وتمركزوا 
ون الأراضي، فأصبحوا فیھا وتحصنوا. لكن غالبا ما غمروا بدورھم بموجات أقوى أو بأنظمة غزاة یضم

بالتالي بدورھم أقلیات في "امراطوریة". وتشكل الجغرافیا السیاسیة لأوروبا أفضل مثل لھذه العملیة، لأنھا من 
دون شك ذات أمد طویل وكانت موضع العدید من التحلیلات المعمقة. ومع ذلك فإننا نجد في أماكن أخرى 

رنسیون، في البدء، من الھنود أقلیات، ثم أصبحوا بدورھم المخطط نفسھ: ففي أمریكا الشمالیة، جعل الف
محصورین في "كیبیك" من جراء موجة الاستعمار الإنكلیزي التي امتدت لتشمل كل القارة، مخلفة وراءھا 

  المجموعة الطارئة التي ولدت "الأقلیات المندمجة".

ترشح عناصر من الأكثریة السكانیة إلى حیز إن الإعمار التام بالسكان لمدى ما أمر نادر التحقق. إذ غالبا ما 
الأقلیات لتكون الإطار العسكري والإداري، فتشكل بذلك أرومة، تصبح بدورھا أقلیة عددیة، لكنھا تتمكن من 
تبوء المراكز المسیطرة كونھا تمثل السلطة. یكشف تاریخ القرن التاسع عشر في أوروبا الوسطى النقاب عن 

ھشاشتھا. فألمان أطراف بوھیمیا الذین شكلوا أقلیة في المجموع الجغرافي لبلاد تعقد مثل ھذه الحالات و
التشیك، قد أفادو من وضعیة ممیزة طالما بقیت بوھیمیا جزءا نت إمبراطوریة یسیطر علیھا العنصر 

لألمان الجرماني، وحیث كان التشیك بالنسبة للمجموع، كما على المستوى السیاسي في حالة أقلیة. لكن ھؤلاء ا
وجدوا أنفسھم أقلیة بدورھم، على أثر تشكل الجمھوریة التشكسلوفاكیة الأولى، لیس فقط بالنسبة للقومیة 
المسیطرة في ھذه الدول الجدیدة، ولكن أیضا بالنسبة للأقلیة العددیة التشیكیة المقیمة في المناطق ذات الأكثریة 

المجموعة السلاقیة المسیطرة. وھذا ھو أصل استیاء من السكان الألمان، والمندمجة مجددا في واقع حال 
  ).1937"السودیت" الذین استغلوا من قبل ألمانیا الھترلیة من أجل تفجیر الدولة التشكسلوفاكیة (

  الغیتو
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إذا غیرنا المقیاس وإذا ما أخذنا بعین الاعتبار توزع السكان المدنیین، فإن واقع الأقلیة یختلط بالتمركز 
سمى بعبارة "غیتو"، الناشئ من ظروف التجمع الجغرافي التي فرضت في أوروبا على الجزیري، الم

المجموعات الیھودیة في القرون الوسطى. "فالغیتو" یماثل "الملاح" و "الحارات" في إفریقا الشمالیة والشرق 
ك"، إنطلاقا من الأوسط. لكن حقیقة الغیتو تتخطى بكثیر حالة الجماعات الیھودیة فقط. بقد أشار "ر. دوشا

الثقافیة  -المثل الأمریكي، وبالضبط من مثل مدینة "كلیقلاند" إلى أن مأوى الأمان والھویة للمجموعات الإتنیة
في وسط طارئ یقوم على التجمع في أحیاء تشكل أماكن للحفاظ على تقالید وعادات الحیاة، أیا كان، في المدى 

  ات التمثل.الطویل، مصیر ھذه الأقلیات بالنسبة لعملی

وبالتالي، فإن تحلیل "الغیتو" یقوم على مستوى الجغرافیا وعلم الاجتماع المدنیین. من الممكن أن تكون 
الغیتوات ذات طابع تاریخي، أي أن تشمل مرحلة لعدة أجیال، أو حتى عدة قرون أو ذات طابع ظرفي، یتوافق 

عل التمییز المعتمد أو التلقائي، الناتج عن رفض مع شغل مناطق مدینیة محرومة أو مجالات ممیزة، من جراء ف
التعایش بین عناصر تنتمي إلى مجموعات وثقافات مختلفة. وتشكل المدن الأمریكیة بالتأكید الحقل الممیز 
لدراسة ھذه الظاھرة، المشار إلیھا، خصوصا فیما یعود لأحیاء الزنوج. كما بالإمكان أیضا ذكر مدینة 

لغیتو" الیھودي الأول المتروك من قبل ساكنیھ من أجل الانتقال إلى أحیاء أفضل، إنما "تورنتو" كمثل، حیث "ا
دوما محددة، أصبح مكان تجمع المھاجرین البرتغالیین، تحت اسم انكلیزي واضح، "سوق كنزینغتون". وقد 

لعربي "لباب أدت تحركات العمال المھاجرین إلى ظواھر مماثلة في التجمعات الأوروبیة الكبیرة: كالحي ا
إیكس" في مرسیلیا. وھنا إذا ما كان التمركز في الوقت نفسھ بحسب التجمع التلقائي للوافدین وبحسب الجزر 
للمقیمین القدامى یشكل معطى واقعیا مثقلا بالقضایا الاجتماعیة، فإن مدتھ تتوقف على قدرة التمثل لوسط 

  ویتھم.الاستقبال وعلى إرادة الطائرین للاندماج أو إنقاذ ھ

  )33(وھوایتھم : ضمیر الأقلیات

الثقافیة. وقد رمز إلى الجموع  -ترتكز ھویة أقلیة ما على ذاكرتھا الجماعیة، اللصیقة بخصائصھا الإتنیة
  بصورة "الجذور"، وھنا بالإمكان التأمل في ثلاث عملیات:

ل بإشارات الوسط المحیط فقدان الھویة بالذوبان في ثقافة السكان المحیطین، التي تفترض الأخذ الكام  -أ
 ورموزه أو بتألیفیة تدمج في حضارة منفتحة على الثقافتین كلتیھما،

تعایش مجموعات مختلفة في إطار نمط واحد للحیاة یرمز إلیھ بلغة واحدة للتواصل وبالأشكال نفسھا   - ب
یما الذین والممارسات للنشاط والاستھلاك، وبالسلم الاجتماعي نفسھ، لكن تحتفظ بقسم من إرثھا الثقافي، لا س

المرتبطة بھ، فنصبح تجاه الثقافة المزدوجة، كما ھو علیھ الأمر بالنسبة للعدید من المجموعات المندمجة في 
 المجتمع الأمریكي: الكاثولیك الإرلندیون أو الیھود،

المنبثق  ثقافیة مسیطرة عددیا كما وسیاسیا أیضا، بالحد الأقضى من المعرفة –الاحتفاظ في قلب سلالة   - ت
من الأرومة الأصلیة، لكن من دون أن تتمكن الأقلیة ھنا من أن تعفي نفسھا من التنازلات لواقع الأكثریة 
الممثلة بجھاز الدولة. وبالإمكان أن یصبح ھذا الاحتفاظ المشار إلیھ حجة للمشادة من أجل حل التناقض بین 

تي ھي أسھل في البنى الفدرالیة منھا في البنى المركزیة. الاتجاه الموحد للدولة وإرادة إنقاذ ھویة الجماعة، ال
 وأفضب مثل في ھذا المجال كیبیك في كندا.

یسمح ھذا المثل بالبرھنة على أن تأكید الھویة ھو ظاھرة تاریخیة تمر بمراحل غیر متساویة في حدتھا، 
والعنصر المشترك لكل انطلاق وشدیدة التأثر بكل متغیرات الظروف، ولو أن إرادة الوجود ھي من الثوابت. 

من أجل الھویة ھو الرجوع إلى الثقافة الموروثة وإلى كل امتداداتھا بشكل تعبیر أصیل في الأدب والفن. فھي 
تستعمل كوسیلة لتبریر الأشكال الظرفیة للتأكید على إرادة الوجود ورفض كل تبعیة اجتماعیة كانت أم سیاسیة. 

وطني أو على الأقل الحق الإقلیمي. فالشعور بالانتماء إلى أقلیة ھو المنطلق فھي تغذي عقائد تأكید الحق ال
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للمطالبة بالحقوق التي تعترف بوجودھا وخاصیتھا. ولذلك فإحدى المشادات الأساسیة ھي المشادة اللغویة التي 
  غالبا ما تنوب في المجتمعات الحدیثة عن المشادة الدینیة.

لحالات المعنیة. فبالنسبة للأقلیات التي احتفظت بالتأثیر الجغرافي أما موضوع الأرض فیختلف بحسب ا
الأصلي والتي عمقت جذورھا الجدیدة في الأرض إلى استقبلت فیھا، یتلخص المطلب الأساسي بالاعتراف 

  بأصالة الحیز المشغول وبتمییزه عن الحیز العائد للثقافة والسكان الذین یشكلون الأكثریة.

قلیمیة أو الاستقلال الوطني. أما بالنسبة للأقلیات التي تشتت أو نقلت إلى مكان طارئ، وھذا ھو موضوع الإ
مثل مطلب  –فالمطلب یصبح إما الاعتراف بكل الحقوق والامتیازات الممنوحة للسكان الذین یشكلون الأكثریة 

ة الدولة، كما ھو الحال بالنسبة أو بحلم العودة إلى الجذور التي یمز إلیھا بإقام –الزنوج في الولایات المتحدة 
للیھود في اسرائیل أو الأرض في مطالبتھم بالاعتراف لھم بحق تشكیل دولة في بلادھم الأصلیة. وھذه ھو سر 
الأمل لدى العدید من المجموعات اللاجئة التي تستمد من ذلك أسباب الحفاظ الشرس ومن جیل إلى جیل، على 

  الذاكرة الثقافیة.

التعبیر عن ھذه الذاكرة، التي لا تتخلص دوما من الضغوطات الذاتیة التي تمارس على الجردة  إن التاریخ ھو
  الحیادیة لمنعطفات المغامرة.

عند ھذه النقطة من التحلیل، بالإمكان التساؤل: إلى أي مدى وفي جذوره، لا یكون التأكید لوجود حقوق الأقلیة 
ھا على الشعور الشعبي شبھ الغامض للتبعیة والدونیة مجرد مشادة لمفكرین ینضدون ذواتھم ویفرضون

المؤججة بالضغوطات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة. على كل حال یبقى أن ھذه المشادة ھي في الوقت 
نفسھ الكاشف لحالة ذاتیة مبطنة بحالة موضوعیة، زمحرك للعمل المطلبي. وعندما تطرح المسألة فإن 

ریختھا یجدان لھما الصدى في الضمیر الجماعي الذي یوقظان ذاكرتھ: مثل التقاطع موضوع ھویة الأقلیة وتأ
"للمدى القصیر" مع "المدى الطویل". فالضمیر الجماعي یعود للمدى الطویل أما افتتاح المشادة وتطورھا 

  فیعودان إلى جوھر الحدث.

  )34(:الأقلیات التاریخیة

ات ذات الأمد الطویل، والتي تشكلت مع نشوء الدولة، إما بتجمیع سنخص تسمیة "الأقلیات التاریخیة" بالأقلی
الثقافي، وإما بإدخال عناصر متباینة  –أقالیم مشغولة منذ مدة طویلة من قبل سكان یتمیزون بإرثھم الإتنب 

ّ، خلال نشوء الدولة، والبعض منھا أصبح، من جراء واقع حال  مستعصیة على الذوبان في جماعة موحدة
  ت العددیة، أو علاقات السیطرة، في حالة تبعیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة.العلاقا

تقدم أوروبا أفضل الأمثلة عن النموذج الأول، كما أن أمثلة أخرى یمكن البحث عنھا في آسیا والھند وآسیا 
النموذج الثاني. الغربیة في إطار الإمبراطوریة التركیة القدیمة. ھذا في حین أن أمریكا الشمالیة تتوافق مع 

الدیمقراطیة كما  –ویمكن للأقلیات التاریخیة أن تكون أوساطا "مغلقة" لا تعیش إلا من دینامیكیتھا الخاصة 
أو أن تلعب دور قطب الجذب بالنسبة لھجرات شبھ مستمرة تعود للأورمة نفسھا، تأتي لتغذینھا.  –السیاسیة 

كندا، والسكان السود المتحدرین  –افة الفرنسیة في "كیبیك" منبتقین من ظروف مختلفة، فإن السكان ذوي الثق
من تجارة الرق في الولایات المتحدة الأمریكیة، یشكلون مجموعات مغلقة لم تتلق أیة إضافة تذكر من الخارج 
منذ عدة أجیال. وعلى العكس من ذلك الجماعة من أرومة إسبانیة في جنوب الولایات المتحدة، والتي اندمج 

ھا من جراء ضم أقالیم مشغولة أساسا من قبل الإسبان، إذ غذت موضوع تغذیة من قبل ھجرة مستمرة أفراد
منبثقة من المكسیك وأمریكا الوسطى، وحیث كانت الإضافة العددیة لھذه الھجرة ھي أكثر من الزیادة الطبیعیة 

لبورتوریكیین وحركات اللاجئین من للسكان الأوائل الإسبان. وقد تنوع التوافد الیوم "بالھجرات الداخلیة" ل
جزر الكراییب وأمریكا الوسطى. وبالتالي لیس بالإمكان تبویب الأقلیات بشكل صارم، داخل مخطط بسیط. 

  فالتبویب لا یمكن أن یأتي ھنا إلا من اتجاھات عامة.

  الفسیفساء الأوروبیة –أولا 
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یخا مضطربا من جراء التناقضات المتأتیة لقد عرفت أوروبا، خلال المائة والخمسین سنة الأخیرة، تار
عن سكان متمیزین عرقیا وثقافیا عن "السكان الحاكمین"، وموجودین داخل إمبراطوریات تشكلت من ضم 
الأراضي المجاورة أو بالفتح، كالإمبراطوریة النمساویة، والإمبراطوریة التركیة والإمبراطوریة الروسیة. 

، وبشكل أدق مسألة "الأقلیات القومیة"، إلا في القرن التاسع عشر، على أنھ لم تطرح مسألة الأقلیات
فالصدامات داخل الإمبراطوریات لم تكن في الماضي سوى صدامات دینیة، إنما لیس من دون بعض العلاقات 

الثقافیة الساكنة. فنقطة الانطلاق عي بالتالي یقظة الضمیر لھویة متعددة الجوانب،  –مع الخصائص الإتنیة 
رمز إلیھا باللغة ومجموع التقالید والمعتقدات والعقلیات التي تجر وراءھا، والتي تصونھا من عدوى الوسط ی

الخارجي. فالحركة القومیة ھي بالأصل حركة مثقفین، ویقظة أدبیة ونتاج مؤرخین شكلوا المكتشفین للاوعي 
  الجماعي الشعبي وتطعموا بالمطالب الاجتماعیة والمعنویة الیومیة.

إن التأكید ھو على خاصیة ما یلعب بدوره دور الوسیط لكل الفروقات وخصوصا لكل الإذلالات. المھم 
أنھ حالما تتحقق ھویة الأقلیة، تصبح حدثا تاریخیا لا رجوع عنھ وغیر قابل للانعكاس، حتى ولو أنھ تحت تأثیر 

لعلني والتأیید السري. بذلك فعل بعض الضغوطات، تأرجحت بعض الشرائح تبعا للظروف، بین الانضمام ا
) والحرب 1830- 1820أصبحت أوروبا الوسطى، وكذلك البلقانیة، فیما بین حرب الاستقلال الیونانیة (

العالمیة الثانیة، الإطار المثالي لسیاسة التصادم بین القومیات، وغدت من جراء ذلك الواقع، النكوذج للتأكید، 
دة الأقلیات الاعتراف بحقوقھا كاملة حقوقیا وسیاسیا، وبوجودھا حتى بالصراعات الأكثر وحشیة، على إرا

كجماعات ذات سلطة. فالدبلوماسیون، لا سیما دبلوماسیو بلدان الطرف الثالث، جھدوا عدة مرات، لإعادة رسم 
خارطة أوروبا السیاسیة من أجل الأخذ بعین الاعتبار ھذا المعطى الجدید، مخصصین لھ تفجر الدول التي 

ن أقلیات. فالأقلیات من دون أن تكون السبب الأساسي، قد شكلت ولو جزئیا، المبرر للصراعین الأكثر تحتض
ما یكونان دمویة للعصر واللذین كانت في وسطھما، ومع ذلك لم یضع حد نھائي للتناقضات المتولدة عن 

  اكتشافھا.

الكبرى" في القرن التاسع عشر، قد  إن یقظة القومیات، المندمجة مباشرة في لعبة التصادمات بین "الدول
أدت عبر المراحل إلى تفكك الإمبراطوریات المتعددة الجنسیات، الإمبراطوریة التركیة بادئ ذي بدء، مع 
الاعتراف المتتالي باستقلال الیونان، وصربیا، ورومانیا، وبلغاریا، ثم الإمبراطوریة النمساویة التي أصبحت 

المجریة، وكذلك الإمبراطوریة الألمانیة، والإمبراطوریة الروسیة  –نمساویة الإمبراطوریة ال 1867في عام 
  فیما یتعلق ببولنیا وجمھوریات البلطیك.

إن المعاھدات التي وضعت النھایة للحرب العالمیة الأولى وحاولت أن تكون العلاقات مستقرة في وسط 
طة للأقلیات القومیة المحتواة منذ وقت لیس أوروبا، قد كان الغرض منھا الاعتراف بمكانة الدول ذات السل

بالقصیر في المدى السیاسي للإمبراطوریات. وعلى الأثر طرح نفسھ سؤال في الأساس كان من الصعب على 
  الدبلوماسیین حلھ، ألا وھو تحدید المدى الخاص بكل من القومیات التي تحررت.

واضحة المعالم. فحول كل نواة منسجمة، وجدت  والواقع أن إسكان الجماعات المعنیة لم یرتسم ضمن حدود
مناطق ھامشیة متداخلة، تعتبر غالبا ما فوق الحدود الطبیعیة، مما جعل خطوط الحدود التوافقیة تعسفیة، وذلك 
رغم الرجوع إلى خبرة الجغرافیین (إیمانویل دي مارتون من الجھة الفرنسیة). العواصم والمدن الكبرى نفسھا 

كان المرتبطین إتنیا، وثقافیا، واقتصادیا، بالقیمین على الإمبراطوریات القدیمة، مما أدى إلى جذبت إلیھا الس
قلب مسألة الأقلیات. والحل الأكثر ما یكون غموضا في المستقبل ھنا، یعود لإنشاء "الممر البولوني" بین 

نظام  –قد بمنح نظام خاص لدانتریغ القستول الدنیا ودانتزیغ بین الكتلة الرئیسیة لألمانیا وبروسیا، والذي تع
المدینة الحرة. ولم یكن أقل وطأة في النتائج وجود ھدب "السودیت" ذي الثقافة الألمانیة على أطراف بوھیمیا. 

من قبل ألمانیا النازیة، كما  1921-1919مما شكل الذرائع للمطالبة بالإقلیم وطرح مجددا معاھدات سنوات 
  میة الثانیة.شكل المقدمات للحرب العال
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باسنحالة التعایش في داخل  1940یصطحب الاضطراب الجدید في الخارطة السیاسیة لأوروبا في عام 
الدولة نفسھا لأقلیات منبثقة من السكان المسیطرین القدامى. وقد نتج عن ذلك النقل الجماعي لسكان سابقین على 

ائل التداخل لم تكن قد حلت بعد، سیما فیما یعود نشوء الدول التي أرید لھا أن تكون متجانسة، مع أن كل مس
  لترانسلقانیا الرومانیة، التي تحتضن أقلیة مھمة من "الماغیار".

إن شكلا جدیدا من العلاقات بین القومیات والبنى السیاسیة قد نتج عن توسع النموذج الاشتراكي 
سیاسي والاقتصادي في "الغرب" السوفیاتي في مجموع أوروبا الشرقیة حتى خط الحدود بین النظام ال

والإمبراطوریة الاشتراكیة في "الشرق". وكان ذلك بشكل یبدو ظاھریا أكثر مرونة، لاعتبار أنھ یعترف 
بوجود دول قومیة، إنما أعید بناء بنیة سلطویة وضعت فوق ھذه الدول، شكلت مجموعة أنظمة سیاسیة 

تحاد السوفیاتي والكومیكون (مجلس التعاضد الاقتصادي) واقتصادیة كانت مراقبة سیاسیا زعسكریا من قبل الا
وحلف قارصوفیا. لذلك فمعنى ردات الفعل القومیة ھنا یصبح متغیرا ومعقدا. لكن الانتفاضات المتتالیة في 

) تعبر عن شكل جدید للتناقض القائم بین القومیات 1980) وبولونیا (1968) وتشكسلوفاكیا (1956ھنغاریا (
الثقافي والدیني القدیم من جھة وإرادة تشكیل الوحدة السیاسیة والاقتصادیة للھوامش  –الإتني  حاملة الإرث

  الجغرافیة لروسیا من جھة ثانیة.

الواقع أنھ أیا كانت الخمائر الظرفیة، فتاریخ أوروبا المعاصر ھو متلازم مع ضمائر صعوبات التعایش 
ات من دم وثقافة ذات ھویة تستعصي على الإخضاع. فأوروبا والعلاقات المتبادلة داخل النموذج نفسھ لجماع

  تبقى، بالنسبة لسكانھا، فسیفساء تتحول عناصرھا، في كل محاولة توحیدیة، إلى أقلیات عاصیة.

  أمریكا الشمالیة: قارة للاختبار –ثانیا 

لتالیة: "أكثریة إذا ما لخصنا تاریخ إسكان أمریكا الشمالیة بالإمكان أن نكتب المفارقة الأمریكیة ا
أقلیات". إذا نحن تجاه كلمات متقاطعة عوضا عن صورة للحقیقة. فإذا ما تكزن سكان الولایات المتحدة، 
وبنسبة أقل سكان كندا، من إضافات متتالیة متباینة من المھاجرین، وذلك سواء كان على مستوى الأصل 

حح كما ینبغي المخطط المبسط والمتفائل "لبوتقة القومي والإتني الثقافي أو على مستوى الأدیان، وإذا ما ص
الانصھار" بتحلیل العملیات البطیئة للاندماج عبر مرشحة الغیتو، یبقى أن القسم الأكبر من المھاجرین یذوب 
خلال جیلین أو ثلاثة أجیال في المجموع الأمریكي، آخذا بطرق حیاتھ وعقلیاتھ في الوقت نفسھ الذي یساھم في 

نشاطاتھ. صحیح أنھ تبقى بعض التمایزات، والعلاقات المشوھة بمنشور ذاكرة الزمن الغابر  مجموع مختلف
في أمكنة أخرى، لكن استعمال اللغة، والتشبع بنفس الثقافة المسیطرة والسلطات السیاسیة الخاصة بالبنى 

بمعنى آخر كل نیة  الأمریكیة، كل ذلك یمحو لدى المھاجرین كل شعور بالأقلیة بالمعنى الحقیقي للكلمة،
  بالتمیز.

إن صفة الأقلیة لا تستعمل إلا للمجموعات التي تعتبر نفسھا مختلفة عن غیرھا، وتعبر عن خاصیتھا 
بمختلف أشكال النشاط الإرادي الموجھ للتمیز عن الوسط: استعمال اللغة، الممارسة الدینیة، التعبیر الأدبي 

  ى الحقوقي والتمثیل السیاسي.والفني، والمطالبة بالاعتراف على المستزو

الثقافیة، المھتمة بالحفاظ على شخصیتھا،  –ویمكن أن نعتبرحصرا بمثابة أقلیات المجموعات الإتنیة 
والإفادة من الدعم الداخلي للسكان القلیلي العدد، من دون أن تثیر مجددا موضوع اندماجھا في النظام بمجملھ: 

طالیة، والدیاسبورا الیھودیة. لكن المسائل المطروحة ھنا ھي من نوع آخر كالجماعة الإیرلندیة، والجماعة الإی
وتختلف كلیا عن تلك التي تمیز الأقلیات المؤكدة والمقاتلة، كما أنھا لا تظھر في الحیاة العامة إلا من طرف 

  خفي وعرضیا.

رة ھناك الأقلیة الھندیة، وبالتالي من المناسب الاحتفاظ بأربعة حالات من الأقلیات المؤكدة: ففي كل القا
والأقلیة الفرنكوفونیة في كندا، والزنوج، والذین ھم من أصل إسباني في الولایات المتحدة. ھذا ومن جراء سعة 
القارة وحجم الدولتین اللتین تشغلانھا، فإن سلم الأولویات للظاھرة المدروسة ھو بما لا یقاس مع ما ھو علیھ 
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كدة في القارات الأخرى: فمن المفارقة، التي ھي مع ذلك بمثابة النتیجة للتاریخ الذي الأمر بالنسبة للأقلیات المؤ
یعمل على إخفائھ عن طیب خاطر، أن الھنود الشاغلین الاوائل للأرض ھم الیوم الأقلیة الأقل أھمیة عددیة، إذ 

دیا القدیمة" یشكلون من مجموع السكان، ھذا في حین أن فرنكوفون كیبیك وحدھم مع "أكا 1لا یشكلون سوى 
  ملیون نسمة. 20ملایین نسمة والسكان من أصل إسباني أكثر من  5أكثر من 

  الأقلیة غیر المتجانسة: الإسبانوفون، من الأقلیة التاریخیة إلى الھجرة المعاصرة 

بیر إذا كانت مسألة الزنوج ھي من "كلاسیكیات" الجغرافیا السیاسیة للولایات المتحدة، فإن وجود عدد ك
من الإسبانوفون یساوي عدد الزنوج ھو غالبا ما لا یؤخذ بعین الاعتبار مع أنھ أصبح عنصرا ھاما في الحیاة 
الاقتصادیة والاجتماعیة في السیاسة الداخلیة الأمریكیة. إن جماعات الإسبانوفون ھي أقل نجانسا، وھي جزئیا 

یة الزنجیة، لكنھا تأخذ مع ذلك مكانا یزداد أھمیة في سریة، وحدیثة التعبیر عن حقوقھا، وأقل تنظیما من الأقل
الحیاة الأمریكیة. وھي تنطلق من الحقائق التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة، والتي لا رابط بینھا 

  سوى اللغة، والدین، والبنى العائلیة، الأمر الذي یفسر بعض الاختلاط في مقاربتھا.

درجات وساحل المحیط الھادي، جنوبي خط  105خیة ... ما بین خط الھاجرة صفحة من الجغرافیا التاری
درجة، فإن القسم الأكبر من المواقعیة المتعلقة بالجغرافیة  32درجة، وأوسع أیضا جنوبي الــ  40العرض 

مثلة البلیغة الطبیعیة وأیضا ولو بنسبة أقل، تسمیة الأماكن المأھولة ھي باللغة الإسبانیة: وسنكتفي ھنا ببعض الأ
لجغرافیة  –والتي غالبا ما لم تعد في الوعي الذاتي من جراء اندماجھا في نط التعبیر الأمریكي  –والممثلة 

أساس تتجلى في أسماء الأنھر والجداول: كولورادو، ساكرامنتو، سان جواكیم، ریو غراندي، وأسماء الجبال، 
تو، والیارابلانكا، وأسماء البلدان، نیقادا، أریزونا، نوقو بدءا بالسیارا نیقاد، ولكن أیضا السانفرادي كریس

مكسیك، ثم أسماء المدن: سان فرانسیسكو، ساكرامنتو، سان جوزیھ، فریسنو، لوس أنجلوس، سان دییغو، لاس 
  فیغاس، ألبوركیك، سانتافیھ، بویبلو، ألاموزا، فیھ دورانغو ... إلخ.

لكیبیك في كندا، وأكثر في لویزیانا الشدیدة التأثر بالبرودة  كل ھذا یشكل الرد على المواقعیة الفرنسیة
والتي ھي غالبا  –(نوقیل أورلیان، باتون روج، لافاییت). ففي لویزیانا، وفي المدن ذات الأسماء الفرنسیة 

جوم" فإنھم یتكلمون الإنكلیزیة، باستثناء بعض الحریصین على "الكا –مقرونة عادة بالإنكلیزیة، (نیو أورلیان) 
اللغة الأكادیة): التي انتشلھا الفولكور التجاري من النسیان. لكن في ولایات الجنوب، ذات الأسماء التي  -( 

تذكر بالبحر المتوسط، تتوصل الإنكلیزیة بمنتھى الصعوبة إلى القضاء على الإسبانیة، وذلك بالرغم من 
العقود الأخیرة. فھذا إرث یغتني عبر كل جیل  الھجرة الضخمة للأنكلوفون القادمین من الشمال الشرقي خلال

بإضافات جدیدة من جراء واقع حال القرب من أمریكا اللاتینیة الإسبانیة والمؤسبنة. فبالرغم من المقدرة 
ملیونا إلى  20الستیعابیة للاقتصاد والمجتمع الأمریكیین یتزاید عدد الإسبانوفون. فقد أصبح في حدود الـ 

الولایات المتحدة. صحیح أن الأمر یتعلق في النھایة بمجموع عناصر غیر متجانسةة، من سكان  10حوالي 
  سواء أكان الأمر من ناحیة التاریخ أو من ناحیة الأصل الجغرافي.

إن الواقعیة ھي إرث التاریخ على مستوى القرون، أما الإعمار فھو، في القسم الأكبر منھ ، النتیجة 
والتاریخ ھو تاریخ الاعتراف والاستیلاء على أراض یرمز إلیھا بالمواقعیة من لظاھرة الھجرة شبھ الحدیثة. 

 1853(خسارة تكساس) و  1845قبل الإسبانیین والمحولة إلى المكسیك التي انتزعت منھا خلال السنوات 
دا، : حیث حصل التخلي عن نیقا1848(معاھدة غاسدن) مرورا بالمرحلة المقررة والكارثیة للمكسیك، في عام 

وأوتا، وآریزونا، وجزء من كولورادو والمكسیك الجدیدة وكامل كالیفورنیا، أي مت یشكل ملیوني كلم. إن 
ظاھرة الھجرة ھي النتیجة لعدم تساوي الضغط الدیمغرافي على طرفي الحدود الجدیدة والفرق في التطور 

احشة للنصف الثاني من القرن التاسع الاقتصادي المنعش من ناحیة الولایات المتحدة من قبل الرأسمالیة الف
عشر والقرن العشرین، وذلك ما أثار جذب الید العاملة الرخیصة. إنما في والواقع فإن المعطیات ھي أكثر 

، واللذین یبدو من المحتمل 1980تعقیدا. فالأربعة عشر ملیونا ونصف الملیون من الإسبانوفون المحصین عام 
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إلیھم، یتوزعون في ثلاثة مجموعات غیر متساویة، وفي غایة الاختلاف من  إضافة خمسة ملایین من السریین
  حیث وضعھم وتوقھم وتمركزھم.

المجموعة الرئیسیة ھي المجموعة "الحدودیة"، في الجنوب، والتي ضمت إلى أساس الثقافة الإسبانیة 
فدة عبر الحدود الجدیدة بین للسكان، ذات الأصل المكسیكي والمندمجة في الولایات المتحدة حمل الھجرة الوا

الولایات المتحدة والمكسیك، منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى المرحلة المعاصرة، مع الإشارة ھنا إلى 
اكتشاف الذھب في كالیفورنیا قد تلا بعدة أشھر التنازل عن الولایة إلى الولایات المتحدة. وھذه الھجرة الوافدة 

ساسیة ھي خلاسیة من الناحیة الإتنیة: فقسم من "المكسیكسسن" الذي أموا الولایات الإسبانیة بسماتھا الثقافیة الأ
المتحدة ینتمون إلى أفقر أرومات الأوساط الریفیة الھندیة الخاضعة منذ عدة قرون للتأثیر الدیني واللغوي 

ي لدى باقي الأمریكیین، والثقافي والإسباني. وبما أن الخضوبة كانت دوما أكثر ارتفاعا لدى الإسبانوفون مما ھ
فإن نتائج تنوع أصول سكان ولایات الجنوب والمھاجرین قذ ازدادت بنسبة الزیادة الطبیعیة التي كانت بحوالي 

. كما أن الأمر یتعلق في الوقت نفسھ ھنا بسكان من الشباب بشكل 1970في السنة حتى عقد السبعینات  3.5
ھذه المجموعة كمجموعة جغرافیة بغض النظر عن الھجرة  سنة). وإذا ما نظرنا إلى 18دون  50خاص (

الداخلیة نحو الشمال، سیما نحو نیویورك، فإن السكان الإسبانوفون في جنوب الولایات المتحدة، وفق 
ملایین نسمة، وذلك من دون  10الإحصاء، وبالتالي وفق السكان المسجلین بشكل رسمي، یصلون إلى حوالي 

  من السریین. السكان المتحركین منھم

المجموعة الثانیة ھي مجموعة البورتوریكیین، وتمركزھا الرئیسي ھو في نیویورك، حیث جرى 
انبثقوا  1917. ھم مواطنون أمریكیون منذ عام 1980إحصاء أكثر من ملیون ونصف الملیون منھم في عام 

"الأجانب" أصلھم من الجزر  من حركة ھجرة مستمرة انطلاقا من بورتوریكو، وقد جروا في إثرھم أعدادا من
ألف) وأمریكا الوسطى، جذبھمسوق العمل في نیویورك.  400الأخرى في الكراییب، سیما الدومنیكیین (

انطلاقا من ھذا الواقع، ومع الأخذ بعین الاعتبار الھجرات الداخلیة للإسبانوفون  القادمین من الجنوب، فإن 
  إسبانوفوني. 2.329.000یة" في العالم، إذ یوجد فیھا نیویورك ھي واحدة من أكبر المدن "الإسبان

فئة اللاجئین. فالأمر یتعلق  –المجموعة الثالثة، وھي حدیثة التكوین، تنتمي إلى فئة أخرى من الأقلیات 
. وھو ناتج عن إضافات متتالیة ومختلفة: مھاجرة تقلیدیة 1980بالكوبیین، الذین قارب عددھم الملیون في عام 

ؤوا یبحثون عن حیاة أفضل في الولایات المتحدة بدءا من أوائل القرن العشرین على الأقل، ولاجئین لفقراء جا
غادروا بلادھم ھربا من "نظام كاسترو"، ومھاجرین شرعیین غادروا بانتظام جزیرتھم عملا باتفاقیات اختلف 

یات المتحدة وحكومة كوبا. في تفسیرھا، وھي ھشة وتطرح على نطاق البحث من وقت لآخر بین حكومة الولا
القسم الأكبر من المھاجرین من أصل كوبي استقر في فلوریدا، حیث یشكل الإسبانوفون الیوم حوالي نصف 
السكان. ھذا في حین أن المجموعتین الأولیین تشكلان مجموعات الفقراء، التي تحتل أسفل السلم الاجتماعي، 

بورجوازیة الجزیرة والذین أفادو من مساعدة الحكومة الفدرالیة فإن الكوبیین الذین ینتمون في معظمھم إلى 
(برنامج اللاجئین الكوبیین) فإنھم یشغلون مكانة أكثر رفاھیة في المجتمع الأمریكي، فقد أنشأوا المؤسسات 

  التجاریة وساھموا في تطور مدینة میامي.

ھا المھاجرون من مختلف بلدان یضاف إلى ھذه المجموعات الثلاث التي من السھل التمییز فیما بین
بیروقي،  150.000إكواتوري،  170.000كولومبي،  200.000أمریكا اللاتینیة: ففي نیویرك فقط یوجد 

أصلھم من الدول الصغیرة في أمریكا الوسطى.وإذا ما أخذنا بعین الاعتبار توزع  100.000وأكثر من 
ملیوم  20و  18یرة نصل بسھولة إلى عدد یتراوح بین المجموعات الصغیرة من الإسبانوفون في كل المدن الكب

  نسمة.

  تكون الأقلیات -ثالثا
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)، أي الإسبانوفون من Chicanosإن الجماعتین اللتین درستا أفضل ما یكون ھما مجموعة "الشیكانو" (
 أرومة أو أصل مكسیكي مھاجر، وقد تجمعوا في الجنوب، ومجموعة البورتوریكیین، الذین یشكلون عناصر
ھامة من سكان مدینة نیویولاك. من الصعب تقدیر عدد السكان المكسیكیین الملحقین بالولایات المتحدة في عام 

منطقة اعتبرت  15000. دون شك لم تكن لھم أھمیة تذكر، بالرغم من أنھ جرى إحصاء أكثر من 1848
  إسبانیة وھي سابقة على الفتح الأمریكي الشمالي.

 10.000المنطقة الآھلة أكثر ما یكون بالسكان، وكان في كالیفورنیا أقل من  لقد كانت "تكساس" آنذاك
نسمة. لكن استثمار الأراضي المكتسبة حدیثا من قبل الأمریكیین قد حصل في قسم كبیر منھ، بواسطة استدعاء 

في كالیفورنیا، احتیاطي الید العملة الرخیصة الآتیة من المكسیك، وذلك منذ العملیات الأولى للبحث عن الذھب 
  أي منذ أوائل النصف الثاني في القرن التاسع عشر. 

فالأعمال الكبرى لبناء السكك الحدیدیة وتشیید المدن، وورشات المناجم، ثم المضاربات الزراعیة، كلھا 
مرات أقل من أجر  6إلى  5تطلبت الأعداد الھائلة من الید العاملة غیر المتخصصة. لقد كان أجر المھاجر 

مریكي. فالبؤس الزراعي في المكسیك وفي الدول الصغیرة في أمریكا الوسطى قد أمن احتیاطیا لا ینفد من الأ
ھذه الید العاملة، التي ھي مطیعة بقدر ما ھي في حالة غیر منتظمة، ھذه الحالة التي ستنعت فیما بعد بالید 

). والبراغماتیة indocumentalos -للازمة العاملة "غیر الشرعیة" (أي غیر الحاصلة على الوثائق الثبوتیة ا
  الإنكلوسكسونیة كانت تضمن ھذا الالتباس في استدعاء الھجرة وعدم شرعیتھا.

إن التوغل لفیض "الشیكانو" في ولایات الجنوب، وخصوصا في كالیفورنیا بشكل الھجرة العائلیة في 
. لكن 1929دائم، وقد استمر حتى أزمة حدود الإمكان، قد أجیز كموسمي أو مؤقت، ثم حصل التسامح معھ ك

البطالة، والنزاع مع العمال من الأرومة والثقافة الأنكلوسكسونیة بما فیھم الزنوج، مما یستدعي العملیات 
). ومنذ ذلك الوقت، غدت 1930الشرسة للدفع والطرد للأقل من نصف ملیون في أوائل عقد الثلاثینات (

التوافقات، حیث تتواجھ مصالح أرباب العمل المھتمین بتعبئة الید العاملة الحدود على الدوام خط النزاعات و
  الرخیصة مع مصالح الإدارة والشرطة التي تتحمل ضغط نقابات الدفاع عن مصالح العمال الأمریكیین.

ومع انشغالھم بعدم زیادة فیض الھجرة المكسیكیة من دون التخلي، في الوقت نفسھ، عن أفضلیات 
ل ما وراء الحدود، فقد عقد الأمریكیون مع الحكومة المكسیكیة اتفاقیات تعاون اقتصادي وحیدة استخدام عما

الجانب، وذلك بتمكنھم من إنشاء مناطق حرة في الأراضي المكسیكیة من أجل إقامة مؤسسات تابعة لمشاریع 
  ).Maquiladoraمقامة في الولایات المتحدة: وھذا ما دعي "بنظام التھرب من العمل القانوني" (

إن تمركز الاحتیاطي من الید العاملة في المدن الحدودیة التي أصبحت مدنا كبیرة تعد مئات الألوف من 
السكان، مثل تیجوانا، مكسیكالي، كیوداد، خواریز، نویقولاریدو، رینوزا، قد ساھم، على المدى الطویل، في 

ات والمخاطر، یستمر التنافذ. إن تكرار الطرد زیادة الضغط الذي كان یرجى إنقاصھ. فبالرغم من الصعوب
المحتسب من قبل الشرطة، في غیاب تقدیر عدد مرات الدخول، یعطي فكرة عن حجم الظاھرة. فالتماسك بین 
المواطنین الأمریكیین من أصل إسباني، المقیمین الشرعیین منھم وغیر الشرعیین، ھو الرابط البنیوي لھذه 

  ل أي شيء، وإذا ما وضعنا جانبا الخصائص اللغویة والثقافیة، بوضعھا الاجتماعي.الأقلیة، التي تحدد، وقب

وحتى على مستوى الأصل القومي، ھناك اختلاط بین المكسیكیین ورعایا دول أمریكا الوسطى الذین 
-في سان 110.000في لوس أنجلوس و 400.000یمرون بشكل ترانزیت عبر المكسیك، كالسلقادوریین (

)، والنیكاراغوانیین، والغواتیمالین. أما إعادة التجمع فتحصل في المدن، حیث تتشكل الغیتوات فرانسیسكو
  الشبیھة بغیتوات الزنوج.

بمعنى من ھم من أصل لاتیني أمریكي Latinos لاتینوس ( 2.250.000یعد تجمع لوس أنجلوس 
، ومن ھذه التجمعات تحصل تعبئة ویتكلمون الإسبانیة) محصین، ویعد تجمع سان فرانسیسكو حوالي الملیون

الید العاملة الموسمیة للزراعة، وورشات الأعمال العامة العامة والصناعات الرئیسیة، وبشكل عام عمال 
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الخدمات. لكن نسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص في ھذه التجمعات، إذ أن حوالي ربع عائلات الإسبانوفون ھي 
ثقافي  –كما لدى الزنوج، یوجد تطابق بین الانتماء إلى مجموع إتني دون "مستوى الفقر". فلدى ھؤلاء إذن 

وبین الحرمان من الحقوق الاجتماعیة. فالدفاع عن المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة بمروره عبر تماسك 
ل المجموع، ووضعیة الإسبانوفون في أسفل السلم الاجتماعي، مما یقوي الكتلة اللغویة والثقافیة. لكن بردة فع

معاكسة، فإنھ یولد الحذر، وحتى الخوف من جھة الأكثریة السیاسیة والمؤسساتیة التي تضاعف عملیات 
  المراقبة والإزعاجات البولیسیة.

مع ذلك فإذن یقظة الضمیر لأجل تشكیل أقلیة والإرادة للتأكید علیھا كانت بطیئة وتبقى في الشق الأكبر 
سیاسة الأمیركیة تبقى ضعیفة، كأنھا معتبرة من دون تأثیر على مصیر منھا "مشوشة". والمشاركة في الحیاة ال

السكلن المعنیین. ولیس فقط الكثیر من المھاجرین، ولكن حتى منھم الذین ھم في حالة شرعیة منذ مدة طویلة، 
من الإسبانوفون الذین لھم حق التصویت ھم مسجلون على اللوائح  65یحتفظون بجنسیتھم الأصلیة، وفقط 

منھم یشاركون في الإنتخابات. فمحاولات التنظیم لحركات الإعتراض لم تتوصل لتاریخھ، إلى  25نتخابیة، والإ
تشكیل أحزاب ذات بنى ودائمة. فقد تركزت على المطالب الإجتماعیة وفي المدن، وفیما یعود لموضوع الدفاع 

قیز، تحالف الإخوة تیجرینا)، والتعلیم عن العمال في أراضي المزارع (تنظیم إتحاد عمال المزارع لسیزار شا
فھذه الحركات التي لا تعبئ إلا بشكل  المزدوج اللغة، والتأھیل المھني، والضمانات ضد البطالة والمرض.

عرضي عددا صغیرا من المشاركین، ھي في الواقع على ھامش الحیاة السیاسة الأمیركیة. وبعكس 
لدیمقراطي، فإن الشیكانو یبقون لتاریخھ غیر مھتمین بلعبة البورتوریكیین الذین یراھنون على الحزب ا

  الحزبین الأمیركیین الكبیرین.

بالمقابل فقد حققت الإسبانوفون منذ منذ حوالي عشرین سنة،إختراقا مذھلا في "وسائل الإعلام". إذ 
ي عام محطة. ف Spanish Internqtionql Network ("112یوجد بتصرف الشبكة الإسبانیة الدولیة ("

أنشئت أول محطة رادیو"كل شيء بالإسبانیولي" في سان أنطونیو. بعد مرور عشر سنوات، كان ھناك  1961
محطة تعمل على كل أراضي الولایات المتحدة في عام  200محطة تعمل، وقد كان متوقعا أن یكون ھناك  50

ظھرت حركة أدبیة وفنیة ملحوظة في  . بالموازاة فقد تطورت بشكل رائع الصحافة باللغة الإسبانیة، كما1985
سنوات العقدین الأخیرین. كما یصاحب الإحتفالات العفویة ذات الطابع الشعبي اللباس الممیز بدافع الإنتقاء 
الذاتي وحشود الشباب المندفع مساء السبت، والإستعراض البطيء بالسیارات في الشوارع الرئیسیة من الأحیاء 

، 1971الإسبانوفون وكذلك تكاثر الجداریات: إذ كان یشار إلى إثنتین في عام  ذات الأكثریة السكانیة من
  بعد مرور عشر سنوات. 800فأصبحنا أمام 

). فالروایة أو الشعر، أكثر من التاریخ، ھما اللذان 1970ویدخل الأدب الساحة خلال عقد السبعینات (
ح وأخیرا السینما مع أفلام "عیسى تریقیاو" یوسوي یشكلان السند لأجل تأكید الھویة الثقافیة، یلي ذلك المسر

)، وأفلام"دي سیلقیا مورالیس" شیكانا 1981)، وسغوین (1977)، ورسیز دي سنغر (1972شیكانو (
  ). وھنا تستحضر العناوین بوضوح المضمون والغایات. 1979(

اء إلى "الرازا" ھو فالإنتم .)RAZA( إن مجموع التأكیدات للخاصیة ھنا یرمز إلیھ بعبارة "رازا"
الإستشھاد بثقافة قدیمة ورائعة بقدر ما ھي الثقافة الأنكلوسكونیة، مع القبول بالوضعیة الأمیركیة كواقع قائم 
وكشكل من أشكال الترقیة. لكن إدراك ذلك ھو أیضا خاصیة أقلیة الأقلیة. والحركة الأدبیة لیست لتاریخھ سوى 

عیة ھي في منتھى البعد عن الجمھور الذي یعید، في الأرض الأمیركیة، التعبیر عما یعتمل لدى شریحة إجتما
إنتاج صورة المجتمع السیاسي المكسیكي، حیث لم یتحقق للوقت الحاضر الإتصال الحقیقي بین المثال الفكري 
والجامعي من جھة وضغط بؤس الفلاحین من دون أرض وبرولیتاریا المدن الوضیعة التي تفرز الھامشیة 

  كة المباشرة من جھة ثانیة. والحر

 4أما البورتوروكیون، الموجودون في غالبیتھم في نیویورك، فیجذبون أكثر الانتباه، بالرغم من كونھم 
مرات أقل عددا، وذلك لأن الأمر یتعلق بالنسبة إلیھم بظاھرة غیتو مدیني مركز ومذھل. وھنا فقد بدأت  5إلى 
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وكعمال غیر متخصصین، ویتكلمون قلیلا، وحتى بشكل سيء الأنكلیزیة،  الھجرة فیما بین الحربین العالمیتین.
فإن البورنورویكیین حصلت لدیھم ردة الفعل التي حصلت للزنوج، ألا وھي التجمع في المناطق المدینیة التي 
توفر لھم ظروف السكن التي ھي بمتناولھم، وھنا أیضا فھارلم ھو الذي سیستقبلھم، وعلى التحدید شرقي 

)، وھو الحي الذي تركھ الیھود والإیطالیون الأكثر اندماجا في المجتمع Borrioرلم، الذي أصبح "الباریو" (ھا
) مع نوبات الحمى التي 1960الأمیركي. وھنا سیتشكل مع الوقت جماعة متماسكة خلال عقد الستینات (

). ثم یطغي 1970البورتوریكیین ستنتابھا وأشكال تنظیمھا الأولى الشرعیة أیضا (تنظیم العمال الثوریین 
"الباریو" إذ أن الأكثر فقرا یذھبون للإقامة في جنوبي " برونكس" ویشكلون بسرعة حوالي نصف سكانھ: 

  مقیم، وھم معتبرون غیر مرغوب بھم ویعمل على طردھم بواسطة "الحرائق الطارئة". 400.000

منطقة منطقة بؤس وخوف، ولكن أیضا منطقة البطالة والأمیة، والمرض، وجنح الأولاد تجعل من ھذه ال
جماعة لیس لدیھا وسائل للدفاع عن النفس والوجود، وقریبة جدا من غیتوات الزنوج، سیما وأن قسما من 

  السكان الآتین من الكراییب یلتصق بالبورتوریكیین فیصبح خلاسیا.

من الكادرات  3بین صفوفھم سوى تعبر شریحة قلیلة العدد للغایة من المثقفین (لا یعد البورتوریكیین 
من المھن الحرة) بواسطة الأدب والمسرح عن ضیق أقلیة لیس لدیھا من وسائل التعبیر  2المتوسطة وأقل من 

) التي تضم إلى الجاز أنغاما كوبیة وإفریقیة، أو La salzaالمباشر سوى الرقص والموسیقى: "السلزا" (
الشرقي البرازیلي، مثل " السوننتیریا"  –قوس الكراییب والشمال المشاركة في الطقوس الشعبیة الشبیھة بط

)La Sonteria حیث یمتزج مع الممارسات الكاثولیكیة صدى "المرابطون" (النساك المسلمون ( 
Moraboutisme– (والسحر والكانتومبلیة(Cantomblés) تتشكل في ھذا الإطار أخویات تستقبل الوافدین .

ال الحیاة وعلى إمكانات العیش في المدینة الأمریكیة. فیجد ھؤلاء أنفسھم في الوقت الجدد وتدربھم على أشك
  نفسھ قریبین جدا من بعضھم البعض في المدى وبعیدین جدا عن المجتمع الأمریكي.

لقد تحولت فلوریدا، خلال العقود الأخیرة، من جراء مجيء الكوبیین، الذین كانت إقامتھم مریحة نسبیا، 
بت حدیثا من جراء مجيء مھاجرین جدد غیر منتظمین ھم شعب البوافر الھایتیین. الكوبیون ھم لكنھا اضطر

على الأقل في بدء الھجرة، من البورجوازیین الھاربین من "نظام كاسترو"، وقد تمكن قسم منھم من تحویل 
لرادیو الخاصة بھم التي ممتلكاتھ المنقولة. لقد وظفوا أموالھم وأنشأوا المشاریع. فلدیھم صحفھم، ومحطات ا

  تذیع بالإسبانیة.

فیما بعد وصلت ھجرة من مستوى أكثر تواضعا وحتى فقرا، على اعتبار أن المغادرة كانت تنتقى من 
  قبل حكومة كاسترو المھتمة بالتخلص من غیر المنتجین والیقظة بحیث لا تسمح بخروج الرسامیل.

 100.000ا تعساء من دون موارد. وھم یعدون حوالي أما الھایتیون، الذین ھم فرانكوفون، فھم أیض
نسمة في تجمع میامي، ویجتمعون في غیتوات ("ھایتي الصغیرة") مجاورة لكوبیي الموجة الثانیة من 
المھاجرین، أي الأفقر. المھاجرون الكوبیون الأوائل یشاركون مع الإدارة الفدرالیة لأجل الحد من مجيء 

أسھل من أن الأمل بالعودة مستمر جزئیا، حتى ولو أن نصف الذین ھم من أصل  الوافدین. وھنا فالاستیعاب
كوبي قد حصلوا على الجنسیة الأمریكیة. والصعود في السلم الاجتماعي یصطحب ببعض التخلي عن 

  "الأسبنة".

ین فیما یتعلق بتبویب النماذج الجغرافیة للأقلیات فالمجموع الأول، "مجموع الشیكانو"، ھو مجموع ھج
والباقي عن الھجرة  –بظروف مماثلة لظروف جماعة كیبیك  –انبثق، في قسم منھ عن الأقدمیة في الأقلیم 

المستمرة عملیا من أرض الدولة المجاورة، بحیث إنھا لعبت ھنا دور الأبدال بالنسبة للأرومة الإسبانیة 
. فنتج عن مختلف ھذه العوامل لمجموعة أمریكا الوسطى وأدخلت في عبورھا نسبة مرتفعة من الخلاسیین

  بعض الالتباس في شكل العلاقة بالإقلیم.
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إن الالتصاق بإقلیم ھو تاریخیا إسباني لم یلعب إلا دورا صغیرا جدا، وذلك لأن تعبئة الإمكانات 
المعاصرة لھذا الإقلیم قد حصلت بعد مرحلة السیطرة الإسبانیة وبواسطة الإسبانوفون. فھؤلاء موجودون في 

اقع الیوم في الخارج، في إقلیم بالإمكان اعتباره بمثابة إقلیمھم التاریخي (وحیث الغالبیة العظمى من الأسماء الو
ھي إسبانیة) لأن الإقلیم قد تحول بفضل رؤوس الأموال والتقنیة الأمریكیتین، بعد أن انسلخ سیاسیا عن 

الأخرى للاتحاد قد أمنا الاستیلاء الفعلي على المدى  المكسیك. إن دفق الأموال، والید العاملة الآتیة من الولایات
المحتل. فلیس التحول الحقوقي للإقلیم، ولكن الفعل الاقتصادي فیھ، ھو الذي أدى إلى تھمیش السكان 

  الإسبانوفون فیھ.

وھذا التھمیش قد تزاید إلى حد ما، بشكل فرید من نوعھ، وفي الوقت نفسھ الذي كان یتزاید فیھ عدد 
انوفون، باعتبار أن تعبئتھم كید عاملة أساس، كانت متناسبة مع كثافة ونجاح المشاریع الأنكلوسكسونیة الإسب

التي تلبي مضخة الھجرة. إن ھذا النموذج من الأقلیات یعتبر "بین بین"، بمعنى بین الإقامة التاریخیة 
عمالة الوسیطة بإمكانھا أن تسرع المحصورة (النموذج الكبیكي) وإقامة جماعات العمال المھاجرین. فھذه ال

الثقافیة في إقلیم القسم الأكبر من مواقعیتھ ھو بالإسبانیة، في الوقت نفسھ الذي  –یقظة الضمیر بالحقیقة الإتنیة 
  تغطى الأعمال فیھ بالألقاب الأنكلوسكسونیة.

ة للجزائریین في فرنسا یعتبر البورتریكیون من الوجھة القانونیة بمثابة النازحین، كما كان الأمربالنسب
ثقافي واجتماعي. فھم موجودون في أرض  –قبل استقلال الجزائر. فوضعھم كأقلیة ھو في الوقت نفسھ إتني 

  غریبة، لكنھم بتمتعون فیھا قانونیا بوضع المواطن، منذ أن ضمت بلادھم إلى الولایات المتحدة.

لأقلیة الإسبانیة في الولایات المتحدة. ظروف إقامتھم أما الكوبیون فلا ینتمون، إلا بالتماثل الثقافي، إلى ا
تجعل منھم لاجئین من الناحیة الاجتماعیة. ھم یختلفون عن بقیة الإسبانوفون، على الأقل بالنسبة لقسم منھم، 
فلدیھم السھولة للاندماج في المجتمع الأمریكي، وفي الوقت نفسھ الكثیر من الأسباب لیبقوا على خدة، وذلك 

  ما یبقى لدیھم من أمل بالعودة.بقدر 

  الدیاسبورات

تشیر عبارة "الدیاسبورا" تاریخیا إلى تشتت الیھود خارج فلسطین. فانطلاقا من تحلیل الحدث الذي 
تطلق علیھ ھذه التسمیة یصبح مقدورنا وضع تحدید یسمح بتعمیم استعمال العبارة. لقد تغذى ھذا التشتت 

تي تسلسلت على مدى حوالي ثلاثة آلاف سنة، بدءا من ھجمات الممالك البابلیة بالھجرات الجماعیة المتتالیة ال
  على مملكة یھوذا حتى مذابح القرن العشرین.

یتوزع ھذا التشتت على عدد كبیر من نقاط اللجوء التي تقع في معظم القارات. وھو یضم اللاجئین، 
تبعا للظروف، والھجرات المتأتیة عن نداء  الھاربین من الاضطھاد للجماعات الیھودیة في مختلف الأمكنة

جبھات الاستعمار أو المحاور الجدیدة للنشاط والترانزیت. وھو یوجب، على معظم المھاجرین، التمییز الإتني 
الثقافي بالنسبة لمكان الاستقبال: الاحتفاظ بالإیمان، وبالممارسات الدسنیة، واستعمال العبریة أو الرجوع  –

  الیدیة والأخذ بالفصالة (الزواج اللحمي). –لغة المحلیة إلیھا أو إلى ال

من التجارة والحرف  –إن لم یكن بشكل مطلق  –لكن بما أن الأمر یتعلق بجماعات تعیش بشكل رئیس 
  أو المھن الحرة، فإن التمسك بالھویة التاریخیة یتبط بالبحث عن العلاقت المناسبة مع السكان المجاورین.

لدیاسبورا، ما خلا بعض الاستثناءات القلیلة، ھي غریبة عن الاقتصاد والمجتمع أخیرا إن عناصر ا
الریفیین، فالأمر یتعلق بإقامات میدنیة داخل المدن الغریبة. وحتى الأزمنة المعاضرة، شكلت ھذه الإقامات 

تي تلعب في الوقت موضوعا للعقةد، التي غالبا ما یعاد النظر فیھا وتناقش على الدوام مع السلطات المحلیة ال
  نفسھ دور الحامي والوصي، وتتخلى استطرادا عن الضمانات الممنوحة.



138 
 

من المناسب استعمال عبارة "دیاسبورا" للجماعات التي تشبھ، في توزیعا الجغرافي وتحركھا وأشكال 
إن تاریخ البحر اندماجھا في البلدان الطارئة، الدیاسبورا الیھودیة حتى ولو أن كل الخصائص غیر معادة فیھا. 

المتوسط یقدم لنا عدة أمثلة عن التشتت المتأتي أحیانا عن العملیات التجاریة وأحیانا عن الاعتداءات العنیفة ضد 
  شعب ما وقیام حالة عدم أما دائمة.

عندما یكون ھناك استیعاب في أمكنة الإقامة وانقطاع للصلات المادیة والإیدیولوجیة مع الجماعة 
ھناك دیابسورا بالمعنى الدقیق للكلمة. وعلى العكس فطالما ھناك حفاظ على الإشارات التي  الأصل، لا یعد

ترمز للانتماء إلى جماعة وإلى علاقات بین محاور الدیاسبورا وبین ھذه المحاور ووطن الانطلاق، فالمرجع 
  قائم.

لبنانیة التي تغطي القارة ویسترعي انتباھنا بشكل خاص ھنا حالة الدیاسبورات التجاریة الیونانیة وال
الإفریقیة، وأمریكا الجنوبیة، وبحذر أكثر التجمعات الكبیرة في أمریكا الشمالیة، وتلك المختلفة بأصولھا والتي 
ھي ھنا على المستوى السیاسي، ونعني بھا الدیاسبورا الأرمنیة القویة التي تعد أكثر من ملیون شخص في 

الجنوبیة. لكن الدیاسبورا الأكبر عددا والأكثر توزعا جغرافیا بین  أوروبا وأمریكا الشمالیة وأمریكا
الدیاسبورات، ما عدا الدیاسبورا الیھودیة، ھي الدیاسبورا الصینیة، التي توجد عناصرھا الرئیسیة في جنوبي 

رین، وھي غربي آسیا، وقد أقامت الطلیعة منھا في أمریكا بدءا من أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العش
تتكاثر من جراء عدم اطمئنان العناصر الأولى منھا التي أقامت خارج الأرض التاریخیة للصین، أي تلك التي 

غربي آسیا والأرخبیلات. تامدد ھذه الدیاسبورا فتخلق محاور جدیدة في أوروبا الغربیة في  –أقامت في جنوبي 
  ن، الذین كانو ھم أنفسھم في قسم منھم صینیین.إطار یلفھ بعض الغموض مع حركات اللاجئین القیتنامیی

  الدیاسبورا الیھویدیة

من الراجح، سیما وأن تاریخ الصین القدیم غیر معروف جیدا أن تكون الدیاسبورا الیھودیة أقدم تشتت 
الیھود ثقافیة متینة التكوین السابق على تفرقھا. فمنذ أزمة ما قبل التاریخ للشرق المتوسطي، فإن  –لوحدة إتنیة 

ھم في حركة من بابل إلى المغرب وأشباه جزر المتوسط الأوروبیة. فالمد والجزر یتوافقان مع تعاقب الھجرات 
السلمیة، والتعایش من دون نزاع، وتحول الشعوب المجاورة، والطرد والاضطھاد. فالطرق متعددة لكنھا 

إسرائیل في حكم تیتوس، حتى إسبانیا، واھتداء متشابھة: النفاذ في الإمبراطوریة الرومانیة التي دمرت مملكة 
، والاندفاع نحو روسیا باھتداء آخر، ھو -التي ستقف فیما بعد في وجھ الفتح العربي  –الشعوب البربریة 
)، وخصوصا إقامة جماعات المدن، المنعشة للواقع المدیني بخلقھا نماذج للنشاط Khazarsاھتداء "الكازار"(

  ة، والتي ستعرض على الأسیاد االحقین للحیز العام بما فیھ المدیني.وطرق العیش في المدین

وھنا فخطوط السیر وكذلك الكوارث، كلاھما غیر معروف، ومن الصعب التمییز بین حصة "الشرقیین" 
أو بیزنطة وحصة "الألمان" المطرودین من جراء النزاعات المتأخرة،  –مملكة الكازار  –الآتین من أقرانیا 

تكوین المجموعات الھامة في بولونیا وروسیا في المرحلة المعاصرة. لكننا نعرف أكثر عن المسارات  وذلك في
المغربیة التي تقاطعت وتشابكت، في القرون الوسطى، مع تقدم العرب، على طرق النفاذ الأقدم، حتى إسبانیا، 

ورا، التي نعاقب علیھا القبول، إن لم التي بقیت عدة قرون إحدى البلدان الأكثر كثافة لتجمعات محاور الدیاسب
  یكن الجذب، وأخیرا الاختلاط بالعرب في تلقي اللعنة تفسھا من قبل الكنسیة المسیحیة ومحاكم التفتیش.

كانت الإقامات في إیطالیا، وفي البلاد الرینانیة، وفي فرنسا على طول كل محاور المواصلات: في 
" كونتیھ القنیسان" ("كاربینترا") ووادي الرون نحو بورغونیا، وفي  ناربونن نحو إسبانیا و"الأكیتین"، وفي

روما ومیلانو نحو البلاد المنخفضة مرورا بالبلاد الرینانیة وفرانكفورت. أما الأعداد ھنا فتختلف من قرن إلى 
  أخر، من جراء واقع حال الوجود المحلي، والتغییرات الحاصلة في العلاقت بین الجماعات.

لنھضة والإصلاح المضاد كان شؤما على الجماعات الیھودیة في أوروبا الغربیة، والتي إن عصر ا
تعایشت بسھولة حتى آنذاك مع المجتمعات المدینیة المسیحیة. نتج عن ذلك العودة إلى الشرق، وتشتت جدید 
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لندي وكذلك نحو آفاق أبعد. ففي أوروبا الوسطى حدث الانكفاء نحو بولونیا وروسیا، ونحو الملجأ الھو
  الإنطلیزي للیھود المشبعین بثقافة البیئة الألمانیة ویتحدثون "الیدیة" ویدعون "أشكیناز".

ومن إسبانیا كان التشتت الكبیر "للسیفارد" الذین جمعوا بین العودة إلى المغرب والھجرة عبر المحیط، 
) الذین تكاثروا زمن الحكم العربي Mellahsوھذه ھي إحدى الحلقات الأكثر مأساویة للدیاسبورا. أما الملاح (

حتى عصر الموحدین، فقد أصبحوا فجأة ھدف محاكم التفتیض كما المسلمین. إن التحول القسري عن الدین لم 
دفع بھم إلى المحرقة. وأما الذین  –مثل الذین لم یغیروھا  –الذین غیروا دیانتھم  –یعترف لھم بھ، و"الماران" 

وا بطریق المغرب بصحبة الھاربین العرب واختلطوا بھم تحت اسم "الأندلسیین". استطاعوا الإفلات فأخذ
فضخموا وأعادوا الشباب لأھل الذمة و"الحارات" في المغرب والجزائر وتونس، كما لقوا الاستقبال المؤقت 

  في الإمبراطوریة التركیة.

راء البحار، وبلاد الرتغال التي لكن الھجرة الأفظع ھي ھجرة الذین غامروا بالقوة، بالذھاب إلى ما و
بدت بمثابة الملجأ "للماران" اجتاحتھا بدورھا محاكم التفتیش. في أوروبا كانت بلاد اللجوء الوحیدة ھولندا، 
وإنكلترا، وإیطالیا، لكن مع نسبة أمان أقل، وحیث كانت جنوى "أكثر استقابلا" من "لیفورن" التي لجأ إلیھا مع 

ة. ومن لیشبونة فإن المراكب الشراعیة حملت ركابا خفیین إلى "برنامبوك" في ذلك جماعة نشطة ودائم
البرازیل. وكانت المضاربة في السكر آنذاك في أوائلھا، فشارك المھاجرون الیھود في تنظیم مزارع قصب 

  السكر وتجارة السكر، وھذا ھو أول مرسى للیھود في القارة الأمریكیة.

لم یعد یوجد في أوروبا الغربیة سوى جماعات قلیلة العدد، أھمھا كانت في أواخر القرن الثامن عشر 
في أمستردام)، والألزاس وإنكلترا. وفي ھذه المرحلة فإن الرواد الأمریكیین من  22.000جماعات ھولندا (
في مجموع  3000فینیویورك، وفي بنسلقانیا، وفي الماساشوستس ورود أیلاند،  2.000الیھود، كانوا قلة 

ولایات المتحدة. وأوائل الواصلین إلى المستعمرات الإنكلیزیة التي ستشكل الولایات المتحدة، كانو أحفاد ال
رسا مركب شراعي خفیف:  1654"ماران" إسبانیا (أي المھتدین) من الیھود الذین مروا بالبرازیل. في عام 

تین من "برنامبوك" (البرازیل) وقد تردد "السانتاكاتارینا" في نیو أمستردام حاملا بعض العشرات من الیھود آ
الحاكم "ستیفنت" في السمتح لھم بمغادرة السفینة، لكن حكومة المقاطعات المتحدة أصدرت أمرا باستقبالھم. 
فتدخل "السانتاكاتارینا" في الأسطورة الیھودیة الأمریكیة، على غرار "المایفلور" بالنسبة للمنفیین الإنكلیز. 

  الجماعة الیھودیة في نیویورك. وعلى الأثر تأسست

یعود انتشار الدیاسبورا الیھودیة في أمریكا الشمالیة إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین، وھو النتیجة للعدید من مظاھر العداء للسامیة في مختلف أقسام أوروبا حیث أقامت الجماعات 

، ظھور موجات 1848إلى  1815یاسیة في ألمانیا، من الیھودیة منذ عدة قرون. سببت الاضطرابات الس
انتظم  1880كانت السنة الأشد لھذه الھجرات، ثم ھام  1848الھجرة الأولى بدءا بالجماعات "الیدیة" وسنة 

یھودي من أصل ألماني في غیتوات في المدن الأمریكیة، وأقاموا المؤسسات الإنسانیة والتربویة  250.000
  مھاجرین الجدد.لتأمین استقبال ال

وحتى ھذا التاریخ، فإن الجماعات الیھودیة في أمریكا الشمالیة ھي من أرومة ألمانیة. لكن في أقل من 
سنة، ستغمر بنزوح الیھود من الإمبراطوریة الروسیة. ھاربین من الإبادات الجماعیة التي أودت بحیاة لا  20

جماعات الأمریكیة تأمنت منذ ذلك الوقت بفضل ھویة أقل من ملیونین منھم. ومع ذلك فالوحدة الثقافیة لل
الجماعات الأوروبیة: الألمانیة، والبولونیة، والرومانیة، والھنغاریة أو الروسیة (أشكیناز) التي غمرت فرع 
"السیفاراد"، الممثل الأول في الولایات المتحدة، وذلك بواسطة الترانزیت عبر أمریكا الإسبانیة والبرتغالیة. 

ت الولایات المتحدة بذلك المكان الرئیسي للدیاسبورا الیھودیة التي، بعد فیض جدید تأتي عن مذابح فأصبح
خمسة ملایین ونصف الملیون من الرعایا، ثلاثة  1965النازیة الجماعیة للیھود في ألمانیا، أصبح فیھا عام 

  أرباعھم ولدوا في أمریكا.
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ة على الھجرة من أوروابا الشرقیة وأوروبا الوسطى، بعد إن القیود الموضوعة من قبل الولایات المتحد
الحرب العالمیة الأوزلى (نظام الكوتا)، كبحت الھجرة الیھودیة من ھذه البلاد ووجھت جزءامنھا نحو كندا، 

یھود في كندا، ما  130.000أحصي  1931التي مع ذلك، كانت قد وضعت أیضا حدودا للدخول إلیھا. في عام 
). ھذا وتستمر ھنا تغذیة الجماعات الیھودیة بالھجرة 1970في أوائل السبعینات ( 300.000و لبثوا أن أصبح

الدائمة. "فالسیفاراد" من إفریقیا الشمالیة، سیما من المغرب، لجأوا إلى مونترسال، خلال ضغوطات العداء 
تحاد السوفیاتي، في كل شھر، للسامیة الكبیر في العالم العربي. كما كان یصل حوالي مائة لاجئ، أصلھم من الا

وذلك إما شكل مباشر أو بالترانزیت عبر إسرائیل. ذلك أن جاذبیة أمریكا بیست من دون نتیجة على المھاجرین 
  غیر المندمجین في حیاة التقشف في دولة إسرائیل.

عنصر الأول لقد تغیرت الھیكلیة والتیارات الإیدیولوجیة للدیاسبورا بقیام دولة إسرائیل، التي شكل ال
للسكان العصریین فیھا بقایا من ھم على قید الحیاة من جماعات أوروبا الوسطى. إن النزاعات المحرضة بین 
البلدان العربیة والجماعات الیھودیة المقیمة فیھا، وردة فعل العداء للسامیة والخوف القائم لدى أھل الذمة الملاح 

)Mellahsذلك قد أدى إلى حركة ھجرة ثانیة من قبل "السیفاراد" باتجاه  ) في الشرق وإفریقیا الشمالیة، كل
  إسؤائیل، وأیضا من مختلف محاور الدیاسبورا.

إن القلب الإقلیمي والسیاسي للدیاسبورا المتشكل منذ ذلك الوقت من إحیاء دولة یھودیة، ھو بالتالي 
وم مشكلة بغالبیتھا من "الأشكیناز" في الممثل للعنصرین الرئیسیین للدیاسبورا. لكن ھذه الدیاسبورا ھي الی

الولایات المتحدة، كما في أوروبا، لكن مع استثناء بسیط فیما یتعلق بفرنسا، من جراء واقع حال مشاركة یھود 
  إفریقیا الشمالیة لقاء تراجع "الأقدام السود" على أرض "المیتروبول".

مواجھتھا قد خلق صلة مؤازرة جدیدة بین  إن وجود دولة إسرائیل وقیام النزاعات التي یتوجب علیھا
مختلق عناصر الدیاسبورا، صلة مؤازرة تجلت في النشاط الإیدیولوجي والمالي لجمعیات یھودیة دولیة، ھي 
في معظمھا من أصا أمریكي: "نداء الاتحاد الیھودي" و"الةثبة الیھودیة".. وفي الضغط السیاسي الممارس 

الأمم. وغدت ھویة الأقلیة محددة منذ ذلك الوقت على صعیدین، صعید العلاقات على الحكومة الأمریكیة وھیئة 
مع السكان غیر الیھود وصعید الموقف تجاه إسرائل. وھي تغذي الجدل الداخلي المعقد الذي یغذي مھ ذلك 

  خاصیة جماعة الدیاسبورا.

لأوان للتساؤل عن تطابق أما وقد وصلنا إلى ھذه النقطة التاریخیة من تشكل الدیاسبورا، فقد آن ا
الدیاسبورا مع الواقع العام للأقلیة. فالأمر یتعلق أولا بانتشار أرضي، حیث العلاقة المباشرة مع الحیز الخاص 
لا تقوم إلى على مستوى الغیتو أو الحي. ھذا بالإضافة إلى كون ھذا التمركز لا یشكل بصورة عامة سوى 

  ا. بناء علیھ، ما ھي العلاقات التي تبقى على الوحدة؟مرحلة سابقة لإعادة توزیع أكثر افتاح

في الولایات المتحدة مثلا، الممارسة الدینیة غیر متساویة، وتتوقف على الأماكن والفترات والطبقات 
)، تبقى ھي ھي حیث تضعف الأورثوذوكسیة، فھي تجمع الدین La halakaالاجتماعیة، لكن التقلید، الحلقة (

  لحیاة، وھي ممیزة بمفاصل الزمن الیھودي: السابات والحفلات السنویة.والثقافة وطریقة ا

وتشكل الممارسة الاجتماعیة عنصرا آخر للیھودیة: المؤازرة العائلیة، علاقات المجموعات، الجمعیات، 
الصحافة، الأدب، المسرح. فاستمراریة الجدل الفكري، والبحث الداخلي عن الھویة مما یشكل خمیرة الضیافة 

لتي تؤمن الحیاة الخاصة لجماعة ما قلیلة المیل نحو الاختلاط، في حین أنھا تشارك بكلیتھا في الحیاة الثقافیة ا
والاقتصادیة والسیاسیة للدولة. ولیس ھناك من مطلب خاص، سوى بالضبط مطلب الحق في ھذه المشاركة 

تاریخ طویل ممیز بالمآسي، التي على كل المستویات والرفض لكل تمییز مذل أو شائن. وبالعكس، فخلال 
بلغت قمتھا مع الإبادات الجماعیة الھتلریة، فإن العداء للسامیة الضمني أو المباح یؤدي إلى التماسك اللاحق 
للعلاقات في الجماعة ویؤدي إلى انطوائھا على ذاتھا. فمن جراء واقع حالھا الخاص ومن جراء واقع حال 
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را تستجیب إلى تحدید الأقلیة، إنما الأقلیة المندمجة والتي ترغب في اندماجھا "الآخرین" تجاھھا، فإن الدیاسبو
  دون التخلي عن ھویتھا.

  الدیاسبورا الصینیة

لقد تشكلت الدیاسبورا الصینیة في ظروف مغایرة كلیا لظروف الدیاسبورا الیھودیة، على اعتبار أن 
ھاجرة ضعیفة العدد للغایة بالنسبة للأرومة المقیمة. الأمر كان یتعلق بدقلات بما یمكن تشبیھھ بالمجسات الم

وفقط خلال العقود الأخیرة خلقت اضطھادات الجماعات الصینیة المقیمة منذ أمد طویل خارج الصین الظروف 
لنزوح ثان شبیھ بنزوح الیھود المطرةدین من غیتوات أوروبا الشرقیة بفعل المجازر الجماعیة ومن ألمانیا 

المراكب" الھاربینن من النظام الاشتراكي في فیتنام  –لتي قام بھا النازیون: فثلاثة أرباع "شعوب بفعل الإبادة ا
كانوا من الصینیین. وعلى غرار الیھود سابقا، كان علیھم البحث عن ملاذات أخرى، وغالبا ما ضخموا 

  الجماعات المقیمة منذ زمن طویل في الوسط الطارئ.

ولى بالفعل مقصورة على جنوبي شرقي آسیا، وقد شكلت مع ذلك مجالا كانت الدیاسبورا الصینیة الأ
واسعا انتد من الفیلبین إلى أندونسیا. وقد تحملت بلاءات شبیھة ببلاءات الدیاسبورا الیھودیة: المجازر المتتالیة 

ي عام ، وفي أندونسیا (التي كانت ھولندیة آنذاك) ف1639،1688، 1603، 1592في الفیلیبین في الأعوام 
، لكن الصینیین، كونھم یعرفون أنھ لا غنى 1872، وفي الكوشانشین في عام 1735، وفي سیام في عام 1750

والحرفیین، وساھموا في تحضیر جنوبي  ةعنھم في اقتصاد المبادلات، أعادوا بصبر تشكیل جماعاتھم من الباع
، سیما وأن الأرقام الرسمیة للحكومة الصینیة، شرقي آسیا. ھذا والتقاریر المتوافرة حول أعدادھم ھي غیر دقیقة

 1960-1950التي تمیل إلى تقلیلھا، لا تتطابق مع أرقام بلدان الإقامة: فالتقدیرات للفترة الممتدة بین السنتین 
ملیونان في  2.5ملیونان في ھونغ كونغ، و 2.8ملایین منھم في تایلاند، و 3.7ملیونا،  15تقترب من 

 300.000ملیون في سنغافورة، و 1.6نان أیضا في أندنوسیا، وأكثر من ملیون في فیتنام، وملیو 2.5مالیزیاو
  في كمبودیا. 300.000في الفیلیبین، و 300.000في بورما، و

وھم یحتلون مراكز ھامة في البنوك، والنقل البري والنھري، والمسودعات، وتجارة الجملة. ویشكلون 
ل المنتجات الزراعیة، ومزارع الأرزأ ومصانع الزیت والصابون، الغالبیة في الحرف، وصناعات تحوی

وصناعات النسیج. وھم یؤمنون تماسك الجماعة بتأسیس المدارس، وجمعیات المؤازرة، وحتى الجمعیات 
  السریة ومع ذلك فقط في البلاد الإسلامیة (أندنوسي) لدى كل جماعة منھم ھامش مقبول من الخلاسیین.

تاسع عشر، اجتازت الھجرات الصینیة المحیطات، وكانت الھجرات القسریة للید لكن، منذ القرن ال
العاملة باتجاه المستعمرات الأوروبیة في المحیط الھندي وإفریقیا الجنوبیة وھجرات التجار الذین یبحثون عن 

فئ الشاطئ الإقامة في القارة الأمریكیة وینجحون في تأسیس جماعات مدینیة متینة، وذلك لیس فقط في مرا
الغربي، ولكن حتى في المدن الكبیرة في شرق الولایات المتحدة وكندا. ویقدر بحوالي الملیون عدد الصینیین 
المقیمین في الولایات المتحدة، وھم متمركزون في مستعمرات مدینیة، وأھم ھذه المستعمرات ھي مستعمرة 

). أما في كندا فالأنشط ھي 60.000سیسكو ()، لكن الأكثر روعة ھي مستعمرة سان فران70.000نیویورك (
  أیضا مستعمرة الغرب في "قانكوقو"، لكن لمونتریال وكذلك تورنتو مدنھا الصینیة أیضا.

إلى  32.000) انتقل عدد السكان الصینیین المقیمین في كندا من 1971- 1951خلال عشرین سنة (
  .120.000حوالي 

لیة على الحرب العالمیة الثانیة طرحت مجددا مسألة إقامة إن الضطرابات السیاسیة والاجتماعیة التا
الدیاسبورا الصینیة ونشاطاتھا في جنوبي شرقي آسي، وغذت بعض الحركات المبعدة عن الصین نفسھا. 
فطرحت على الأثر على بساط البحث مسألة أما "المدن الصینیة" في بورما، وأندنوسیا وخصوصا في فیتنام. 

الھجرة البطیئة انطلاقا من الصین الشعبیة. ومنذ ذلك الوقت أصبح تاریخ الدیاسبورا وأرھقت ھونغ كونغ ب
  الصینیة، الذي كان في الأصل، تاریخ تحركات الید العاملة وتأسیس الأحیاء التجاریة، یختلط بتاریخ اللاجئین.
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  الدیاسبورا الأرمنیة

إلى التاریخ القدیم. فنحن نعرف أنھ كانت تعود الدیاسبورا الأرمنیة، على غرار الدیاسبورا الیھودیة، 
ھناك مستعمرة ھامة منھم في بیزنطة في القرن الخامس. ویصطحب تطور التجارة المتوسطیة، في القرون 
الوسطى وعصر النھضة بتوزع التجار الأرمن في أوروبا حتى أمستردام، والبندقیة، ومرسیلیا، وفي القرن 

لثامن عشر حتى الإسكندریة، وفي الشرق حتى بغداد وأیضا الھند. إنھ السابع عشر حتى لودز، وفي القرن ا
لأمر صعب على الدوام التفریق بین ھجرة التجار والھروب من جراء العنف السیاسي. لكن تاریخ الدیاسبورا 

ك في الحالیة ھو تاریخ اللاجئین الذین بقوا على قید الحیاة من التدمیر المنظم والمستمر الذي ارتكبھ الأترا
  ملیون ضحیة). 1.5( 1915نیسان 

إن الأرمن الوحیدین الذین بقوا في أرض الأجداد ھم الذین ضموا إلى الإمبراطوریة الروسیة زھم حالیا 
موزعون داخل ما كان یعرف بالاتحاد السوفیاتي بین جمھوریة أرمینیا (حیث یشكلون أكثر بقلیل من ملیونین 

ملیونا نسمة وتسعة أعشار الملیون) وجمھوریتي جورجیا  2.9عددھم من مجموع سكان الجمھوریة البالغ 
ملیون نسمة). وھناك  3.5وأذربیجان وباقي أراضي الاتحاد السوفیاتي (بحیث یصبح مجموعھم أكثر بقلیل من 

 حوالي ملیونین من الأرمن اختاروا المنفى على أثر المجازر التي یصفونھا الیوم بـ "الإبادة الجماعیة للشعب
  الأرمني".

إنھم یشكلون مجموعات متناثرة، لكنھا واعیة لوحدة الأصل وحساسة لنداءات الدعاوة التي تشیر إلى 
اجتازوا المحیط ویندمجون تدریجیا في وسط سكان  300.000الأمل بالعودة وتشكیل الدولة الأرمنیة: أكثر من 

ذا والأكثر إصغاء منھم للحركات المطلبیة، ) وأمریكا الجنوبیة. ھ300.000إلى  200.000أمریكا الشمالیة (
) 10.000وینجرون أحیانا إلى مغامرات لا تعنیھم، ھم الذین بقوا على مقربة من بلدھم الأصلي في إیران (

)، وبدرجة أقل للذین وصلوا إلى أوروبا الغربیة 200.000) وسوریا وباقي البلاد العربیة (200.000ولبنان (
في فرنسا). فمن دوننوعیة مھنیة خاصة، ومن دون ھیكلیة إقامة  350.000ون (عبر مارسیلیا ووادي الر

جماعیة، فإنھم یشكلون مع ذلك أقلیة تقلیدیة تتآكل تدریجیا مع الزمن، لكن من دون أن تتخلص ولو عرضیا من 
  فئ.ارتفاع الحرارة، والنداءات للعنف، الأمر الذي یذكرنا بأن ھناك ذاكرة لشعب مشتت لكنھا لم تنط

الواقع أنھ لیس ھناك من غیتوات أرمنیة بكل ما في الكلمة من معنى، ویحصل التنافذ مع السكان 
المجاورین بسھولة. ومع ذلك یلاحظ وجود مجتمعات في بعض أحیاء مدن الاستقبال الرئیسیة. وتشجع ھذه 

وھذه الجماعات تبقى المجموعات على شعور الانتماء إلى جماعة یعمل البعض جاھدین لإیقاظ خصوصیتھا. 
منقسمة إلى حد ما بالنسبة لأشكال المطالبة والاعتراف بھویتھا وكذلك بأرضھا التاریخیة. في فرنسا فإن 

في وادي الرون  80.000التجمعات الأقوى موجودة في مرسیلیا (بومون، سانن لویس)، وحیث یحصى منھم 
من  100.000الباریسیة حیث ھناك حوالي في قلاتس وفي رومانس، وفي لیون (دیسین)، وفي المنطقة 

غونیس". وخارج فرنسا، -لي-مولینو"، ةفي "آرنوقیل-لي-المستعمرات المكتظة في "ألفورقیل"، في "إیسي
في أثینا)، وجمھوریة ألمانیا الفدرالیة،  10.000فتجمعات الأرمن الرئیسیة في أوروبا الغربیة تھم الیونان (

  .10.000في كل منھما وبریطانیا العظمى، حیث یوجد 

  الدیاسبورا اللبنانیة

إن الدیاسبورا اللبنانیة ھي من نسق آخر، لكنھا تتألف مع ذلك من عناصر دقیقة تتفرد بوظیفتھا في وسط 
بلاد الاستقبال. غادرت الأفواج الأولى من اللبنانیین قبل الحرب العالمیة الأول، زمن الأمبراطوریة التركیة 

اللبنانیون "الأتراك") ومنھم التجار، وأصحاب المشاریع، ورجال المال، فھم ورثة (في البرازیل یدعى 
الفینیقیین في العالم المعاصر. إنھم یؤمنون، في عدد كبیر من المدن الإفریقیة، العلاقات التجاریة مع الخارج، 

م متخصصون في تجارة فیقومون بالوساطة الیقظة بین الأسواق المحلیة والاقتصادیة الأجنبیة. وغالبا ما ھ
الأقمشة، فیصبح لھم مكانتھم المرموقة في أمریكا اللاتینیة، سیما في البرازیل (ساوبولو)، في صناعة النسیج. 
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ھذا وضرورات مھنتھم تطلبت تماسك الدیاسبورا، فخاصیتھم الإتنیة الثقافیة بالنسبة للسكان المحیطین تجعلھم 
امة، وذلك بالرغم من أنھم یمتلكون فن العلاقات مع الأوساط على حدة وتسھل الحفاظ على ھویتھم الع

  الخارجیة.

إن اللبنانیین ھم قلیلو العدد، لكنھم موزعون على مدى واسع للغایة عبر عدة قارات، وھم متخصصون 
في النشاط التجاري واقتصاد العلاقت، فیشبھون بذلط الصینیین، لكن بمستوى عدد أقل بكثیر. وھم یشبھون، 

ین سكان المتوسط، كبار الرحالة الآخرین: الونانیین الذین ھم أیضا حاضرون في عدد كبیر من المدن، من ب
  وحیث یحتفظون بشخصیتھم ویشكلون خلایا صغیرة متمیزة.

الثقافیة التي تعبر عن  –إن الصفات المشتركة بین مختلف الدیاسبورات ھي في البدء، الھویة الإتنیة 
واللغة وطریقة الحیاة، والانطلاق من مصدر إقلیمي وتاریخي محددین في حیز یشكل ذاتھا بجماعة الإیمان 

  المرجع الذي ھو في إیدیولوجیة المجموع، الوطن المشترك.... والفردوس المفقود.

إن الحفاظ على القیم المحمولة عبر المنفى یسمح بالصمود في وجھ العدوانیة أو حتى مجرد الذبذبات 
  المحیط ویؤمن الوحدة الثقافیة للدیاسبورا. الاستیعابیة للوسط

إن شروط الاندماج في اقتصادیات یمسك فیھا المحتلون الأوائل بوسائل الإنتاج یجعل منھم عملاء 
القطاع "الثلاثي" بمحتلف أشكالھ: طریقة الھروب من وضعیة التابع بصفة عمال بالأجر. فلنجاح لمن ھو في 

أجنبیة مسیطرة یكمن في التآزر المتین والاستقامة لكل مجموعة من وضعیة غیر مناسبة في وسط جماعة 
  عائلة الغیتو بكاملة.

ان الاستراتیجیات التجریبیة المشتركة تؤمن الوحدة في تصرف مختلف عناصر الدیاسبورا أیا كانت 
ي. ھذا المسافات التي تفصلھا بعضھا غن بعض، فالجمیع یعرفون من الخصائص المشتركة ومن الإرث الثقاف

  معطى عن دیمغرافیة الھجرات ولكن بشكل خاص عن ظاھرة حضاریة كبیرة.

الأثنیة مفھوم الأقلیات والجماعات و في أخر المحور یمكن أن نرجع قلیلا للحدیث و بشكل تفصیلي عن 
  المشكلة و الحلول: 

على مر العصور، فھو علینا أن نقر أولا، بأن ھذا المفھوم أو المعنى "لا یتطابق في كل مكان وفأولا ,
یستلھم دائما الظرف التاریخي السیاسي الذي یعطیھ شحنتھ... وأبعاده الاجتماعیة، التي یمكن أن تتراوح بین 

لیست دائما على  –ذلك أن الأقلیات  –المطالبة بالمساواة إلى الدعوة إلى الاستقلال وتكوین دولة منفصلة 
السلطة، ولا على المستوى ذاتھ من التطور الاجتماعي الذي یعني المستوى ذاتھ من القوة أو من النفوذ إلى 

الیوم، عندما تستعمل ھذه الكلمة، اقتراب أنماط الحیاة أكثر فأكثر من نموذج الحیاة الغربیة، أي من الحضارة 
  الحدیثة".

فإن المیألة یمكن القول، ونحن في سیاق تحدید مفھوم الأقلیة، إن مجرد الحدیث  عن أقلیة من الأقلیات، 
سوف تبدوا ثانویة أو فرعیة، باعتبار أنھا لا تتعلق إلا بمصیر جزء صغیر من الجماعة، "سكان الدولة". 

"ذاتھا تحذف أساس المشكلة. إذا یبدو الأمر كما لو ان على الأغلبیة أن تجد حلا  –وفقا لھذا الرأي  -وكلمة أقلیة
ال غربتھا عن المجتمع، كما لو كانت مفروضة علیھ كمشكلة. لمسكلة الأقلیة التي تطرح بسكل عام من الأسشك

وننسى عندئذ أن في ھذه الكلمة بالذات یتبلور مفھوم كامل .... للجماعة، وأن تحدید الأقلیة یعني تحدید الأغلبیة، 
  وتوحید الجماعات (الأقلیة) مع الأغلبیة".

،لما لذلك من علاقة وثیقة، بوحدة ومن ھنا، فإن الموضوع یجب أن یأخذ على محمل الجد والأھمیة
  الدولة وتماسك سكانھا، والحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

إثنیة  –والأقلیة، أو الأقلیات التي ھي موضع دراستنا، إنما ھي تلك الجماعة، التي تتسم بسمات طبیعیة 
Physical-Ethnic  أو ثقافیةCulturalلقبیلة وتفرعاتھا. ویأتي ھذا ، كاللغة أو الدین أو القومیة أو العرق أو ا

التأكید، ھنا، على ھذه السمات، بسبب، أن ھناك قسما من الباحثین والكتاب، یستخدم مفھوم الأقلیة لیدل بھ، 
على معاني أخرى، قد لا یكون لھا أیة علاقة بالجماعات الإثنیة. فمثلا یرى ولیم قلادة، أن مصطلح "الأقلیة 
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یر مضمونھ الدیني، وأصبحت ھذه المصطلحات تفھم بمعنى سیاسي واقتصادي، والأغلبیة" قد "فقد إلى حد كب
  فیقال أحزاب الأقلیة، والأقلیة المستأثرة بالجزء الأكبر من الدخل القومي، وھكذا".

وھو بذلك یرى أن للمفھوم مدلولات سیاسیة. بمعنى "الأغلبیة والأقلیة" في عالم السیاسة، الذي یتضمن 
ات والبرلمان وغیرھا. وھذا ما ذھبت إلیھ موسوعة السیاسة في جزء من تجدیدھا لمفھوم الأحزاب والانتخاب

الأقلیة، حیث ترى إنھ یستخدم "أحیانا بمعنى سیاسي أیضا، كأن یقال أقلیة حاكمة، أو كتعریف البعض لعلم 
  السیاسة، على أنھ صراع بین أقلیات منظمة".

لأمریكیة، من أن تحدید مفھوم الأقلیة لا یقتصر على مفھوم وھذا یتفق أیضا مع ما قالت بھ الموسوعة ا
الجماعة الإتنیة، وإنما یتضمن جماعات غیر إتنیة عدیدة، تحدد وتوصف كأقلیات، على أساس معیار العمر () 
مثل جماعة المسنین، أو معیار الجنس: ذكر أو أنثى ()، مثل جماعة النساء في بعض المجتمعات التي تعطي 

للرجل على المرأة في فرص الحیاة الاجتماعیة. وھذه الجماعات وفقا للموسوعة الأمریكیة، تشعر الأفضلیة 
بوضع الأقلیة، حتى وإن لم تكن ذات طبیعة إتنیة. وھذا الشعور ناتج من احساسھا بالتدني وسوء المعاملة 

  والتمییز تجاھھا من قبل أعضاء المجتمع.
ى سوسیولوجي صرف، وھذا ما أشار إلیھ برھان غلیون، في وقد یستخدم المفھوم، للدلالة على معن

معرض حدیثھ عن وضع الطبقة البرجوازیة بین سائر الطبقات الاجتماعیة الأخرى. فالبرجوازیة كجماعة 
مجتمعیة متمیزة، تشكل في رأیھ "أقلیة على الصعید الاجتماعي، ذاتھ الذي تتشكل فیھ جماعات أقوامیة ذات 

ا، أقلیة على الصعید السیاسي والثقافي. وفي الحالتین تتمیز بوجود شعور تضامني داخلي ثقافة مستقلة نسبی
یوحدھا في مواجھة الأغلبیة، أي في الواقع الأقلیات الأخرى، دون أن یلغي انقساماتھا الداخلیة ونزاعاتھا 

  الخاصة في الظروف الطبیعیة التي لا تتسم بطابع المجابھة".
 المفھومن أن نشیر إلى أنھ، إذا كان ھناك من الكتاب أو الباحثین من یستخدم وفي ضوء ما تفدم، یمك

"الأقلیة" للإشارة إلى مضامینھ السیاسیة "الانتخابیة" أو الاجتماعیة "الطبقیة" استخداماتھا الخاصة المحددة، 
تدرجة بین مسبا نتشكل فكلنا یعرف أن ھناك أحزابا أقلیة وأحزابا أغلبیة وأن ھناك شرائح أو طبقات اجتماعیة 

الأقلیة والأغلبیة حسب طبیعة المجتمعات. لكن ما یعنینا ھنا، ھو السمة الإتنیة أو الطبیعیة أو الثقافیة لمفھوم 
الأقلیة، أي بمعنى طبیعة الأقلیة اللغویة أو الدینیة أو القومیة أو العرقیة أو القبلیة "أو بعضھا معا" قیاسا ببقیة 

جماعة الوطنیة الواحدة "سكان دولة ما". وحتى ضمن ھذا الاطار، فإنھ لا یوجد معیار السكان ضمن إطار ال
مطلق أو ثابت لتحدید المفھوم، إذ أن الأقلیة "مفھوم" ذو طبیعة نسبیة جدا، كما أنھ یتسم بالمرونة وصعوبة 

إنھ یتسم بالحركیة التحدید، لأنھ ینحصر أساسا بوضع جماعة معینة داخل دولة معینة أو مجتمع ما، كذلك ف
(الدینامیة)، بمعنى أنھ غیر جامد (ستاتیكي)، ذلك لأنھ عرضة للتغییر باستمرار، بفعل عوامل عدیدة، 
كالاندماج او الانصھار ضمن الأغلبیة العددیة في الدولة، أو الھجرة والارتحال عن الدولة إلى مناطق أخرى، 

لدولة وتأسیس كیان مستقل أو الاندماج بدولة أخرى مجاورة، أو بفعل التھجیر القسري، أو بفعل الانفصال عن ا
مما یتغیر معھ وضع الأقلیة داخل الدولة المعنیة، كذلك فإن لعامل الزمن "تعاقب الأجیال"، تأثیرا كبیرا على 

، وضع الأقلیات، ولا سیما الأقلیات التي تتسم بأعداد قلیلة نسبیا، أو الأقلیات المنتشرة بصورة غیر منتظمة
دون أن تتركز في بقعة جغرافیة محددة من الدولة، أو الأقلیات الوافدة  –أي  –جغرافیا على طول أرض الدولة 

من خارج الدولة بفعل الھجرة أو الغزو، حیث تتعرض مثل ھذه الأقلیات للانصھار والذوبان في إطار الجماعة 
م تسیطر على مقالید السلطة السیاسیة في الدولة، الوطنیة "عموم سكان الدولة" خلال أجیال عدة، لا سیما إذا ل

  وھذا ما حدث لكثیر من بقایا الممالیك والتتر والشركس والأتراك في مصر وبلاد الشام.
وبناء على ما تقدم، وعند التصدي لتحدید مفھوم الأقلیة، فإننا لا نجد في الواقع، اتفاقا بین الباحثین حول 

احدا یجتمعون علیھ أو یعترفون بھ، وھذا ناشئ بالطبع، وكما أسلفنا من قبل، عن ذلك، كما أننا لا نجد معیارا و
نسبیة المفھوم ودینامیتھ، علاوة على اختلاف أوضاع الأقلیات من بلد إلى آخر، لأسباب تاریخیة أو جغرافیة أو 

عیار المعتمد من قبل سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیرھا. وعلى الرغم من أن "المعیار الكمي" ھو الم
الكثیر من الباحثین، إلا أن نفرا آخر منھم، لا یمیل إلى الأخذ بھ، وإنما یعول على معیار آخر، منطلقا في ذلك 
من وجھة نظر سوسیولوجیة، وذلك بالتأكید على معیار "الأھمیة" في تحدید أو تمییز جماعة الأقلیة عن 

ا ضمن الجماعة الوطنیة. كما أن ھنالك فریقا ثالثا یولي أھمیة غیرھا، بغض النظر عن عددھا أو مقدار حجمھ
  خاصة لمعیار "المشاعر"، وآخر یعطي أھمیة لمعیار "المصلحة".
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وانطلاقا مما تقدم، فإن المعیار الذي یمكن البدء بھ من ھذه المعاییر لتحدید دلالة مفھوم الأقلیة وتوضیح 
لك لأن الأصل اللغوي لكلمة الأقلیة إنما یوحي بھ ویدل علیھ، فالأقلیة أبعاده، إنما ھو المعیار الكمي (العدد) وذ

 –مثل معجم لسان العرب  –من الناحیة اللغویة، إنما ھي من القلة، والقلة، كما جاء في مصادر اللغة العربیة 
ني قل: افتقر، إنما ھي "خلاف الكثرة والقل: القلة، مثل الذل والذلة"، أما مختار الصحاح فقد ذكر أن من "معا

  فیقال: الحمد Ϳ على القل والكثر".
أما قاموس ویسبر فإنھ یبین وبأسلوب المقارنة اللغویة أیضا، بأن الأقلیة إنما ھي الأصغر في العدد بین تجمعین 
أو مجموعتین اثنتین، اللتین تشكلان سویا وحدة كاملة أو كل تام، وطبقا لذلك فإن قاموس ویبستر عرف الأقلیة 

نھا جماعة من السكان تختلف عن الجماعة الأكبر في سمة واحدة أو أكثر من السمات ذات الخلفیة الإتنیة، بأ
كاللغة، الثقافة، الدین، وینتج من ذلك عادة، معاملة تفضیلیة لصالح الجماعة الأكبر، بمعنى خضوع الأقلیة 

  لمعاملة تمییزیة، أي "قائمة على أساس التمییز".
معیار العدد، أصبح مدخلا إلى التعریف بالأقلیة، إلى درجة أن بعض مصادر، تعطي لحجم  من ھنا نلاحظ أن

الجماعة النسبي ضمن أي مجتمع، الأھمیة الأولى في تحدید وضع ھذه الجماعة، فالعدد في منظور الموسوعة 
  في المجتمع. الأمریكیة ھو العامل الوحید الذي یقرر وضع الجماعة بالنسبة إلى بقیة الجماعات الأخرى

والحقیقة أن لحجم الجماعة أو عددھا، قیمة كبیرة في حیاة الجماعة العامة، سواء في الماضي أو في الوقت 
الحاضر، إذ لا یخفى ما للعدد من "أھمیة على صعید تصارع القوى الجماعیة، فما قالھ ابن خلدون بالنسبة إلى 

  لھ بالنسبة إلى تنافس الجماعات الأخرى".كثرة العدد في تصارع القبائل والعصبیات، یمكن قو
وفي سیاق ذلك، أخذ كثیر من الدارسین والكتاب بھذا المعیار، فالكاتب فھمي ھویدي المتخصص بالدراسات 
الإسلامیة، كان قد أخذ بھذا المعیار، عندما تحدث عن وضع المسلمین في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث 

وصفھم بالأقلیة، وراح یكتب من خلال ذلك عن جھود علماء المسلمین ھنالك، في انطلق من معیار العدد، في 
  وضع، ما أسماه ب "فقھ" الأقلیة "المسلمة" في مجتمع غیر مسلم.

وكذلك اعتمده د. أحمد عمر ھاشم في حدیثھ عن وضع المسلمین في العالم. حیث أشار إلى أنھم یتعرضون في 
أو القمع، كونھم أقلیة في العدد إزاء الأغلبیة "العددیة" في تلك البلدان،  بعض البلدان إلى نوع من الاضطھاد

  مثل الفیلیبین، تایلاند، بورما، الصین، الاتحاد السوفیاتي والھند.
، بھذا المعیار أیضا، حیث اعتمدت في 1977وقد أخذت اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات في عام 

كو كابوتورتي "من إیطالیا"، المعنونة "حقوق الأشخاص المنتمین إلى الأقلیات الإثنیة ذلك على دراسة فرانسیس
من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة". وقد اعتمد المؤلف اللمذكور، تعریفا  27والدینیة واللغویة طبقا للمادة 

اقي السكان. فقد عرف الأقلیة مؤقتا للأقلیات مبنیا على المعیار العددي، أي نسبة مجموعة من السكان إلى ب
بأنھا: "مجموعة أقل عددا بالنسبة إلى باقي السكان في الدولة التي ینتمون إلیھا، وتكتلك ھذه المجموعة 

  خصائص ثقافیة طبیعیة أو تاریخیة، أو دین أو لغة تختلف عن باقي السكان".
العالمیة الأولى، قد أخذت بھذا المعنى وقد كانت المعاھدات الخاصة بالأقلیات التي أبرمت في أعقاب الحرب 

أیضا، إذ حددت الأقلیة، بأنھم: "سكان الدولة الذین یختلفون عن الأغلبیة الساحقة في العنصر أو اللغة أو 
  الدین".

وقد اعتمدت الوسوعات العربیة بشكل واضح على معیار العدد، بل إنھا تكاد تتفق على تعریف واحد، فمثلا، 
لسیاسي، أن الأقلیات في العرف الدولي إنما ھي "فئات من رعایا دولة من الدول تنتمي من جاء في القاموس ا

حیث الجنس أو اللغة أو الدین إلى غیر ما تنتمي إلیھ أغلبیة رعایاھا"، وأما الموسوعة العربیة المیسرة فإنھا قد 
أو بدینھا إلى غیر ما ینتمي إلیھ غالبیة  رأت، أنھ "غالبا ما یكون بین رعایا الدولة فئات تنتمي بجنسھا أو بلغتھا

  الرعایا".
والأقلیات لدى معجم الدبلوماسیة، ھي "مجموعة من رعایا دولة ما تنتمي من حیث الجنس أو اللغة أو الدین 
إلى غیر ما تنتمي إلیھ أغلبیة السكان". وكذلك الحال بالنسبة إلى موسوعة السیاسة التي ترى في الأقلیة 

كان قطر أو إقلیم أو دولة ما، نخالف الأغلبیة في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني، دون أن "مجموعة من س
  یعني ذلك بالضرورة موقفا سیاسیا وطبقیا متمیزا".
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ومن خلال عرضنا ھذه التعریفات "الموسوعیة" الأربعة، التي اعتمدت المعیار الكمي (العدد)، فإننا لم نجد في 
ا بینھا جمیعا، بل إنھا اعتمدت الواحدة منھا على الأخرى في ایراد تعریفھا، كما أنھا جمیعا الواقع فرقا واضح

  استخدمت مصطلح "الجنس" في تعریفھا للدلالة على العرق أو السلالة.
وقد تعرض المعیار الكمي في تحدید مفھوم الأقلیات لانتقادات عدیدة، من قبل جبھات عدة، فمثلا ترى 

یة للعلوم الاجتماعیة، أن الأعداد النسبیة لأیة مجموعة بشریة داخل إطار الجماعة الوطنیة الموسوعة الدول
(داخل الدولة) الواحدة، لا تعد كافیة لتعریف أو تحدید وضع الأقلیة، داخل الجماعة، إنما یفترض أن یتم تحدید 

تتمتع بھا المجموعة البشریة ذلك من خلال اعتماد منظور سوسیولوجي... أي من خلال تباین الأھمیة التي 
المعنیة ... فمثلا، لا یمكن أن نعتبر الزنوج، وفقا للموسوعة الاجتماعیة، إلا في أقلیة في الولایات الجنوبیة 
الأمریكیة، مثل المسیبیسي، البھاما، وساوث كارولینا، على الرغم من أنھم یشكلون الأغلبیة من حیث العدد، في 

جماعة البیضاء، وذلك لتدني وضعھم الاجتماعي، قیاسا بأولئك البیض، وكذلك الحال تلك الولایات، قیاسا بال
بالمائة من سكان دولة جنوب إفریقیا، إلا أنھم في  80بالنسبة إلى البانتو () الذین یشكلون "الأغلبیة العددیة 

  الواقع یعتبرون في عداد الأقلیة، وذلك لتدني وسوء أوضاعھم الاجتماعیة".
ذھبت إلیھ د. نیفین مسعد، باعتبار أن المعیار الكمي (العددي) یؤدي في رأیھا إلى "نتائج مضللة، من وھذا ما 

بینھا التسلیم بحتمیة الشعور بالتمایز بین الجماعات التي تختلف في ثقافاتھا وتضخیم قیمة العدد في الصراع 
أكدت ذلك في موضع آخر، خلال مناقشتھا مع على السلطة، ھذا عدا التعمیم انطلاقا من الواقع الأمریكي"، وقد 

د. ولیم قلادة، بالقول "حرصت منذ البدایة على أن أوضح، أن معیار العدد لن یستوقفني اكثیرا في دراسة 
الأقلیة والأغلبیة لأن ھناك خطورة معینة تكمن في الاعتماد علیھ، تتمثل في مجافاتھ في بعض الأحیان لما 

ت السیاسیة بین الجماعات وبعضھا البعض،  بمعنى أنني جعلت تحكم الجماعة، أیا تكون علیھ صورة التفاعلا
ما كانت نسبتھا في مجتمعھا في السلطة السیاسیة، ومن ثم في العوائد الاقتصادیة مبررا لوصفھا بالجماعة 

أیا ما كانت المسیطرة، كما أنني جعلت استبعاد الجماعة والتمییز السیاسي والاقتصادي والاجتماعي ضدھا "و
نسبتھا في مجتمعھا" مبررا لوصفھا بالأقلیة. فالمعیار الذي أقمت علیھ التفریق بین كلتا الجماعتین، ھو معیار 

  الموقع من السلطة السیاسیة، وأحسبھا إحدى إضافات البحث ولیست إحدى مطاعنھ".
عریفھا، الذي یرى في الأقلیة "جماعة وانطلاقا من نقدھا المعیار الكمي في تحدید مفھوم الأقلیة، فإنھا قدمت ت

تزید نسبتھا أو تقل إلى إجمالي السكان، تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثقافیة أو الطبیعیة وفي عدد 
من المصالح تكرسھا تنظیمات أو أنماط خاصة للتفاعل، وینشأ لدى أفراد ھذه الجماعة بسبب التمییز ضدھم 

  راد الجماعات الأخرى، ما یؤكد تضامنھم ویدعمھ".وعي بالتمایز في مواجھة أف
وھي ترى أن ھذا التعریف یراعي "الربط بین عناصر ثلاثة ھي المقومات الثقافیة أو الطبیعیة أو الشعور 
بالتمایز بموجبھا، والمصالح المستقاة من الحرص علیھا، وقد جاء ھذه الربط تحسبا للانتقادات التي وجھت 

  ت على كل من ھذه العناصر على حدة".للتعریفات التي ركز
ونستخلص مما تقدم بأن الذین یأخذون بمعیار الاھمیة أو المعیار السوسیولوجي، مقتنعون تماما بأن المعیار 

 –في رأیھم  –الكمي (العددي) إنما ھو معیار مضلل أو غیر مجد في تحدید وضع الأقلیة، وأن ما یحدد وضعھا 
تتمتع بھا الجماعة، فإن كانت ذات وضع اجتماعي/ اقتصادي/ سیاسي مرموق أو  إنما ھو، مدى الأھمیة التي

جید فإنھا لا تعد في سیاق الأقلیات، حتى وإن كانت قلیلة العدد قیاسیا ببقیة سكان الدولة، والعكس صحیح أیضا، 
وضع  -لھذا المعیار وفقا -فالأغلبیة العددیة، إذا كانت محرومة من أبسط مقومات الحیاة الضروریة، فإنھا تعد

الأقلیة، ولا یشفع لھا عددھا الكبیر، حیث إنھا تعد ھنا، ضمن سیاق الأقلیات. وھنا یشیر بیتر وورسلي " بإن 
أقلیة عرقیة أو غیرھا لیست كمیة، بل مفھوما نوعیا وسیاسیا، إنھا تعبر عن التدني والتفوق ولیس عن العدد، 

الاجتماعي والكمي  -عن بقیة السكان قد تكون أقلیة بالمعنى العلمي إن المجموعلت العرقیة التي تقل نفوسھا
  معا. لكن السود في "جنوب إفریقیا" الذین یؤلفون ثمانیة كل عشرة من السكان، أقلیة علمیة اجتماعیة".

وینطلق وورسلي في توضیح ذلك، معتمدا على آراء مدرسة شیكاغة، التي اكتشفت بأن "الھامشیة الاقتصادیة 
جتماعیة سارتا عادة یدا بید. لكنھ لم یكن بالإمكان الافتراض بأن الھامشیة الاقتصادیة تؤدي إلى الھامشیة والا

  الاجتماعیة: كانت غالبا أیضا نتیجة للتدني الاجتماعي".
دى ومما لا ریب فیھ، إن الھامشیة الاجتماعیة والاقتصادیة تقودان عادة باتجاه الھامشیة السیاسیة، والتي تعني ل

وورسلي، عدم مشاركة الشخص "في حزب أو صنع قرار انتخابي أو طرز أخرى من صنع القرار، إضافة 
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إلى ذلك، قد یعزل عن المجرى الرئیسي لثقافات المجتمع، باختلافات في اللغة وطریقة الحیاة العادیة، وقد 
من عادات العمل والتوجھ  اعتبر نفسیا، بأنھ یفتقد الصفات الشخصیة المناسبة للحیاة في مجتمع عصري،

  الاستھلاكي إلى الطرق العملیة للفكر والمفاھیم العقلانیة للذات والمجتمع".
ولعل توضیح د. جورج قرم، بھذا الصدد، یغنینا عن كثیر من الآراء الأخرى، فھو یقول "نحن لا نضع ھنا 

الاعتبار وزنھا الاقتصادي والسیاسي نصب أعیننا الأھمیة الدیمغرافیة للأقلیات المعنیة بقدر ما نأخذ بعین 
  والاجتماعي".

إذن، فالأقلیة وفق ھذا المعیار السوسیولوجي (معیار الأھمیة)، لا تعني الجماعة الأقل عددا قیاسا ببقیة سكان 
الدولة، وإنما ھي الجماعة الأقل أھمیة. سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أم السیاسي، قیاسا ببقیة 

ان، حتى وإن كانت ھذه الجماعة ھي الأكثر عددا "الأغلبیة العددیة" من بین سكان الدولة، كما ھو حال السك
  الأفارقة في جمھوریة جنوب إفریقیا العنصریة.

إذن فالقاعدة التي ترى بأن الأقلیة، إنما ھي دائما قلیلة العدد، قلیلة الأھمیة، ھي قاعدة غیر مطلقة، في المعیار 
كما تبین لنا من التحلیل السابق ... بمعنى أن استثناءات كثیرة على ذلك، فمثلا توجد أقلیات  ،السیكولوجي

(عددیة) تتمتع بالسیطرة على السلطة السیاسیة، وتستحوذ على نصیب كبیر من الثروة العامة، في الوقت نفسھ 
على ذلك كثیرة، سواء في قارة  الذي تكون فیھ الأغلبیة العددیة، تعاني أوضاعا متدنیة. والنماذج الواقعیة

إفریقیا أو غیرھا، والنموذج الأبرز في إفریقیا، یتمثل بسیطرة الأقلیة البیضاء على السلطة السیاسیة في جنوب 
إفریقیا، والتي لم تكتف بھذه السیطرة فحسب، بل سعت إلى حرمان الأغلبیة العددیة من الأفارقة من التمتع 

انتھاج سیاسة التمییز العنصري تجاه تلك الأغلبیة العددیة، والنموذج الآخر بحقوقھا المشروعة، من خلال 
یتمثل بسیطرة "التوتسي" على السلطة في دولة بورندي، رغم كونھم "أقلیة عددیة" قیاسا بالأغلبیة العددیة من 

  "الھوتو"، وھذا ما سوف نشیر إلیھ في موضعھ المناسب.
الولایات الأمریكیة الجنوبیة (المیسیسبي، البھاما، ساوث كارولینا) كما وسیطرة البیض على مقالید الأمور في 

  مر بنا قبل قلیل.
وھذا ما جعل كثیر من الباحثین یطلق وصف "الأقلیة الاستراتیجیة" على مثل ھذه االأقلیات، باعتبارھا تحتل 

  اعلیة السیاسیة.المواقع الأمنیة الحساسة والفاعلة في المجتمع، حیث تجمع بین قلة العدد والف
وھنالك في الواقع أسباب عدیدة جدا لتفسیر ھذه الظاھرة ... فالتاریخ یحدثنا، بأن ھذه السیطرة، نتجت إما بفعل 
امتلاك بعض الأقلیات لأسلحة متفوقة، أو مھارات ثقافیة، أو تنظیم أكثر كفایة، وغیرھا من العوامل التي مكنتھا 

ھزیمة بالجماعات الأخرى ... ومثال الأقلیة البیضاء في جنوب إفریقیا من السیطرة على السلطة، وإلحاق ال
  .1980سابقا) لغایة عام  –واضح جدا في ھذه الحالة، وكذلك بالنسبة إلى نظیرتھا في زیمبابوي (رودیسسا 

وھذا أیضا ما یمكن ملاحظتھ من خلال سیطرة "الأمھرة" وعبر مراحل تاریخیة طویلة على سكان الحبشة، 
  السیطرة التي ما تزال مستمرة حتى الوقت الراھن، وھو ما أشرنا إلیھ في فقرة سابقة من الفصل الأول. وھي

وفي ضوء ما تقدم، وكمحصلة عامة لعرض المعیار السوسیولوجي (معیار الأھمیة) وتحلیلھ، فإنھ ورغم 
التعویل علیھ دون غیره، وذلك حركیتھ وواقعیتھ في بعض الحالات، إلا أنھ لا یمكن الأخذ بھ بشكل مطلق، أو 

رغم  –لأن الفاعدة المتعارف علیھا، عن وضع الأقلیات في كثیر من دول العالم، لا سیما دول العالم الثالث 
إنما ھو وضع متدن، اجتناعیا أو اقتصادیا، أو ھو في المرتبة الأدنى  –بعض الاستثناءات التي أشرنا إلیھا 

صة إذا ما كانت قیم ھذه الأقلیات متباعدة عن قیم المجتمع السیاسي الرئیسي. كما بالنسبة إلى البناء السیاسي، خا
بأنھم "لن یكونوا یوما أفضل من  –ووفقا لما یراه بعض الباحثین  –أن أبناء ھذه الأقلیات، طالما یشعرون 

  مواطنین من الدرجة الثانیة".
ل وضعا اجتماعیا أدنى من الآخرین ضمن والأقلیات، وفقا للموسوعة الأمریكیة، إنما ھي جماعات تحت

المجتمع نفسھ، كما أنھا تفتقر إلى السلطة أو الھیبة، وتتمتع بحقوق أقل قیاسا بالجماعات المسیطرة في المجتمع، 
كما أنھا تشعر بوحدانیتھا أو عزلتھا، من جانب، وخضوعھا لمعاملة تمیزیة، من جانب آخر، من لدن 

عن ھذه الأغلبیة العددیة، بسمات بیولوجیة، أو ثقافیة مدعومة، أو بسبب اختلافات "الاغلبیة". بسبب اختلافھا 
فإن أعضاء الأقلیات طالما یستبعدون أو یتم  –ووفقا للموسوعة المذكورة  –ذات طابع اجتماعي. باختصار 

  .في المجتمعاستثناؤھم من التمتع الكامل بالامتیازات التي یرفل بھا مواطنوا الدرجة أو الطبقة الأولى 
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ومن ھنا، نلاحظ، أن تعریف الأقلیة، یتضمن لدى كل من (كوالد وكولب) الإشارة إلى "جماعة اجتماعیة یتم 
فرزھا عن غیرھا من المجتمع الذي تعیش فیھ لصفات تختص بھا "جسمیة وثقافیة تحمل في معاملتھا غیر 

یة استبعادھا من المشاركة في حیاة متساویة، فتعتبر نفسھا محل تمییز جمعي، كما یتضمن وضع الأقل
  المجتمع".

ویستقرئ لنا بیتر وورسلي، في ظل رؤیة تاریخیة، مشاعر من ینتمي إلى الأقلیات، في بعض المجتمعات، 
فیستخلص من ذلك، أن "الانتماء إلى أقلیة عرقیة قد یحمل معھ الخوف الدائم من الموت والسلي. لكن كان یعني 

نیة، أقل درامیة، حكم على المرء فیھا اختیار مھن من الدرجة الأدنى، لیس عن طریق مواطنة من الدرجة الثا
، الاجتماعیةالقوة أو بلقانون بالضرورة، ولكن لأنھ لم یمتلك موارد الثقافة المھیمنة، واللغة أو الارتباطات 

  ات غیر طبیعیة".ولیس لأنھ ارتدى ملابس مختلفة، وأكل أطعمة غیر متحضرة أو عبد آلھة غریبة في أوق
في تحدید مفھوم الأقلیة. ومن بین تلك  آخريومن ھنا فإننا نلاحظ، أن بعض الباحثین، یؤكد على معاییر 

المعاییر، نشیر وباختصار إلى معیار "المشاعر" ... بمعنى الشعور بالانتماء إلى الأقلیة أو التحرر من ھذا 
لى صوره في أوقات حأن ھذا المعیار، یظھر وبشكل خاص وبأالشعور. ومن الجدیر بالذكر، الإشارة أولا، إلى 

الأزمات، أي في حالة استشعار الأقلیة بحصول تھدیدات أو ضغوط مباشرة تعرض وجودھا أو مصالحھا 
في حدوده الطبیعیة،  –ھنا  –للخطر، ولكم ھذا لا یعني، اختفاء ھذا المعیار في الأحوال الاعتیادیة، إذ أنھ یكون 

ادي بالاختلاف عن الآخرین. فالأقلیة تكون ھنا "واعیة تماما بتلك المقومات المشتركة التي تحقق كشعور اعتی
لھا التضامن الداخلي والتمایز في التعامل الخارجي، ذلك أن الأقلیة ھي نتاج عملیتین: الأولى ھي استقطاب كل 

عھا فیھا". بمعنى شعور أبناء الأقلیات من یشترك معھا في تلك المقومات، والثانیة ھي استبعاد كل من یختلف م
بتمیزھم عن باقي سكان الدولة، إما باللغة أو العرق أو الدین أو القومیة، ویدركون بأنفسھم ذلك التمیز أو 

  الاختلاف عن الأغلبیة العددیة في مجتمعھن، كما أن الأغلبیة بدورھا تدرك أو تحس بھذا الاختلاف.
المجتمعات شعور بعدم المشاركة الكاملة في حیاة المجتمع الذین ھم جزء ویصاحب ذلك عادة وفي كثیر من 

  منھ، بسبب ذلك الاختلاف "الإثني" عن الأغلبیة أو الجماعة المسیطرة.
وقد یتعقد الموقف في بعض الحالات، عندما تواجھ الأقلیة بشعور التعصب أو التحیز من قبل الأغلبیة، أو أن 

صیغا معینة  –بتصمیم أو بدون تصمیم  –ر تجاه الأغلبیة، حیث تنمي عندئذ تظور الأقلیة مثل ھذا الشعو
  للسلوم، تؤدي بأعضائھا إلى التكتل بعیدا عن سیاق المجتمع.

وھنا تجد الأقلیة نفسھا، وعلى الرغم من وجودھا ضمن الرقعة الجغرافیة نفسھا التي تتواجد فیھا جماعة 
  )، ضمن إقلیم الدولة.incorporatedمندمجة (الأغلبیة العددیة ... كجماعة متحدة أو 

وھذا ما یدفع بكثیر من الدارسین، إلى تسمیة ھذا المعیار، "بالشعور الأقلوي"، والذي یكون مصدره، 
بنظر ھؤلاء الباحثین "لیس تعارضا ثابتا متحجرا بین مكونات الجماعة، ولكنھ ینشأ بسبب تمییز واقعي حدث 

  ن ھنا إمكانیة استیعابھ وتجاوزه".في ظروف تاریخیة معینة، وزم
وھو على أي حال، وعي جماعي أو شبھ جناعي، كما أنھ لا یقتصر على أقلیة دون غیرھا، فقد یظھر 
بشكل وعي طائفي أو عصبیة عشائریة أو نعرة عرقیة، وعند ذلك، سوف "یحرك الأحداث أو یتكلم فیھا، وھو 

  وعي یتخذ من "الاختلاف" شعارا لھ".
ا المعیار "المشاعر" بشكل خاص، في الأقلیات القومیة، أو الأقلیات ذات الحجم "العددي" ویظھر ھذ

الكبیر نسبیا في الدولة، إلى درجة أن بعض الباحثین یرى أن "الشعور الانتمائي لجماعة معینة ھو عصب 
نتماء القومي للجماعة، الحركة القومیة". وھذا ما أشار إلیھ د. ندیم البیطار، في معرض حدیثھ عن الشعور بالا

حیث یرى أن "العامل الوحید الذي یلازم كل أمة ویتكرر في قومیة، ھو في الواقع، العامل الذاتي أو الشعور 
بھویة واحدة مشتركة. ویعود ھذا الشعور دون شذ إلى أسباب موضوعیة، وھي أسباب قد تختلف من مكان إلى 

  ة التي تعید ذاتھا وتقترن بكل قومیة".آخر، ولكن وجوده یشكل السمة الأساسیة العام
وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الباحثین، ینفي أن تكون ھنالك أقلیات قومیة بالمعنى المتعارف علیھ 

التي لا تكون "أمة" لعدم استكمالھا خصائص  تالجماعا"بأنھا لمفھوم القومیة، فمحمد عمارة، یعرف الأقلیات 
مال ھذه الخصائص". فھو ینظر إلیھا ھنا من زاویة خاصة، وھي تكامل أو عدم الأمة، ولا تسیر في اتجاه استك

  ".الأقلیةتكامل شروط الأمة في "الجماعة 
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بین ضرورة التضامن الإنساني  الھجرة الغیر الشرعیةظاھرة  الثاني عشر: رالمحو
  : والعبء الاجتماعي

  مفھوم الھجرة الغیر الشرعیة-1
لنھا تتم وفق إطار غیر قانوني حیث یقصد بھا مخالفة التشریعات والقوانین سمیت الھجرة بغیر الشرعیة أ 

المعمول بھا في تنظیم دخول الأجانب إلى الإقلیم السیادي لدولة ما، وتتضمن حركة الأفراد أو الجماعات 
تبني العابرة للحدود في خارج إطار القانون والتي ظھرت مع بدایة القرن العشرین وزادت حدتھا خاصة بعد 

  إقرار سیاسات غلق الحدود في أوروبا في القرن الماضي.
ھي التسلل عبر الحدود البریة والبحریة والإقامة بدولة أخرى بطریقة غیر مشروعة وقد تكون الھجرة في 

  أساسھا قانونیة وتتحول فیما بعد إلى غیر شرعیة، و ھو ما یعرف بالإقامة غیر الشرعیة .
ي أعطى تعریفا یرتبط بالھجرة غیر الشرعیة ومنفذھا فھو كل جزائري أو أجنبي وبالنسبة للتشریع الجزائر

یغادر التراب الوطني بصفة غیر شرعیة أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة وذلك بانتحال ھویة 
اللازمة أو من القیام أو باستعمال وثائق مزورة أو أیة وسیلة احتیالیة أخرى للتملص من تقدیم الوثائق الرسمیة 

  بالإجراءات التي توجبھا القوانین والأنظمة الساریة المفعول وتطبیق نفس العقوبة
مصطلح المھاجر: تستخدم ھذه الكلمة على الوافد والنازح معا ومصطلح النزوح یعني ترك المكان ثم الوفود 

ن إقامتھ الأصلیة إلى الإقامة الجدیدة ویعني الھجر إلى مكان ما فالمھاجر إذن ھو الشخص الذي ینتقل من مكا
  .بھدف الاستقرار أو العمل

یعد ھذا المصطلح حیث ظھر في إطار تفاقم ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة، حیث أصبح  ˸مصطلح الحراق 
الفرد یسعى للقیام بھا مھما كانت التكالیف والتبعات التي تشكل احتراقا نفسیا واجتماعیا واقتصادیا على جمیع 

  صعدة.الأ
فالحراق ھو شخص قرر الانتقال إلى دولة بمحض إرادتھ وبطریقة غیر قانونیة فھو یقوم بمغامرة یجتاز فیھا 

  سنة  35الى  20البحر باتجاه أوروبا وغالبیة ھذه الفئة ھم من فئة الشباب تتراوح أعمارھم من 
  النشأة و التطور  -2

 :  النصف الأول من القرن الماضي
لجماعیة التي تمت من الجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي كل عملیات الھجرة ا

 كانت تحددھا حاجة المجتمعات الشمالیة، وكانت تتم حسب شروط أوروبیة صارمة
حیث كانت الھجرات تتم من الشمال نحو الجنوب، وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافیة التي قام بھا الرحالة 

یون نحو العوالم الجدیدة، وجاءت بعدھا الھجرات السیاسیة والعسكریة التي قامت بھا الدول الأوروبیة الأوروب
  إلى جنوب المتوسط وأعماق أفریقیا

 :  النصف الثاني من القرن الماضي
) اللتین أفرزتا وضعا 1945- 1939) والثانیة (1918-1914( وتحدیدا بعد الحربین العالمیتین الأولى

دت خلالھ كل من فرنسا وإنجلترا وألمانیا وإیطالیا نفسھا وقد خرجت للتو من الحرب فاقدة لقوتھا وج جدیدا
البشریة ولم تعد تتوفر على السواعد اللازمة لبناء الغد، وفي حاجة ماسة إلى مزید من العمالة الأجنبیة لتحقیق 

والجزائر وتونس ودول جنوب  من المغرب الید العاملة من كل النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في جلب
 .الصحراء

 مراحل الھجرة في الحوض المتوسطي
اللافت للنظر أیضا أن العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جدیدة 

وھو ما یمكن تقسیمھ إلى  للھجرة في حوض المتوسط، تمیزت بتسجیل تدفق واسع لأنواع الھجرة من الجنوب،
  :  ثلاث محطات زمنیة مترابطة ومتداخلة وھي

  : (1985المرحلة الأولى (قبل 
بحاجة ماسة إلى مزید من العمالة القادمة من الجنوب, كما  وخلال ھده المرحلة كانت الدول الأوروبیة لا تزال

   العائلي. أن الدول الأوروبیة نفسھا كانت متحكمة في حركة تدفق المھاجرین من الجنوب عبر قنوات التجمع 
 : (1995-1985المرحلة الثانیة (

اللافت للنظر أن العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي شكلت مرحلة حاسمة في رسم معالم جدیدة للھجرة 
  في حوض المتوسط، تمیزت بتسجیل تدفق واسع لأنواع الھجرة من الجنوب
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البلد الأصلیین،  اجرین الشرعیین ومزاحمتھم أبناءتمیزت ھذه المرحلة ببدایة ظھور التناقضات المرتبطة بالمھ
وقد تزامن ھذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجیكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من 

   المھاجرین الشرعیین. 
لندا حیز ومع دخول "اتفاقیة شنغن" الموقعة بین كل من فرنسا وألمانیا ولكسمبورغ وھو 1995یونیو  19ففي 

التنفیذ تم السماح بموجبھا بحریة تنقل الأشخاص المنتمین إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانیا 
  .اتخذت قضیة الھجرة أبعادا غیر متوقعة والبرتغال إلى ھذا الفضاء

  : (الى الآن-1995المرحلة الثالثة (
لدول الأوروبیة إلى نھج سیاسة أمنیة صارمة عبر أخذت ھذه المرحلة طابعا أمنیا صارما لجأت من خلالھ ا

تنفیذ مقررات "القانون الجدید للھجرة" والذي یستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع 
  .العائلي، وإبرام اتفاقیات مع دول الجنوب حول ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین

  :  الھجرة غیر الشرعیة في الجزائر
 ع الجزائري ظاھرة الھجرة )الشرعیة وغیر الشرعیة( منذ زمن بعید، ولا سیما في الفترةلقد عرف المجتم 

الاستعماریة ھذا ما یؤكده الأرشیف الإداري والعسكري في فترة ما بین مابین فرنسا والجزائر بالإضافة إلى 
ن في الستینیات و والتلفزیون الجزائري حصص تتابع المھاجرین الجزائریی أرشیف السمعي البصري للإذاعة

  .السبعینیات
 لكن ظاھرة الھجرة أخذت منحى آخر للخطورة ولا سیما بعد ظھور القوانین التي تنظم الھجرة الشرعیة إلى

الخارج أوربا خاصة فرنسا في ظل تساعد الظروف الأمنیة والسیاسیة والأمنیة والاقتصادیة في الجزائر أخذت 
 (رت بذلك الھجرة غیر الشرعیة خاصة في التسعینیات(الازمة الأمنیةھذه الظاھرة تتجھ نحو اللامشروع فظھ

   إن الإحصائیات الحدیثة تبین أن ھذه الظاھرة أصبحت تھدد الكیان السیاسي والاجتماعي في المجتمع
من  الجزائري خاصة وأنھا تعصف بأھم فئة الا وھي فئة الشباب الذي أصبح یعاني من مجموعة لا متناھیة

إن ظاھرة التمییز منتشرة جدا في مجتمعاتنا العربیة مما یجعل » لتھمیش، البطالة، المحسوبیة...(العراقیل)ا
  الشاب الجزائري الموھوب الذي یعتمد على مواھبھ غیر قادر على مواجھة التحدیات الذي تواجھھ.

  دراسة بعض الحالات 
  حالة العید  ˸ 1الحالة 

ث أنھ قرار الھجرة یراوده منذ الصغر كون لھ إخوة یعیشون في سنة صرح المبحو19ھو شاب یبلغ من العمر 
فرنسا حیث خلال زیاراتھم كان یلاحظ علیھم مظاھر الغنى بینما ھو وعائلتھ یعیشون في وضع متدني ھذا قرر 

  الذھاب بدون رجعة ،قد اتخذ الإجراءات اللازمة بذھابھ بطریقة شرعیة إلى تركیا من ثم إلى
نسا ،ولقد تعرف على مجموعة من الشباب یقومون بذلك حیث یوجد شبكة متخصصة تؤدي الیونان ثم إلى فر 

  مھمة العبور توجد بإسطنبول.
ماعن تكالیف ھذه المھمة فقد جمعھا من خلال عملھ كبائع متجول في الأسواق الشعبیة كبائع حلوى و قیمة 

  ملیون سنتیم.02التكالیف فھو قدرھا حوالي 
  سنة  24ق حالة اسحا ˸ 2الحالة 

المبحوث مستواه التعلیمي الثالثة ثانوي قرر عدم إكمال دراستھ في رأیھ ال جدوى من ذلك حیث أن إخوتھ 
  الأكبر ذوي مستوى تعلیمي عال إلا أنھم لم یجدوا عمل ویعملون بأجور

اة اسحاق لدیھ أصدقاء ھاجروا من قبل بطریقة غیر شرعیة لكنھم سووا وضعیتھم ،و أصبحوا یعیشون حی
الترف حسب رأیھ لقد قرر ھو الذھاب حیث یسكن بمدینة الشلف وجد طریقة الھجرة عبر البحر بواسطة 

  ملیون سنتیم.10القوارب مقابل مبلغ 
  القراءة السوسیولوجیة لبعض الحالات 

  یظھر لنا من خلال الحالات 
رعیة و بدایة تنفیذ إجراءاتھا ھو بالمبحوثین لاتخاذ قرار الھجرة غیر الش أدتمن بین الأسباب الرئیسة التي 

المعیشة غیر المستقرة و انعدام الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمع الجزائري في حین یجدون 
  العكس في المجتمعات الغربیة.

غیاب سبل الإدماج الاجتماعي والاقتصادي  من بطالة و تھمیش و محسوبیة حیث كانت كلھا حافز كبیر 
  .للمجازفة.

الوضعیة الاجتماعیة غیر المستقرة و المتذبذبة للمبحوثین ساھمت في تبلور و ترسخ فكرة الھجرة غیر 
  . الشرعیة
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تدھور قیمة العلاقات  القرابیة و الاجتماعیة و تجردھا من المعنى الأخلاقي و الدیني و تحولھا إلى علاقات 
 مبنیة على أساس المصلحة المادیة 

  )36(رعیة أسباب الھجرة الغیر الش

إن ظاھرة الھجرة غیر الشرعیة التي برزت منذ نھایة التسعینات  قد بدأت تشكل تھدیدا خطیرا على دول  
المصدر، وعلى دول العبور، وعلى دول الاستقبال بشكل یؤثر وینعكس على سیاسات ھذه الدول نتیجة لفقدان 

وث عدم الاستقرار، وتوتر العلاقات السیاسیة بین القوة البشریة لبلدان المصدر بالھجرة أو الموت ، ونتیجة لحد
دول العبور ودول المصدر ودول الاستقبال ، وتحمل التكالیف الأمنیة الباھظة ، وما یلفت الانتباه إلي ھذه 
المشكلة في زمننا المعاصر ھو ارتفاع أعداد المھاجرین غیر الشرعیین بشكل كبیر  ، مما یھدد القارة الإفریقیة 

وكما تطور نمط الھجرة غیر الشرعیة المعاصرة من ھجرة فئة الذكور القادرین على العمل إلى ھجرة  برمتھا ،
 فئة النساء والأطفال.

مسببات ھذه المعاناة الإنسانیة التي غالبا ما تنتھي بالاعتقال والسجن أو بالموت، وفقدان القوة البشریة 
ار ھذه الظاھرة متعددة ومتنوعة، إلا أنھ سیتم التركیز من خلال الإفریقیة، والعوامل التي تفسر تزاید وتیرة انتش

ھذا البحث على العوامل المرتبطة والمتداخلة، منھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة والجغرافیة 
د والدیموغرافیة التي تتحكم فیھا ، وقد أكدت معظم الدراسات على أن دوافع الھجرة تتلخص في عوامل الطر 

  في البلد الأصلي وعوامل الجذب في البلد المستقبل.
  أولا/ العوامل الدافعة.

  :العوامل السیاسیة -
ومن الأسباب السیاسیة القسریة التي تدفع إلى الھجرة ضغط القوة والتھدید والاستیلاء ، أي أن التدخل 

أن الضغط السیاسي المحلي العسكري الخارجي من أیة دولة من الدول یؤدي إلى ھجرة خارجیة ، إضافة إلى 
یؤدي كذلك إلى الھجرة ، ففي معظم الدول النامیة حیث تنعدم الدیمقراطیة ، وتسود النظم الدكتاتوریة ، ویساق 
الناس إلى السجون ، والمعتقلات دونما سبب أو محاكمة ، وكذلك كثرة الثورات الداخلیة ، والانقلابات 

الھجرة إلى الخارج ، كما تعتبر بعض الظروف الطارئة كإیقاع العسكریة ، والحروب المحلیة تؤدي إلى 
  عقوبات دولیة على مجتمع ما من العوامل المسببة للھجر

وھناك أیضا بعض التحركات السكانیة التي ترجع أسبابھا للبحث عن الحریة الدینیة والسیاسیة، وذلك رغبة في 
  یة.الفرار من الاضطھادات التي تصادفھم في أوطانھم الأصل

: ینظر أصحاب التفسیر الاقتصادي إلى العوامل الاقتصادیة على أنھا المفسر الأساس ي  العوامل الاقتصادیة-
لظاھرة الھجرة .فمن أھم العوامل التي یمكن أن تؤثر في شخص أو أسرة و تدفعھا أن  تھاجر ھو توقع 

جتماعي ، وذلك بالتحرك إلى الحصول على وظیفة أفضل ، واستھداف زیادة الدخل ، وتحسین الرخاء الا
  المناطق الأعلى من المناطق الاقل دخال

الفقر الشدید ھو السبب الرئیسي وراء الھجرة ، ففي بعض الأحیان تحدث مجاعة أو أوبئة تؤدي إلى طرد 
السكان من موطنھم الأصلي ، فالعامل الاقتصادي یؤدي دورا رئیسیا  في الحركات البشریة وھجرة السكان ، 

تدني مستوى المعیشة والفقر الشدید وظروف العمل السیئة دفعت الإنسان إلى الھجرة ، سواء كانت ھجرة  فإن
  داخلیة أو خارجیة.

وأن انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعیشة التي تساعد على توفیر المتطلبات الضروریة للإنسان وأسرتھ ، 
  .ولھذا یندفع إلى البحث عن مورد رزق لیحقق غایتھ

ونعلم جمیعا  أن انتشار عملیات الھجرة غیر القانونیة لا تقتصر فقط على أفریقیا. بل تمتد لتشمل كافة بلدان 
العالم ، وبالأخص الدول الواقعة في الشطر الجنوبي من الكرة الأرضیة لان  أغلب ھذه البلدان تعاني من 

جة أن الكثیر من شباب ھذه البلدان یعانون ظروف اقتصادیة واجتماعیة سیئة ، وتنعدم فیھا فرص العمل لدر
من الإحباط والیأس من عدم الحصول على فرص عمل تكفي متطلبات حیاتھم الأساسیة ، وھو الامر الذي یدفع 

  إلى البحث عن أي وسیلة تمكنھم من الوصول إلى إحدى دول الشمال الغني.
  ثانیا / العوامل الجاذبة 

ا النوع من الھجرة متعددة ، فالرواتب المرتفعة والأجور العالیة وتوفر فرص العوامل الجاذبة المحفزة على ھذ
العمل الیدویة والتقنیة من أھم العوامل الاقتصادیة الجاذبة ، كذلك الحصول على العدید من المزایا ، كالتعلیم 

ق رغبات  الفرد ، المتقدم المواكب لعملیات التطور المستمرة ، بالإضافة إلى العیش في ظروف اقتصادیة تحق
وتوفر كافة متطلبات الحیاة من خدمات ومرافق في المستوى المطلوب ، وبالتالي الحصول على العدید من 
المزایا الاقتصادیة التي یصعب على المھاجر الحصول علیھا في بلده الأصلي فیضطر المھاجر الإفریقي إلى 
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في سبیل تحقیق رضاه عن وضعھ الاقتصادي ،  مواجھة أخطار الصحراء ، وأھوال البحر الأبیض المتوسط
وفي أغلب الأحیان  لا یستطیع بلوغ غایتھ حیث یدفن في الصحراء ، او یغرق في البحر، ویزج بھ في أحد 

  السجون الإفریقیة أو الأوروبیة
وث إن أھم ما یمیز المجتمعات المتقدمة ھو وجود ھامش كبیر من الحریة  و الاستقرار السیاسي ، وعدم حد

الانقلابات العسكریة  ، وعدم انتشار الفوضى ، أما فیما یخص العوامل الاجتماعیة والنفسیة الجاذبة ، فھناك 
عدة اعتبارات ذات صلة وثیقة بمستویات الإشباع المادي و المعنوي  والقناعة ومستویات الطموح والتطلع ، 

ھا على إشباع الاحتیاجات المادیة والنفسیة ، فالعوامل الجاذبة كمجموعة ظروف محببة ، ومرغوب فیھا لقدرت
كما أن المجتمعات الأوروبیة لا تعرف القیود الاجتماعیة للشعوب الإفریقیة التي تتخلص منھا الفئة المھاجرة 

  كالعادات والتقالید
اض معدل وفیما یتعلق بالعوامل الدیموغرافیة الجاذبة فإن كافة التقاریر والإحصاءات السكانیة تؤكد على انخف

الخصوبة في الدول الأوروبیة ، وارتفاعھا في دول العالم الثالث ، كما أن أكبر تناقص في عدد السكان على 
مستوى أوروبا یتمثل في إیطالیا وألمانیا ، وھذا ما یؤكد حاجة الدول الأوروبیة إلى مزید من المھاجرین ، ومما 

ان الدول الأوروبیة یعانون من التقدم في السن الناتج عن ساعد على الھجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي أن سك
  ارتفاع متوسط العمر.

      
في المائة في بلدان جنوب الصحراء ھي  33معھد غالوب فإن الرغبة في الھجرة بنسبة لحسب دراسة و 

 27سبة إلى لتصل الن 2010الأعلى. وفي أمریكا اللاتینیة والكاریبي حیث أن تلك الرغبة ازدادت بقوة منذ عام 
في المائة. أما في المناطق المختلفة في آسیا  24في المائة. وفي الشرق الأوسط وشمال افریقیا تصل إلى 

 .في المائة فقط 8إلى  7فتتراوح المقابل بین 
أدریان ھایرمان یوضح أن الاتحاد الأوروبي لا یشكل بأي حال من الأحوال "الھدف المنشود" لغالبیة 

، كما یقول الخبیر حصل ذلك في السنوات الماضیة "في بعض أجزاء أوروبا لكن من ینظر المھاجرین. ربما
إلى حجم تدفقات الھجرة من أمریكا اللاتینیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، فإنھ یعترف بسرعة أن تحركات 

 ."الھجرة ھناك لھا حجم آخر بالمقارنة مع وجھة أوروبا
كھدف للھجرة: ھذا التوجھ قائم على مستوى العالم. وحسب معھد غالوب فإن كل  الولایات المتحدة الأمریكیة

في المائة من المھاجرین عالمیا یذكر الولایات المتحدة الأمریكیة كھدف  21واحد من بین خمسة أشخاص أي 
ي ملیون شخص. وألمانیا وفرنسا والمملكة المتحدة ستكون على التوال 158مرغوب فیھ. وھذا یعكس نحو 

  ملیون شخص 34و  36و  42جذابة لـ 
و في الختام بعد عرض ماھیة الھجرة الغیر شرعیة، وأسبابھا، و دراسة بعض الحالات، وبعض الآثار السلبیة 
والإیجابیة المترتبة عنھا، مع عرض بعض الحلول لتلك المشكلة، نكون قد ألممنا بإیجاز كل ما یخص الھجرة 

   الحالي بداخلھ الكثیر من الدوافع الكثیرة للتغییر الوقت إن  أغلب الشباب فيالغیر شرعیة و الجدیر بالذكر 
للأفضل، والسفر حول العالم، وكذلك لدیھ رغبة مستمرة في السعي للأفضل والمعیشة الأكثر استقرار، 

ھاتھ  والرغبة الدائمة في العیش بدولة تحظى بمستوى اقتصادي أحسن، فبالتالي یلجأ العدید من الشباب إلى
  الھجرة الغیر القانونیة
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  خاتمة المطبوعة البیداغوجیة:

  
التي قدمناھا بین أیادي الطلبة –الاكادیمیة –و في أخر اللمسات لھذه المطبوعة البیداغوجیة 

الأعزاء سواء المعنیین مباشرة: طلبة قسم الماستر، مقیاس قضایا دولیة راھنة، فمن الممكن أن 
المطبوعة طلبة كلیتنا لعلوم الإعلام و الاتصال الأخرین كل حسب مستواه یستفید من ھذه 

حاولنا من خلالھا التعرض لمواضیع علمیة  –أكادیمیة  –الجامعي , و إنھا لمطبوعة بیداغوجیة 
و قضایا دولیة راھنة تھم المتتبع لقضایا و أزمات و نزاعات و إشكالیات علمیة على مختلف 

و قد تقع في المستقبل القریب و التي تھم المھتمین في مجتمعنا و وطننا ,  مجالاتھا و التي وقعت
من حیث أننا أصبحنا الأن في قریة عالمیة كونیة , لا یمكن بحال من الأحوال التغاضي عنھا 
كمواضیع النزاعات و الصراعات أو مواضیع الطاقات المتجددة و البیئة و المحروقات و 

رتباط ھذه المواضیع بأمن الدول ( الامن القومي ) و إستقرارھا مھما مواضیع الشغل و الشغل و إ
كانت الأنظمة المختلفة القائمة في تلك الدول سواء كانت دیموقراطیة أو شمولیة أو ملكیة أو كانت 
ذات أنظمة رئاسیة أو برلمانیة أو ذات الحزب الواحد أو مھما كانت أنظمتھا الاقتصادیة و 

فیة و التعلیمیة و الریاضیة و الثقافیة ...... و على العموم فقد حاولنا أن نجمع الاجتماعیة و الثقا
مادة علمیة دسمة تتعلق بكل موضوع تناولناه ضمن ھذه المطبوعة و ذلك بإختلاف المواضیع 

كما و  –مقبولة  –أكادیمیة –المتناولة و المعلومات المشمولة بالبحث لتقدیم مطبوعة بیداغوجیة 
ك حسب الزمن المتاح لتحضیر ذلك . وھذ الامر الذي قد یبن أن ھناك مواضیع أعطیت كیفا و ذل

  حقھا أكثر من أخرى.
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  : فھرس المراجع المستعملة في المطبوعة البیداغوجیة

، الطبعة الأزمة الأوكرانیة وصراع الشرقوالغرب جذور المسألة ومألاتھامحمد الكوخي،-1
  .19، ص 2015ز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،بیروت،لبنان ,الاولى، المرك

  .162محمد الكوخي، نفس المرجع، ص -2
الأزمة الأوكرانیة ورھانات أمن الطاقة الأوراسیة مع الإشارة لحالة الأمن محمد رسول، -3

  .45، ص 2018, الطبعة الأولى مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن , الطاقوي الجزائري
  ).93-92محمد رسول، نفس المرجع، ص ص (-4
المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمتخصصة دراسة في عصبة الأمم علي یوسف الشكري،-5

  .176، ص 2004ایتراك للنشر والتوزیع،القاھرة، مصر ,  والأمم المتحدةوالجامعة العربیة،
  .177علي یوسف الشكري، نفسالمرجع، ص -6
, الطبعة الأولى,  دار زھران  امعة العربیة و العمل العربي المشتركالجالطاھر بن عریفة، -7

  . 30, ص 2011للنشر و التوزیع , عمان ,  الأردن , 
  .32الطاھر بن عریفة، نفس المرجع، ص -8
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  .7..., نفس الرجع , ص دولیة والإقلیمیة والمتخصصةالمنظمات العلي یوسف الشكري، -10
  .9نفس المرجع، ص -11
  .62ونفس المرجع، ص  المنظمات الدولیة والإقلیمیة والمتخصصةعلي یوسف الشكري، -12
  .65علي یوسف الشكري، المرجعنفسھ، ص -13
الجریدة : والصادر في 1996نوفمبر  28المعدل والمؤرخ:  1996الدستور المرجع: أحكام -14

على الاتي: " یمارس السلطة  98أین نصت المادة:  08المؤرخة في  76الرسمیة رقم 
التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وھما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ولھ السیادة 

أبریل  10المؤرخ في  03-02في إعداد القانون والتصویت علیھ " .... والمعدل بالقانون رقم 
2002.  

الجزائر  –التنمیة الاقتصادیة تحدیات السیادة الوطنیة في العالم العربي نادیة سعید عیشور ,-15
  .22, ص 2016, دار المناھج للنشر و التوزیع , عمان , الأردن , نموذجا 

  .133نادیة عیشور , نفس المرجع , ص -16
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  المنظم لنشاطات المحروقات. 13-19وتحت رقم  2019

، الطبعة الأولى، دور إنتاج الطاقات المتجددة في إعادة ھیكلة سوق الطاقةھشام حریز، -18
  .69، ص 2014ریة، مصر , مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكند

  103، نفس المرجع، ص دور إنتاج الطاقات المتجددةھشام حریز، -19
التنمیة المستدامة لمصادر الطاقة المتجددة , بیتة ساندر و أخرون، ترجمة حسام الشیمي، -20

الطبعة الأولى , مجموعة النیل العربیة , القاھرة  حرارة باطن الأرض ,-المیاه-الریاح–الشمس 
  .51, ص  2014مصر ,  ,

  .58بیتھ ساندر وآخرون، ترجمة حسام الشیمي، نفس المرجع، ص -21
 , المؤسسات المالیة المحلیة و الدولیة نوري موسى شنیقري، محمد إبراھیم نور و أخرون ,-22
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  جورج و ترجمة عاطف علي , نفس المرجع و الصفحة . بییر-32
  . 21لي، نفس المرجع , ص بییر جورج و ترجمة عاطف ع- 33
 .33المرجع نفسھ , ص -34
عبد السلام إبراھیم بغدادي، مركز دراسات الوحدة العربیة سلسلة اطروحات الدكتوراه -35

, الطبعة الثانیة  1993, الطبعة الأولى ,  الوحدة الوطنیة و مشكلة الأقلیات في إفریقیا) 23(
 .85, بیروت , لبنان , ص  2000
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